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آسطواني. متو 
مساجد أخرى أفريقية ومشرقية خلال الفت 
أو انقرب منها؛ Lily‏ ما آردناالتحدید Ai‏ 
ذلك شوهد في المسجد الصفیر في مدينة باسکوس 
الطليطلية, )103( حيث كان المحراب ذا شكل شبه 


في هذا مع تموذج المحراب في 
Lalo a,‏ 
نقول ol‏ 








أسطواني )23999 
حراب مسجد المنستیر في ويلبه. والمحاریب الشديدة 
في شبه الاستدارة مثل دوناس (CLES)‏ دي جواردامار 
(آليكانتي) (ق 10). بناء على ما ورد عند الأبّار تعرض 
المسجد السرقسطي لحریق عام 1050م وابتداء من 
استیلاء آلفونسو الأول على المدينة عام 1118م جری 
تحویل المسجد الجامع إلى كنيسة وجرت إعادة تحویل 
اتجاه المبنی, ومع هذا فالاحتمال كبير في أن المسلمین 
الذين بقوا في المدينة تمکنوا من استخدام المسجد 
لزمن يمتد لعام أو يزيد. على غرار ما رأیناه في کل 
من طليطلة وتطیلة؛ ویری لاکازا أن تکریس الكنيسة 
السرقسطية جری عام 1133م. وقد جری الكشف عن 
آطلاله التي توجد في لاسیو أو الكاتدرائية خلال أعمال 
الحفاثر أو الجسّ الآثاري المتعاقبة خلال هذه السنوات 


الأخيرة (طبقاً لما نشره كل من بینس کالب وكابانييرو 








حوالي ربع هکتار. وهذا أقل بكثير مما 
نراه في المسجد الجامع بقرطبة خلال عصر الإمارة, 
لکنه أكبر من المسجد الجامع بتطيلة الذي جرت فيه 


1 - سرقسطة الاسلامیة: 


يمكن القول إن العمارة الدينية العربية في سرقسطة 
بدأت مع القرن الثامن؛ عندما قام حنش بن عبادية 
الصوعاني بتأسيس المسجد الجامع (الفرضي) ویشیر 
ابن عذاري بأن هذا المصلّی جرت توسمته عام -856 
7 فی عصر الأمیر محمد الأول. ثم جات و 
آخری أثناء حکم أحد ملوك الطوائف/ المتذر بن يحيى 
الطيبي (1018 - 1021) (ابن أبي الفياض)؛ ولهذا 
السبب جرى تقل المحراب القديم في التوسمة الأولى. 
وینتقد أنه من Hamas Jlaci‏ حنش, وکان المحراب 
ذا JA‏ حيث كان يتم تحريكه حتى الحائط الجدید 
اللقبلة. وهذا النوع من السلوك تجاه هذه القطع المهمة 
في عمارة المسجد نراه مطبقاً في قرطبة عندما جرت 
توسعة المسجد الجامع في عصر الحکم الثاني؛ غير 
أنه في مدن آخری. عند توسعة المساجد الجامعة, لم 
يكن من الضروري الحفاظ على المحراب القديم على 
شاکلة ما حدث من نقل لمحراب سرقسطة: ومن أمثلة 
ذلك أنه عندما جرت توسعة المبنی القديم لمسجد 








سوسة (تونس) تم هدم المحراب القديم؛ وحدث شيء 
بذلك عند توسمة المسجد الجامع بقرطبة في 








عصر عبد الرحمن الثاني؛ وقد سبق أن أشرت, ولو أن 
ذلك كان دون شرح واف. إلى أن عقد المحراب في أول 
بناء لمسجد الكتبية؛ )125( قد نجا من الهدم عندما 
جرى تنفيذ المرحلة الثانية من بنائه؛ واستناداً إلى 
ش كتابي قديم فان محراب سرقسطة ربما كان عبا 
المنحوتة, وعليها زخرفة 











عن كتلة واحدة من الحجارة 
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ترجع إلى القرن الحادي عشر (سوتولاسالا): وشدیدة 
الارتباط بذلك الصنف من القطع التي ظهرت بكثرة 
في المسجد الجامع في نابازا؛ وعلی شاکلة ما وجدنا 
في مساجد جامعة في مدن آخری فان مبنى الكنيسة 
المسيحية الكائنة في المسجد السرقسطي قد بدأ العمل 
فيه بإضافة المذابح الحالية إلى المبنى القديم. 


بعد أن استندنا إلى ما نعرقه حتى اليوم وأوضحنا 
أصول العمارة العربية في أرغن, الشديدة الارتباط 
بالمسجد الجامع بقرطبة في مختلف الجوانب. نقول 
إن سرقسطة لابد أنها كانت تضم عدة مساجد أخرى 
منتشرة في الأحياء لكننا لا ندري عددها بدقة؛ ولابد 
أن هذه المساجد تمیش على ما كانت عليه دور العبادة 
المستمرية مثل كنيسة سانتاس ماساس۔ وكنيسة سانتا 
ماریا التي أطلق عليها فیما بعد مسمّى «بيلار». وریما 
كانت هذه الأخيرة من كبريات الكنائس المستمرية 
حیث كانت الجالية كبيرة. طبقاً للاكارًاء وكانت تقع في 
المكان نفسه؛ وهي موثقة باسم مسجد «أبي سميده وهو 
اسم حي إسلامي (جارثيا دي ٹینارس)۔ وهناك اعتقاد 
بان كنيسة سانتياجو. التي زالت من الوجود. وكنيسة 
سان خيل. وسانتا مایا ماجداليناء اللاتي ورد ذكرهن 
أثناء حكم الملك ألفونسوالأول: كانت مساجد (لاكازا). 
ثم جرى تجديدها من خلال أبنية مدجّنة بالشكل الذي 
نراها عليه الیوم. ولا شك أن هذا الكلاشيه أو النمطية 
السرقسطية: المتمثلة في وجود دور عبادة للدیانتین 
متراکیة, مثلما هو الحال في طليطلة؛ ظل ما هواسلامي 
فيها على مدار ما يزيد على قرن من الزمان حتى جری 
هدمه وإضاح المجال لإقامة كنائس dió sa‏ من Sa‏ 
يمكن أن نقول عن تاريخ بنائها إنه العقود الأخيرة من 
النصف الثاني من القرن الثالث عشر. من المؤكد 
أيضاً أن الحجارة كانت هي مادة البناء الحضرية في 
كل من المساجد الجامعة في سرقسطة وتطيلة؛ وربما 
جرى إحلال الجر محلها خلال القرن الحادي عشرء 
ومعه الجصّ كحقل مهيأ لتنفيذ العناصر الزخرفية 























أعمال الحفائر خلال هذه الأعوام (لوحة مجمعة 1: 
A 2‏ المسجد القرطبي؛ 8: مسجد سرقسطة, ©: 
مسجد مدینة الزهراء؛ D‏ مسجد تطيلة). على غرار 
ما حدث بالنسبة للمسجد القرطبي خلال القرن الثامن 
الميلادي. نجد آن السجد المرضط ذو مخطط 
مریع, آروقته متجهة من الشمال إلى الجنوب؛ متعامدة 
على اتجاه القبلة. بیدو أيضاً أن المحراب الأول كان 
بارزاً نحو الخارج في صورة مربعة. سیر في هذا على 
تقلید قرطبي, ومن المعتقد أنه كان إلى جوار الحائط 
الذي يوجد في الصدر رواق أو مساحة مستعرضة ذات 
عقود. وربما كانت هذه المساحة أو الرواق تقوم بدور 
المقصورةء عندما نتحدث عن مثذنة المسجد نجدها 
مربعة المخطط وخارج محور المحراب (أ. ألماجرو) , 
وربما ترجع إلى القرن الحادي عشرء لها واجهات فيها 
نوافذ ذات عقود مضعقة, عند منتصف الارتفاع: مقما 
نرى ذلك في المئذنة القرطبية سان خوان دي لوس LIS‏ 
بیروس؛ وفي الجزء العلوي هناك شريط زخرفي مريع. 
نلمح التأثير القرطبي في المساجد الجامعة في الثقر 
الأعلى ويتمثل ذلك التأثير بوضوح في مسجد تطيلة 
(انظر الفصل الأول؛ لوحة مجمعة 83: 4) .حيث نجد 
أن مخطط المسجد يكاد يكون صورة طبق الأصل من 
مخطط المسجد الجامع في مدينة الزهراء؛ وبناء على 
ذلك هناك احتمال أن يكون المبنى القديم في نابارا 
الذي ریما كان يرجع إلى القرن التاسع. أن تكون قد 
جرت إعادة بنائه خلال القرن التالي. لم نتمکن حتی 
الآن من البرهنة. باستخدام شواهد مقنعة؛ في ما إذا 
كان مسجد تطیلةء على غرار ما حدث في المسجد 
الجامع السرقسطي, قد شهد عملية توسعة خلال القرن 
الحادي عشر أم لا؛ ولاحقاً سوف أتحدث عن مسجد 
مدينة نابارًا؛ ظهرت في المسجد السرقسطي أطلال 
عبارة عن أيدان أعمدة قطرها 0.60م وتيجان ملساء 
ومزخرفة (انظر الفصل الأول لوحة مجمعة 68: 36( 
وكذلك بعض المقرنسات ذات الطراز القرطبي المتطور, 
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لاسيانية. فلا يوجد مثل هذا إلا في عقد المحرابء 
والشيء نفسه نجده في المشرق وضي المساجد في 
إفريقية المسجد الجامع بقرطبة. يضم عقد الواجهة 
توریقات من الد اخل ذات الأسلوب «المتکامل»: مع وجود 
حافة عبارة ات ذات طابع قرطبي (3). من 
الجدید Lal‏ ظهور العقد المتعدد الخطوط (1)ء وهو 
ما لم يكن معروفاً في قرطبة؛ غير أننا تجده في واجهة 
مسجد الزيتونة بتونس. وفي قلمة بني حمّاد بالجزائر 
وفي مسجد الحاکم بأمر الله في القاهرة؛ تنتقل إلى 
النقوش الكتابية الكوفية لنرى أن الحروف الطويلة 
تتقاطع وتشكل ما يشبه الأطباق النجمية وهذا نموذج 
قيرواني واضح في الكتل الحجرية الجنائزية التي ترجع 
إلى القرتین العاشر والحادي عشر (A)‏ ورغم أن 
المناصر المسيطرة في هذا المصلّى قرطبية الأصول. 
Lathe‏ نجد ذلك بوضوح في طليطلة ابتداء من مسجد 
الباب المردوم. ذلك المبنى الذي يضم الكثير من 
عناصر التجدید. فان الفن في الجعفرية يشير بوضوح 
إلى النية في الجم بين ما هو مدني وما هو ديني في 
سياق معماري واحد؛ فالمقود الزخرفية المتقاطعة التي 
نراما في المسجد الجامع بترطبة في عصر الحكم 
الثاني تنتقل لتختال في القصر السرقسطي وصالاته 
المزدانة, وتتداخل الأمور في بعضهاء بين ما هو ديني 
وما هو مدني. وتذوب الفوارق بين العمارة 
وعمارة القصور. كل ذلك ریما كان قائماً في قصور 
الحكم الثاني التي أمر بتشییدما في «ألكاثار القرطبي». 
هذا الجمع بين العمارة الدينية والمدنية نراه بوضوح في 
مدينة الزمراء. حيث مخطط المسجد يصلح لأن یکون 
مخطط صالة استقبال في القصور؛ وفي هذا المقام 
نجد أن الجعفرية تذهب إلى مدى sata‏ معبرة عن 
التحرر أو التمرد لخدمة تطور منطقي وطبيمي في تلك 
الفترة التي تتأتى فيها هذه السمات وخلال الفترة التي 
يطل فيهاء من خلال الممارة. الطين المحروق «dalla‏ 
نظراً لمرونتهما الشديد وطواعيتهما للأغراض WIS‏ 




































التي تجلت بوضوح في قصر بني هود في الجمفرية, 
عصر المقتدر: حيث نجد مسجداً صغیراً ومست 
ملكياً تحدثت عنه في كتابي «العمارة الإسلامية في 
الاندلس: عمارة القصون (لوحات مجمعة 2 3). 
كما قام کل من جومث مورینو وانیجث آلمش بدراسته 
دراسة معمقةء ثم جاء لاحقاً ش. إيورت. 











ورفم أن هذا المصلّی يدخل ضمن الموروث 
المعماري القرطبي, فإنه يقدم لنا صورة 
بالكامل نراها بوضوح في العقود المزخرفة الجضية 
(لوحة مجمعة 2). Lal‏ مخططه من الداخل فهو مثمّن 
(لوحة مجمعة2: 5۰1-1 إيورت؛ و4 لإنيجث ألمش) .أي 
على غرار محراب المسجد الجامع في قرطبة في 


جددة 











للمحراب, ذات أضلاع متعددة, وله طاقية. على s‏ 
محارة, توجد في ذلك الضلع المتجه صوت الجنوب 
الشرقي. یلاحظ أن الشکل المثمّن للمصلّى بالععنی 
المعروف ہبلغ عمقه خمسة أمتار وهذا pal‏ مفهوم ذلك 
أنه يقع في قصر مربع المخطط متجه من الشمال إلى 
vl‏ في هذه القیة الملكية. التي تبدو 





مثل القیة الكاثنة أمام المحراب في المسجد الجامع 
بقرطیة في عصر الحكم الثاني كان العاهل المذکور 
يصلّي ترافقه ثلة من البلاط؛ وقد اكتسى المكان بالکامل 
بالكثير من العناصر الزخرفية التي نراها في عمارة 
القصور. للمصلی واجهة (لوحة مجمعة 2: 2) تسم 
في خطوطها العامة بأنها على شاكلة واجهة محراب 
الحكم الثاني في المسجد الجامع بقرطیةء مع تنویعات 
أو تلميحات فنية ذات خصوصية شديدة. مثل البائكة 
الزخرفية التي توجد فوق العقود النصف أسطوائية 
المتقاطعة وليست العقود الحدوية, وغياب السنجات 
في عقد المدخل كما أن المقد لا يتواءم مع الطبلات 
التي بدت صغيرة بشكل يفوق الحدء أضف إلى ما سبق 
وجود العمودين اللذين يتكىء عليهما العقد. وهذا لم 
يكن مسموحاً به في الواجھات الخارجية للمساجد 
























































و سے JU‏ 


مساجد في الثفر الأعلى. أرغن. 














































































































لوحة مجمعة 2 
المصلّى الاسلامي فيالجمفرية. 








لوحة مجمعة 3: 
المصلی الإسلامي في الجفرية. 


eae gg ste! بع‎ att a tect a se ای‎ este سے‎ 


وبالنسبة لتطيلة عام 1121م وقد أطلق علیها جمیعھاء 
مثل هذا المسجد تین ومثل المسجد الجامع في 
طليطلة, بعد غزو المسیحیین لها اسم سانتا ماريا. 
3 عن مساجد كان من المفترض وجودها 
في G>‏ المسلمين في سرقسطة بعد عام 118 ام؛ وربما 
كانت إلى جوار الحمّام الوحيد المتبقي في المدينة 
خارج الأسوار؛ وعلى ما يبدو تم التعرف على بعض 
المصلّیات الإسلامية الصنيرة المتأخرة, والتي جرت 
عليها يد التعديل. في كل من بلدة تورياس وتورتواس, 
رغم أنها من الناحية المعمارية ذات بنية مسيحية ریما 
ترجع إلى القرنین الرابع عشر والخامس عشر (لوحة 
مجمعة ۰5:۱ 4 طبقاً د. أ. رنكون. وخ. إ: 
تحدثت في الفصل الأول من هذا الكتاب عن المساجد 
وتحولها إلى دور عبادة مسيحية في الثفر الأعلى (انظر 
لوحات 22.21.20(« 





لا تمرف 














وایجازاً للقول فان العمارة الدينية في الثفر الأعلى 
aly,‏ تفج psa Ly, la acl‏ 
مسجد تطيلة تحدثنا عن امتداد يكاد يكون حرفیا أو طبق 
الأصل للمسجد الجامع بقرطبة في المرحلة الأميرية 
ومرحلة الخلافة (الحکم الثاني). حيث نجد أن المسجد 
بق الأصل للمسجد الجامع 





مسجد سرقسطة الجامع ومسجد GLU‏ قد اتخذا شکل 
حرف 7 على غرار ما هومعهود في مسجد قرطبة الجامع 
(الحكم الثاني): آما بالنسبة لوجود القبة الكائنة أمام 
المحراب فيمكن الحديث عنها في مصلّی الجعفرية 
فریما كانت قبته ذات أوتار على أسلوب الخلافة. 











2 - التأثيرالاسلامي في القن GA‏ الأرهتي. 


من الأمور البسيطة التي لا تستحق جهداً الربط بين 
المساجد السابقة والكنائس المدجّنة في سرقسطة 
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8 سواء كانت اعتسافاً أو خروجاً عن المألوظ 
هذا هو Gall‏ الرثيسي الذي من أجله نجد سرقسطة 
القرن الحادي عشر وطليطلة القرن العاشر ترتميان في 
آحضان خبرات فنية غير مسبوقة متشابهة, یحتمل آنها 
تجلت قبل ذلك في التوسعة التي طرأت على المسجد 
السرقسطي الجامع خلال القرن الحادي عشر. كان 
لعقد المحراب في مصلی الجفرية (لوحة مجمعة 
3( صورة طبق الأصل» ليست جديدة جداء في العقد 
الذي يفترض أنه عقد المحراب في مسجد Malejan‏ 
في بورخا «Borja‏ الذي درسه برنابي كابانيرو سوبیٹا 
(لوحة مجمعة 1: 3( حيث يلاحظ أن منکب العقد فيه 
جدید وهو عبارة عن عقدة - ميم - في المفتاح وفي 
الجانبین تربطه بالطتف؛ وسوف يظهر هذا التمط 
بعد ذلك في العمارة الموخدية خلال النصف الثاني 
من القرن الثالث عشر (منار مسجد حسان بالرباط). 
آما زخارف هذا العقد فانها تستفني عن شريط العقود 
الزخرفية الذي نراه في مصلّی الجعفرية. رغم آننا 
نرى فيه ذلك التقليد المتبع وهووجود العمودين. هناك 
في الحداثر المستطيلة. الزخرفية 
والتي تعتبر مقدمة لعقد المحراب في المسجد الموخدي 
الجامع في تلمسان. ففي هذه المحاريب نجد كلا المقود 
الحدوية مثل تلك التي شهدناها في «طاقات. أو كوا 
الصالون الكبير بمدينة الزهراء, كما أن الخلفية كاملة 
مزخرفة بوحدات من الأطباق النجمية الخطوط مشكلة 








تجدید آخر يد 














عندما نتحدث عن المساجد في باقي المدن في 
الثفر الأعلى, باستثناء تطيلة. نجد i‏ 
عنها من الناحية العملية. اللهم إلا ورود ذكرها في 
الحوليات العربية. وكذلك الوثائق المسيحية التي أعقبت 
عملية الغزو مباشرة والتي تتحدث عن تكريس المساجد 
الکبری مثل: مسجد بوياشتر عام 064 ام. وعام 1096م 
بالنسبة لمسجد وشقة. وعام 1149م بالنسبة للیریدا, 











مساجدها القدیمة- أي مساجد سرقسطة- قائمۃ, وقد 
جری تهيئتها بناء على مقتضیات الديانة المسيحية التي 
استقرت فيها بشكل مفاجئ؛ وإذا ما تحدثنا عن البداية 
التاريخية للمراکز الثلاثة | للفن المدجُن وهي 
الطليطلية والاشبيلية والأرغنية لوجدنا فوارق وامية 
خلال القرن الثالث عشر, ففي إشبيلية نجد ذلك يظهر 
بعد غزوما عام 248ام. من جانب آخر نجد أرغن 
مرجعیة مهمة خلال النصف الثاني من القرن الثالث 
عشرء وكذلك بداية القرن الرابع عشر حيث الكنائس 
وأبراجها قد أصبحت على درجة جيدة من النضح 
وهنا یری بورّاس جواليس أن الفن المدجّن 
الكامل بدأ مع نهاية القرن الثالث عشرء واختتم مساره 
في عصر الملوك الكاثوليك. وإذا ما قبلنا بوجود 
علاقات أو حوارات بين المراكز الثلاثة الإقليمية للفن 
المد چن لأدركنا أن الاختلافات والفوارق الأسلوبية فيما 
بينها تساعد على أن نرى القرن الرابع عشر کمسرح 
1 اط الالتقاء؛ وعندما Ñ‏ 0 





















طالما أن الحفاثر لا تقدم لنا أي ضوء أو دلیل. فالآجرٌ 
الذي شیدت به دور العبادة الجدیدة واری التراب العمارة 





العربية القديمة التي کا: م الحجرہ والشيء 
المثير أن هذه العمارة لم تطل برأسها من جديد ولو 
من خلال التقليد أو الرغبة في الاستمرار, على غرار ما 
رأينا في تلك المدينتين الأخريين (إشبيلية وطليطلة)؛ 
وريما كان سیب ذلك هو السيطرة المفاجئة للآجر 
على عمارة ا 2 وهذا عكس ما حدث 
في طليطلة واشبيلية. حيث نجد أن Ja‏ في مسجد 
الباب المردوم؛ والمسجد الموخدي الجامع في إشبيلية 
یفسّران, من خلال هذه الماد: 





انس الجد؛ 








الجديدة في البناء ومن 
العربي 
في الکنائس, وهي عملية انتقال تمت دوتما قفزات أو 
مفاجآت کبيرة,وهذا ما تراه في العقود أو بوائك الأبواب 
والنوافذ في طليطلة یما في ذلك مذابح الکنائس, حيث 
هي أكثر بالمقارنة بما نجده في إقليم أرغن. يبدو أن 






خلال التقنية المتبعة. الاستقلال الذا 








رئيسي نهتدي به لرژية أفضل للفن المدجّن في A‏ 
LE‏ لا نری في هذه المدينة کنائس أو أبراجاً محد 
الملامح قبل القرن الرابع عشر. ومن هنا نستنتج أن کل 
عمل hae‏ في آرغن یضم. من الخارج آومن ¿Jal‏ 
hal‏ موحدياً bay‏ فإن ذلك. من حيث المبدآء لا 
يمكن أن يكون سابقاً على القرن الثالث عشر. وتدخل 
في هذا الطرح أو التصور الكنائس التي كان ینظر 
إليها على أنها قديمة مثل كنيسة سانتا ماریا دي أتيكا 
(لوحة مجمعة 4 من 1 إلى 10) وربما نضيف إلبها 
كنيسة بلمونتي )11( )12( وكذا البرج الذي زال من 
الوجود المسمى سانتیاجو دي دروقة (لوحة مجمعة 
3).ولا يتبقى أمامنا إلا استثناءات تتمثل في برج سانتو 
دومنجو (لوحة مجمعة 6) وكنيسة سان خوان في هذه 
البلدة نفسهاء ويلاحظ أن كلا المبنيين فيهما عقود 
مفصّصة لا نجدما في باقي الكنائس في N‏ 
هذه التواريخ المشار إلیھا تتصادم مع ما طرحه تورس 
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سيطرة ال جر على البناء - هذا من الأصول السمارید 
العربية طبقاً لتورس بالباس - رغم عدم وضوح سوابق 
محلية تبرر الوضع الجدید. هي عبارة عن 

خلال القرن الثالث عشر, وكان الحافز في هذا ما يتم 
تطبيقه في إشبيلية: أكثر من طليطلة, ويتجلى ذلك في 
العقود الأرغنية. اللهم إلا استثناءات ALB‏ حيث نری 
قاسماً مشتركً لها یل في aña‏ المتعددة Sp‏ 
وذات العقدة - الميم - في المفتاح, وقد تضافرت مع 
المعيّنات, ولهذا فقد تجلت بعضهاء إضافة إلى عقود 
إشبيلية رغم أن العقد المتعدد 














آخری ذات تأثيرا 
الخطوط. كما شهدنا کان قد برز في الجمفرية خلال 
القرن الحادي عشر. من ناحية أخرى ترى أن العقد 
المتعدد الخطوط كان قد ضرب بجذوره بسرعة في 
العمارة المرابطية والموحّدیة في الشمال ال 
نستخلص إذن من کل ما سبق أنه قبل وصول الآ 
تلك المنطقة خلال القرن الثالث عشر كان الكثير من 












آبراج الأسلوب القوطي القطلاني LS‏ قيل قبل ذلك 
مراراًء وکذلك الأمر بشأن البنية المتخذة في سقف 
السلالم. حيث القباب المزيفة التي يتم التوصل إليها 
من خلال التقريب التدريجي للمداميك (لوحة مجمعة 
8: 3(« وهذا أمر لم يكن معهوداً حتى ذلك الحین في 
المنارات. ولم يعثر له على أي أثر في أبراج الأجراس 
في |شبيلية, في الوقت الذي تزهو بها طليطلة في كافة 
أبراجها المدجّنة ابتداء من أقدمها وهو يرج سانتياجو 
دل JIT‏ وسان بارتولومیه, وسان أندرس. حیث أرى أن 
هذه الأبراج ربما كانت مآذن خلال القرن الحادي عشر 
جرت الافادة منها (حول هذا النوع من أسقف الأبراج 
انظر الفصل الأول لوحات مجمعة ۰8 9), وانطلاقاً من 
هذه القاعدة: واعتماداً على الأصول الطلليطلية لهذ 
القباب» والنمط الإشبيلي المتمثل فى تراکب القرف في 
المشار إليها نجد أن التأریخ المقترح 
خلال السنوات الأولى من القرن الرایع 
عشر. غير مستبعد بالکامل؛ أما بالنسبة للمخطط 
المثمّن ذي العمود المفرغ في الوسط وعلى الشاكئة 
نفسها في العديد من الأبراج الأرغنية (لوحة مجمعة 7: 
4:31) يمكن تفسير ذلك من خلال أحد طریقین: 
الطريق المتصل العمارة المسيحية الفربية 
كما سبق أن آشرت, والطریق الآخر, الأهم. والأبمد. هو 
العمارة الإسيانية الإسلامية, وأردت التعبير تصويرياً 
عن هذا الطریق من خلال اللوحة المجمعة 11: ۰1 وهنا 
عبارة عن أبراج مدجّنة أرغنية؛ 2: أصول المخطط 
وتطوره. ومن المخططات الفريدة في هذا البند الأخير 
المخطط A‏ وموخاص بأحد ملحقات صهاريج آنطونیتو 
في قرطاج؛ وهو متكرر بشكل جزئي في المخطط 
A - 1‏ الخاص ببرج في السور الموخدي في شريش؛ 
نجد B‏ یتعلق بالمخطط الأسفل لبرج بلاتا (الفضّة) 
الموخدي في إشبيلية, آما © فهو لبرج بزاني موخدي 
أيضاً في سور أستجة؛ مع وجود سلّم يمتد بطول الحائط 
السميك الذي يضم الغرفة السفلی, ومن الغريب أن هذه 





















بالباس الباحث الذي یری أن کل من كنيسة سانتیاجو 
وسا 
الثاني عشر أو بداية الثائث عشر. أثناء هذا القرن 





الأخير شيد طبقاً لرأي ذلك الباحث. برج تاوستي 
(لوحة مجمعة 5: 2) وبرج سان بابلو دي سرقسطة, 
حیث يلاحظ أن كلاهما مثمّن المخطط, كما أن هذه 
الوفرۃ من الموضوعات الزخرفية في أرغن» التي تعتبر 
أكثر كثافة وقوة من طليطلة واشبيلية. تفتح الباب آمام 
تلك التجارب الفتیة وغیرها تاريخياً. 








نعود ونستند إلى البنية الداخلية. للأبراج والعمود 
الأوسط وما فيه من غرف متراكبة. ووجود برجين في 
واحد. أو برج ومضاده طبقاً لنموذج المآذن الموخدية 
اثلاث الكبرى وهذا ما أشار إليه إنيجث ألمش, وتجلّی 
ذلك بوضوح في سانتا ماريا دي أتيكا (لوحة مجمعة 4: 
31 طیقاً اسان میجل ماتیو, 6 لبورّاس جوالیس, 5ء 
7 إنيجث ألمش) وضي لاماجدالینا بسرقسطة (لوحة 
مجمعة 5: 1 طبقاً لإنيجث آلمش) حيث إن كلا البرجین 
مثمني المخطط؛ هناك برج آخر مثمّن مثل برج سانتا 
ماریا دي تاوستي (لوحة مجمعة 5: 2 إنيجث ألمش) 
وسان بابلودي سرقسطة إضافة إلى أمثلة أخرى؛ لکن 
يلاحظ أن برج سان بابلو (لوحة مجمعة 7: 2.1( يضم 
العمود الأوسط خالیا. عندما نتحدث عن البرج المضاد 
للبرج ذي الفرف المتراكبة في قشتالة 
فقط في برج كارابنشيل بمدريد (مونتيا (SU‏ 
ه الأبراج الأرغنية ذات انقرف 
مع نهاية القرن الثالث عشر 
وبداية الرابع عشر. وأرى إہمادھا عن أية محاولة تقول 
إنها تنبثق من العمارة العربية في سرقسطة. إذ Y‏ یوجد 
حتى ذلك الحين أي دليل على هذا. 

























بقي أمامنا في هذا المقام الحدیث عن أصول 
الأبراج ذات المخططات المثمّنة. التي لا توجد في 
العمارة الدينية العربیة, ذات الإلهام المسيحي مثل 
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نراها أيضاً في المنارات الملقية في آرشث وسالارس. 


الع نشر علی النعط السرقسطي في ٍشبيليةالمرية 
ولا في الفن المدجّن, لکن نجده في بعض الأبراج 
الطليطلية: برج سان ميجل الألتو وسان بدرو العجوز 
وسانتا ماريا دي إيسكاس. وفي محافظة مدريد نجد 
برج نابالكار نیرو ¡Navalcarnero‏ عندما ننظر إلى 
غرب المغرب نجد منار مسجد مشوار في تلمسان, 
ولا نری الطنف المربي فضي أي من العقود الأرخنية 
اللهم إلا في بعض العقود في كنيسة سان بدرو دي 
تروال. ومع هذا نجد حضوره قوياً في الفن المدجّن 
الاشبيلي والطليطلي؛ أما باقي المقود الأرغنية 
مسيحية, سواء كانت مدبية Halam enmi‏ 
أو منفوخة abocinados‏ (لوحة مجمعة 13 














eias )‏ 
نراها في بعض الأبراج في تروال وهي سان بدرووسانتا 
Lola‏ وسان مارتين )1( )2( )3( وفي برج لاماجدالينا 
دي سرقسطة (لوحة مجمعة 14 ). هذه القلة في المقود 
ذات الأصول العربية. حيث لا نجد أي نموذج للعقد 
الحدوي الكلاسيكي أو الأموي القرطبي, تتناقض مع 
الثراء الذي نجده في تعدد العقود الطليطلية والإشبيلية 
الموروثة من المباني العربية المحلية. يبدو بدھیاً إذن 
أن آرغن قد ارتمت في أحضان العمارة المسيحية. 
یتعلق بدور العبادة بينما الأبراج تتبدّى معماریاً 
وهي تحمل موروث أزهى العصور ad gall‏ مع اضافة 
الطابق الخاص بالأجراس؛ هنا نجد بعش الأبراج يتسم 
بأنه استثنائي مثل برج أتيكاء نجد هنا أن الطابق الثاني 
قد أضيف خلال القرن السابع عشر كما يقر بذلك سان 
میجل. وریما كان على شاكلة الطابق القدیم. (لوحة 
مجممة10:9,4:4) وبرج بلمونتي (لوحة مجمعة. 
12 طبقاً اسان ميجل). وهي أبراج تقلد المآذن وبالتالي 
نجد أنها ذات طابقين الأول مختلف عن الثاني وهذا 
أمر يكاد يكون غير معهود في الفن المدجّن الأندلسي 
والطليطلي. وبالتالي يقودنا هذا الاستثناء إلى النظر 
في ما إذا كان هذا النمط المربي يرجع إلى المآذن في 





















البنیة توجد أيضاً في برج مشّن في حصن قلمة أيوب 
إضافة إلى المخطط المربع. aly‏ 
ظهر في فترة متأخرة؛ في أرغن. 
البرج المختلط. أي مربع في القاعدة ومثمن ضي الطابق 
الثاني ومن أمثلة ذلك برج الجعفریة (لوحة مجمعة 11 
قطاع 3 إنيجث ألمش) وهذا نمط من الأبراج لم نشھدہ 
أبدا في كل من طليطلة وإشبيلية. 









هناك آمر آخر یتعلق بهذه الأبراج الأرغنية ذات 
العمارة غير المادية التي لا نراها في الفن المدجّن في 
إشبيلية وطليطلة. ألا وهو موضوع النوافذ حيث تفاجثن 
العقود بفقرها الشديد في الزخارفء كما أنه ليس 
هناك أكثر من أريعة آنماط من المقود ذات الأصول 
العربية (لوحة مجمعة 12( وهي: العقد ذو الفصوص 
الثلاثة والسبمة أو أكثر. ومن الحالات غير العادية في 








هذا السياق عقود سانتو دومتجو وسان خوان دي دروقة 
(1)؛ هناك صنف آخر من هذه المقود وهو المتمدد 
الفصوص في هذه الكنيسة الأخيرة (11)؛ نجد أيضاً 
العقود الحدوية الحادة في الجعفریة المسيحية: حيث 
كنيسة سان بابلو دي سرقسطة ويرج أتيكا )2( )9( 
)10(« والصنف الثالث هو العقود المتعددة الخطوط 
والتي نراها أساساً في برج سان سلبادور وسان 
دي تروال ولاماجدالینا دي سرقسطة والحائط 
الخارجي «لاسيوه في سرقسطة: مثلما هو الحال في 
العمارة الاشبيلية. أي إن هذا العقد مرتبط بشبكة 
المعيّنات )4( )8( )7( (13)؛ أما الصنف الرابع فهو 
المقود نصف الأسطوانية المتقاطعة فیما بينها وهذا 
ما تراه ساسا في برج سانتا ماريا دي أتيكا وبلمونتي 
وسان بدرو وسانتا ماريا دي تروال (5) وسان بابلو 
دي سرقسطة (9) وبرج أوتيبو (6)؛ هذا الصنف من 
العقود المترابطة ببعضها والقائمة في واجهة مصلّی 
الجمفرية. لا نری لها وجوداً في طليطلة تلك المدينة 
تسیر على هدي المقود الحدوية 
بناء مسجد الباب المردوم اللهم الا استتنا: 























القباب الأربع (أو السكان الأريعة) والشيء نفسه نجده 


في الأبراج الطليطلية ابتداء من برج سان رومان 


وسانتوتوميه. 


يستحق برج سانتو دومنجو عناية خاصة (لوحة 
مجمعة 6( وکذلك برج سانتیاجو الذي زال من الوجود 
(لوحة مجمعة 5: 3) شي دروقة؛ توجد في البرج الأول 
ثلاثة شوارع أوسطها يضم نوافذ في الجزء العلوي. 
ويمكن أن نربطه بالخیرالدا وبأغلب الأبراج المدجُنة 
لإشبيلية التي تصطف نوافذها في هذا المحور 
المركزي؛ ورغم غرابة نمطية النوافذ في القطاع 
السفلي في برج دروقة )5( )1-6( حيث العقود ثلاثية 
الفصوص. كأنها i‏ وأعلی بوضوح من عقدين متعدّدي 
الخطوط. أو النافذة المزدوجة. يمكن أن تكون منبثقة 
أيضاً من الخیراندا. لکن علينا أن نضيف أن هاتين 
النافنتین, مثما هو الحال في الخیرالداء تضمان 
في المخطط الدخلتین mochetas‏ والأعمدة التي في 
الوسط (1)؛ يتوج برج دروقه كورنيش من الكوابيل 
الفصوص ويبدو أنها من الحجارة وهذا تقليد روستيك 
لما نراه في الكنيسة المجاورة. سان ميجل )7( وهي 
كوابيل جيدة جديرة بأن تكون ضمن مثیلاتها الحجرية 
التي ترجع إلى القرن الماشر ہما شي ذلك كوابيل مسجد 
تطيلة ويعض كوابيل المسجد الجامع في سرقسطة 
(سوتو لاسالا). وهنا علينا ألا Slab‏ في هذه الدراسة. 























بالنسبة للأبراج الأرغنية. ومن أمثلة ذلك منار مسجد 
المنصورة في تلمسان (لوحة مجمعة 5: 6) ومنار 
المسجد الجامع في فاس (لوحة مجمعة 5: 5) إضافة 
إلى أمثلة أخرى وهي أبراج ترتبط. ولو في الشكل 
الخارجي على الأقل. ببرج سانتياجو في دروقة (لوحة 





+ 3) ومن المعروف أن البرجين الأولين قد 
شیدا خلال القرن الرابع عشر. من البدهي, أيضاًء أن 


مجمعة 
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اہ المحافظة, وإذاما 








واذا ما كان هذا الشریط منطقیا في نهاية الطابق الأول 
فهو لیس كذلك كلياً في الثاني حيث لا نجده أبداً في 
أي من المآذن المعروفة سواء في الأندلس أو الشمال 
الأفريقي؛ فالشريط الزخرفي المذكور بالنسبة للطابق 
الول من نمطية alioli‏ بشکل مصري في الأبراج 
الطليطلية ولیس في الأنداسية باستتقاء برج سان 
مارکوس, والشيء الفریب أنه فيما یتعلق بهذا البرج 

الأخير. كما سبق أن آشرنا eb)‏ القصل الرابع لوحة 
مجمعة 50( فان الطابق الثاني الحدیث عبارة عن بناء 
شدید التواضع, يذكرنا بالطابق المخصص للمؤذ 
وربما كان الطابق المذكور قد حل محل الطابق المد. 
القديم وهي الحالة نفسها التي نراها في برج 












e 
آرغن: هذه الأبراج ذوات الطابقين المتدرجین التي‎ 
نراها في كاتدرائية مونریال وثيفالو. نجدها هنا وکأنها‎ 
منبثقة من منارات صقلية زالت من الوجود (لوحة‎ 


مجممة 4 ). 


إذا ما نظرنا لتوزيع النوافذ والنظام الأكثر شیوعاً 
«i‏ وتركنا وراءنا نمطية نوافذ كل 
من برج أتيكا وبلمونتي. والذي يتسم بوجود حوائط 
مطموسة, نجد أنه عبارة عن نافذتين ذواتا عقود توائم 
في الجزء الأعلى. إضافة إلى اثنتین ذواتي عقد واحد 
غ abocinado‏ في القطاع الأوسط. وهذا ما نراه 
في أبراج تروال. لوحة مجمعة ۰13 إضافة الى برج 
ماجدالينا في سرقسطة (لوحة مجمعة 14): وعموماً 
فان نظام توزیع النوافذ هو نظام مزدوج على مدار 
محورين رأسيين؛ أما بالنسبة للأصول التي يرجع إليها 
هذا النمط فالاحتمال كبير في أنها مسيحية. ومع هذا 
لا نستبعد تماما التأثیرات الواردة من مثذنة المسنجد 
الجامع بقرطبة في عصر عبد الرحمن الثالث والتي 





في الأبراج 2M‏ 














ث ألمش)ء آما بالنسبة 
لبرج أتيكا المربع فإننا نجد في بعض القطاعات عملية 
إحلال البنية المشطوفة المدعومة بالأوتار المتقاطعة 
(لوحة مجمعة 4( محل السابقة: رہما كانت تلك ذات 
أصول عربية استناداً إلى بعض القباب الصغيرة 
مسجد الباب المردوم بطليطلة وفي تونس 
قبة أخرى في منار قصبة سوسة. نجد في برج أتيكا 
أن بعض القطاعات لها أقبية فالصوواحدة دون تمديل 
على بسطة السلّم, مثلما هو الحال في برج ماجدالينا 
دي طرثونة (لوحة مجمعة 16: 2( وقد لوحظ وجود 
هذا النمط في القطاعات المليا في برج سانتا ماريا 
دي لافوينتي في وادي الحجارة. وفي برج سانتو تومي 
بطليطلة. علينا أن نضع في الحسبان أيضاً في هذا 
المقام منار مسجد القصبة في الجزائر. رغم بعد 
الشقة (انظر لوحات مجمعة: ۰6 8 الفصل الأول). 
في آرغن نجد أن عموم GLAM‏ المريمة اة 
من الداخل. هو عبارة عن نمطية المنار حيث العمود 
ala‏ سواء کان مصمتاً آومفرغاً (لوحة مجمعة 7: 
1( ومع هذا لانعدم أبراجاً بدون العمود الأوسط؛ وهي 
أبراج ذات نمطية مسيحية مثل برج سانتو دومتجودي 
دروقة (لوحة مجمعة 1:6 3 4). 





























تستحق واجهات کنائس وأبراج وادي نهر إبرہ 
معالجة خاصة وبشكل خاص الأيراج حيث المناصر 
الزخرفية المكونة من معيّنات مشكلة من قطع من 
الطين المحروق موضوعة بطريقة متدرجة طبقاً 
لنمطية شديدة النوع, وقد بدأ أنيجث ألمش دراستها 
وتصنيفها (لوحة مجمعة 8. قطاع © و 1. ثم القطاعان 
BLA,‏ اللذان يشيران إلى المقود HULL‏ من حيث 
إلى تیارات 
الارتباط بالفسيفساء, ثم عادت إلى الظهور في قرطبة 
عصر الخلاقة حيث انتقلت تلك الوحدة الزخرفية إلى 
الحجارة وإلى الطين المحروق, وتركزت بشكل أساسي 
في مدينة الزهراء. كما أن بعضاً منهاء في صورة طين 
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هذه الأبراج المدجّنة وممها برج سانتياجو. تمثل صورة 
للخیرالدا فيها تحوير كبير, كما نرى هذه النمطية أيضاً 
في الأبراج المدجُنة في حصن أرائينا (ويلبه) (انظر 
لوحة مجمعة 56: 4 من الفصل الرابع)؛ ومع هذا فان 
البرج الأرغتي, الأكثر دقة. يضم قطاع العقود الزخرفية 
في خط أفقي ونراه قاثماً في نهاية الطابق الأول مثلما 
هو الحال في المآذن مع إضافة أخرى مثيرة للفضول 
وهي أن هذا الشريط أو القطاع يضم تسعة عقود. وهي 
نفسها التي يمكن أن تكون في الطابق الأول في المئذنة 
الكبرى للمسجد الجامع بقرطبة؛ بينما تجد الشريط 
الخاص بالطابق الأول في الخیرالدا يضم عشرة 
عقود زخرفية. هذا البرج - سانتياجو - الذي يشبه 
الخيرالداء يبدأ طريقا من التجديدات من حيث وجود 
طابقين على USLA‏ نفسها من حيث المخطط. أي 
كانه الخيرالدا وقد أصبحت مسيحية. مظما هو الحال 
في سانتو دومنجو دي دروقه. وتکرر هذه الطوابق في 
عموم الأبراج في طليطلة ابتداء من برج سان ثبريانو 
حسیما نعلم (ق 13( وكذا في مدرید, في برج سان 
نيكولاس. في آرغن يجري تمديل على نظام النواف 
المتبع في الأبراج الإشبيلية والطليطلية حسبما نری 
في برج سانتياجو. ويتمثل هذا في الاقتراب 
من نموذج الخیرالدا. نری في النوافذ الأرغنیة تلك 
الأشرطة الأفقية المكونة من SaF‏ المرصوص على 
حافته أو على JSS‏ مستنات؛ وبعد ذلك نجد أبراج 
ذلك الاقلیم تضم كورنيشاً من خوابير taco‏ متراكبة 
ومتدرجة (لوحة مجمعة 7: 9) .وقد جرت زخرفة كلا 
النوعین, في نظري. على يد أبناء من طليطلة Lata‏ 
هو الحال في القباب الزائفة من الآجرّ التي نراها في 
السلالم. حيث نجدها في طليطلة موضوعة بطريقة 
متدرجة على قاعدة مريمة لليرج: سهزاً في هذا على 
نموذج مثذنة السسجد الجامع بقرطبة. هذاالصنف من 
الأسقف في أرغن أخذ لنفسه مكاناً بشكل مذهل وأخذ 
يشكل أنماطاً هرمية بالنسیة للأبراج المثمّنة (لوحة 


























سح este! gst?‏ تس صرح estat‏ تس وې met‏ 


تجدها في الوحدات الزخرفية الجصّية الجانبية في 
الخیرالدا والتي ربما انیثقت عنها تلك (انظر الفصل 
الرابع. لوحة مجمعة 28: 3. 4). هنا نجد أن موضوع 
طبقة agl‏ ذات ا على القول بوجود 
مرحلتين في الأبراج الأرغنية. فهناك أبراج نجد فيها 
المعيّنات ذات الخطوط غير المنحنية وذات الخواییر 








والأبراج في تروال)؛ هناك مجموعة أخرى وهي باقي 
الأبراج التي توجد في الإقليم المليئة بالمعيّتات ذات 
الزوايا القائمة؛ ومن بينها تبرز بعض الأبراج وهي 
الأبراج الرئيسية في «قلمة أيوب» Calatayud‏ وخاصة 
برج أوتيبو (لوحة مجمعة 15: 2:1؛ وبرج سان آندرس, 
وسانتا ماريا دي قلعة أيوب. 16: 2ء وبرج لاماجدالينا 
دي طرثونة 3, وبرج سان خيل في سرقسطة 18 وبرج 
سانتا ماريا دي أوتيبو). ونظراً OY‏ برج أوتيبو ي 
بأنه فريد في شكله فإنه يذكرنا ببعض الأبراج المشيدة 
من Ja‏ في محافظة بطليوس وكنيسة بالوماس 
(انظر الفصل الثالث. لوحة مجمعة 69: 8) وبرج 
بويبلا دي لارينا. والبرج القوطي المدجّن في «جرانخا 
دي توزي إيرموساء؛ وبالنسبة للمعيّنات أيضا يجب أن 
نذکر واحدة من القباب المشيدة بالآجرٌ في باب في 
«القصر الصفیره (المغرب) وبالتحديد الباب المسمى 
«باب البحره (ق 12-13). 








تضم اللوحة المجمعة 9: © بعض التفاصيل 











أوالآجرٌ المقطّع أو المشكّل على 
طريقة تقنية التكسية. ومذا ما هو واضح في الخيرائدا 
في المناصر الزخرفية ذات الخطوط المتحنيةة 
وأقصد هنا الأطباق النجمية المكونة من ثمانية وستة 
أطراف» حيث نجد الصنف الأول قائماً في كل من برج 
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محروق, نراه في مصلّی رباط سوسة, وقد انتقلت أيضاً 
إلى أعمال لاجر في عصر حكام بني حفص, أي بناء 
المسجد الجامع في القيروان. وريما كانت الحالتان 
الأخريان نتاج انتقال وحدات زخرفية مشابهة. من 
a‏ من مبان عباسية. وكذلك من القسطاط. 
وواجهات إيرانية ابتداء من بناء السجد الجام 
بأصفهان (لوحة مجمعة 9: 8). هناك أمثلة في مناطق 
في تونس جهة توزور فيها وحدات مشابهة للوحدات 
الز خرفية الأرغنية المذكورة (لوحة مجمعة 10( كذلك 
نجدها في المباني الشعبية في الأطلس المغربي حيث 
يجري استخدامها في واجهات من الطین؛ وهنا يمكن 














من مآذن بلدة تونسية أيضاً هي تستور Testour‏ (انظر 
الفصل الأول. لوحة مجمعة: 5: 7). وإيجاذاً للقول فان 
ينات كانت متواجدة في أغلب الأبراج الأرغنية 
طوال القرون الرابع عشر والخامس عشر والسادس 
phe‏ وهي بمثابة وسيلة سهلة لزخرفة مسطحات عربية 











وعلی أي حال فان المعيّنات الأرغنية یمکن اعتبارها 
te‏ آنها انتحال أصیل من a‏ الموشدية,ومنا Y‏ 


فستبعد القول إن استخدام Ge‏ کان يحمل في طیاته 
هذا النمط من الوحدات الزخرفية منذ زمن بعيد في 
مناطق جفرافية مختلفة ومتباعدة, ومن البراهين التي 
تعضد الافتراض أو النظرية الأولى تلك الأشكال التي 
نجدها في القطاعات 3, 4. 8 في اللوحة المجمعة 12 
في «لاسيوه, وضي أبراج تروال إضافة إلى برج سانتیاجو 
دي دروقه حيث نجد عقوداً صغيرة ومعيّنات ذات 
خطوط منحنية رائعة الاخراج. في الحالة الثالثة وفي 
سانتياجودي دروقة؛ وهي لا تقل في شيء عن تلك التي 





A سے کے کے کے کی کا کے و‎ goat 


هي التي نجدها في قطاع حجري, لازال قائماً. في 
قصبة سوسة؛ (9) (لوحة مجمعة 15: (A‏ وفي رسم 
في متكأ مدجّن في برج هرقل في شيقويية (B)‏ وهو 
منبثق عن وزرات مرسومة موحّدية, ظهرت في ألكاثار 
دي إشبيلية. هناك موضوعات زخرفية هندسية أخرى 
نراها في اللوحة المجمعة 7: (5-۸ داخل الكنائس. 
علبقاً لاستخدام تقنية محاكاة شكل (Je‏ (5-8 من 
Gall‏ في كاسا دي لوناخي دروقه. وهو شكل مأخوذ 
عن الفن المدجّن الطليطلي والإشبيلي وفي المنزل 
نفسه مدي لوناء 5-6) . تضم اللوحة المجمعة نفسها رقم 
)6( وهوعبارة عن سلسلة أو جبل له عقدة نلمحها في 
مدينة الزهراء. كما أنها تقنية شائمة في الفن المدجّن 
بعامة؛ أما رقم )7( فھوعبارۃ عن مجموعة من الأطباق 
النجمية المكونة من ثمانية أطراف متشابكة وهو نمط 
شدید الشيوع ويطل برأسه في مدينة الزهراء؛ يرجع 
النمط رقم )8( إلى كنيسة لاسیو, ويمكن القول عنه إنه 
منبثق عن العقد المتعدد الخطوط الذي ٹراہ مجسداً 
في میدالیة مقضصة ذات أشكال أسطوانية للربطء 
وها طبقاً لنمط ولد أيضاً في مدينة الزهراء. تعرض. 
في نهاية المطاف. لكورنيش في المباني الأرغنية يتكرر 
كثيراً في الفن المدجّن الطليطلي. 




















یمکن القول إن الموروث العربي. هامشي في الفن 
هذا إذا لم يظهر ما يؤكد عكس ذلك 

فإذا ما نظرنا إلى الجانب البنيوي نجد العمود الأوسط 
في البرج والفرف المتراكبة والقباب الزائفة في 














الماضي العربي لکن من خلال إشبيلية. حيث نجد الکثیر 
الدا فیما یتعلق بالإكثار من العناصر 
الزخرفية وهنا نجد أن العرفاء المحليين أثبتوا قدرتهم 


من أصداء ا" 





کینتو وبرج سانتا ماريا دي قلمة أيوب. وكاسا دي لونا 
دي دروقة (لوحة مجمعة 7: 5-0)۔ نلاحظ أيضاً وجود 
الأطباق النجمية ذات الأطراف الستة في القطاعات 
الخارجية في «لاسیوه في سرقسطة (لوحة مجمعة 
8: 4( وفي كنيسة توبید, حيث هذا النمط متکرر في 
الجص في نافذة مدجّنة في الجعفرية (لوحات مجمعة 
2 و 8: 1-4( وفي نافذة أخرى في سان میجل 
دي سرقسطة. وفي نافذة مستديرة لمسجد مفترض 
في Torrellas else‏ (لوحة مجمعة 7: 5-8 طبقاً 
لکارلوس إسكريبانو). هناك أيضاً تقنية الآجرٌ المقطوع 
المنفذة في أطباق نجمية من ثمانية أطراف في أحد 
أبواب مصلى المنصورة في تلمسان (لوحة مجمعة 8: 
5( هذا النمط لم يطل برأسه في الفن الموخدي أو أي 
جزء آخر من جغرافية إقليم الأندئس اللهم إلا القطاع 





العلوي الخاص بمئذنة سان خوان دي غرناطة حيث نجد 
هذه التقنية مطبقة على طبق نجمي من ثمانية أطراف 
)3 13( وكذا في مفتاح قبة باب حصن «جبل الفنار» 
في ملقة وفي إقليم إكستريما دوراء في الواجهات 





أكيد للفن الموخدي, حيث نجد مستطيلات في تبادل 
مع أشكال نجمية مكونة من ثمانية أطراف في كل من 








برج «Terres‏ وکینتوہ وسان ميجل دي سرقسطة. 
وتوبيد وتورلبا دي ريبوتا (لوحة مجمعة ۰2:9 1). 





وهذا صورة طبق الأصل للأنماط (2). )3( للزخرفة 
الموخدية التي توجد في شمال أفريقيا ally‏ 
الاشبيلي. في ألكاثار دي إشبيلية وقصر آل قرطبة 
في أستجة. وعندما نتوغل في الموضوعات الزخرفية 
الهندسية المكونة من خوابير من الطين المحروق في 
برج «توزالبا ريبوتاء (لوحة مجمعة 15: 4) تطل برأسها 
من جديد وحدة زخرفية قديمة مكونة من مجموعة من 
الأطباق النجمیة البسيطة. حيث نراها وقد بدأت بشکز 











الأشكال باستخدام الزليج الأبیض والأخضر. وهذه 
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جزئي في الجعفرية, ومع هذا ان النماذج الأكثر دقة 





































































































لوحة مجمعة 4: 
الأبراج المدجنة: أتيكا (من | إلى 10( وبلمونتی )12.11( وبرج سیفالو 
(صقلية) -A‏ 
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الأبراج المدجنة في آرغن من الموروث 
الموحدي )3:21( Altas‏ 
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لوحة مجمعة 6: 
آبرج المدجن سانتودومنجوفي دروقة. 
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لوحة مجمعة 7: 


أبراج آرغنية لها قباب فالصومن الآجر (من ۰۱ إلى 4( وزخارف هندسية. 
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لوحة مجمعة 8 


موضوعات زخرفية ومعینات وموضوعات زخرفية هتدسیة: 
في مباني مدجنة في أرغن. 















































الوحة مجمعة 9: a‏ 
موضوعات زخرفية مختلفة في أرغن. 
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لوحة مجمعة 10 


زخارف بالآجر في تونس. 


27 








¢ B, plama baja de 


Cartata: 
lator de la plata; Sevilia; C, Torne Albarrana de Et (Seri) 























Trazado regulador de sorres poligonales. I 1, Santa Marí de هام‎ 
‘Son Andés de Calatayud: I, Torne Nueva de Zaragosa: IV. torre de San 
Pablo de Zaragoza: V trazado de un templo de plana Central bizantino: San 
Lore de Bra 

































































لوحة مجمعة 11: 
أبراج آرفنية ذات مخططات مثمنة ومخططات مختلطة. 





أبرا 
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gta estat estat sta’ gost‏ کے چک ایح 


دراسة الآثار المدجُنة على آنها آعمال مجهولة المؤلف 
أي لا يذكر آسماء من قاموا ببنائها سواء کانوا من 
المرب آو المستمربین gh‏ المسیحیین القدامی آو المورو 
أو المسیحیین الجدد. وأصبحنا غير قادرین على ن 








جمالية قديمة اتخذتها المنارات الرثيسية الموخدية 
Sy‏ برچ الذهب في Maal‏ يفي اس صفيرة في 
الأبراج الطليطلية الرثيسية. وکان الحافز في هذا 





تلك المباني إلى هذه العرقية أو تلك. وخاصة عندما 
نجد أن ja‏ وعقود التوافذ تحمل البصمات العربية 
خلت من مکوّن 
عربي محلي وطالمتنا aay‏ وافر من آسماء العرفاء 
تشير إلى وجود المورو وراء الكثير من ٍبداعاتها 
بناء على آخر الأبحاث التي صدرت. وزادت قائمة مولاء 
العرفاء ثراء خلال القرنین الخامس عشر والسادس 
عشر مقارنة بالقرون السابقة التي لا نعرف عنها في 
حقیقة الأمر إلا القلیل. وهنا نقول إن من السهل الوقوع 
في المطبّ الذي ینسب هذه الأعمال إلى اليد العاملة من 
المورو. وهي الأعمال التي تحمل بصمة الموروث العربي 
المحلي. حيث نجدهاء عملياً. وقد انتشرت في الکنائس 
والأبراج WIS‏ في طليطلة, وكذا الأمر في ي 
القطاعات الخارجية للأبراج ومباني بعض الکنائس 
(مثل كنيسة لبریخا وكنيسة جواردا JUSI‏ وكنيسة سان 
ماتيودي قرمونة)؛ آما بالنسبة لأرغن فينبفي أن ن 
إلى كنيسة سانتياجو وسانتو دومقجو وسان خوان دي 
دروقه وبرج سانتا ماريا دي أتيكا وبرج كنيسة بلمونتي. 
هنا يمكن الإشارة إلى أن ما يمكن استخلاصه من كل 
أن المراكز الاقليمية المختلفة للفن المدجّن 
بها إلى المسلمین الذين کانوا يعيشون تحت 
الحكم المسيحي وهذا يرتبط بدرجة ما تحمله تلك 
الأعمال والمنشآت من عناصر عربية خالصة في إقليم 
بعينه. ولو أن هذه النسبة لم تؤكدها الوثائق الأدبية: 
ومن الأمثلة الإيضاحية على ذلك في أرغن كنيسة سانتا 
ماریا دي مالوینداء حيث نجد هذا النقش الكتابي الذي 
يتمثل في نص مسيحي ثم يأتي بعد ذلك اسم المھندس 
أو العريف يوسف (مکتوب في النص (Yucef‏ عبد 
المالك, إضافة إلى «أشهد أن لا إله إلا الله oly‏ محمداً 





المحلية. نجد أن أرغن لم تتعرّب أو 
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الجانب وذاك هو الأعمال الاشبيلية وإليها نضيذ 
المآذن المفربية المعاصرة. سلّط أغسطين سان میجل 
الضوء على هذا الصنف من الزئیج وأشار إلى أن 
المباني التي اتخذته؛ على سبيل المثال, هي أبراج أتيكا 
ويلمونتي, وهي ترجع في نظره إلى النصف الثاني من 
القرن الثالث عشرہ حيث نجد أول تواجد لأبدان أعمدة 
خضراء وصفراء عسلية وأشكال أسطوانية أو أطباق 
تحمل هذه النمطية من الألوان. 





هنا نقول إنه بناء على ما سبق نجد أن تاريخ المباني 
الأرغتية. خلافا لما عليه الحال في كل من طليطلة 


وا بأنه خادع أو غير مؤكد حيث نخرج 
بالانطباع الذي قول إنه خلال القرن الثاني عشر كان 
الفن في أرغن غير قائم حيث لم تكن هناك مبان 
مسيحية ذات مخططات جديدة؛ وابتداء من 1118م 
وحتی القرن الثالث عشر نجد مدينة سرقسطة تعيد 
استخدام المساجد القديمة بما في ذلك المسجد 








الجامع دون تعدیل. واستمر ذلك الأمر حتی وقت 
متأخر للغاية. ومن الناحية التاريخية نجد أن هذا 
الوضع في هذا إلى ما حدث في المدن 
الرئيسية المربیة التي جرى غزوها كافة؛ وهنا تعتبر 
السنوات الأخيرة من الترن الثاني عشر كنهاية لفترة 
اتسمت حقيقة بالخواء فيما یلق بالمحتوی الخاص 
بالفن المدجّن. وتعتبر أيضاً بداية لفترة آخری تتسم 
بالثراء في كل من طليطلة وأرغن طوال انقرن الثالك 
عشر. بالنسبة للوضع في إشبيلية نجد أنه بعد عام 
8م عام غزوهاء جری استخدام المساجد عنوة. 
ويعتبر برج سان مارکوس المثال على الحد الفاصل 
بين الستوات الأخيرة من القرن الثالث عشر وبداية 
القرن الرابع عشر. غير أن هناك تناقضاً يتمثل في 
أنه بينما قد تقودنا في كل من إشبيلية وطليطلة على 





٠‏ ونستند 

















A اس‎ IT ا‎ 





كما آنها اتخذت الکثیر من العناصر المعمارية 
والفنية من الموروث الأموي في قرطية؛ فقد آخد 
الخلفاء الموخدون, خلال القرن الثاني عشر. يقبلون 
بوجود العناصر الزخرفية المتمارية خارج المبنى مثل 
العمارة المعلقة Calgadizo‏ التي عرفها الفن الاسباني 
الإسلامي بعد الفن الأموي القرطبي. وأصبحت لهذا 
الفن صورة مقلدة جاءت على يد العرفاء المدجّنين 
. وضي هذا السياق يصبح من 
المهم تأمل التقشّف الذي عليه الداخل في الکنائس في 
حوض نهر إبره بالمقارنة بالأبراج المزدانة بالعناصر 
الزخرفية سواء المسطحة أو المعلقة مثلما هو الحال 
في الخيرائدا؛ في هذه الكنائس من الداخل تجد 
الجض تحمل عناصر زخرفية مندسية سواء كانت بارزة 
iyase gl‏ وهي عناصر معتادة في المباني المرابطیقہ 
سواء کانت عقوا أو مميّنات متشابكة (لوحة 
مجمعة 7: (SHA‏ والأكثر من ذلك أهمية هي زخرفة 
النوافذ الأسطوانية وکذا التشبیکات باستخدام أطباق 
نجمية مكونة من ستة آطراف إذ تستحق هذه العناصر 
عناية خاصة حيث نلاحظ فيها عناصر تربطها 
بالمناصر التي نجدها في الجعفرية. 








في العمارة ال 














نواصل حديثنا عن الأشكال التي نجدها في اللوحة 
المجمعة 9 (A)‏ إذ نجد الأنماط التالية من SLYN‏ 
النجمية ذات الخطوط المت أنماط من الجصٌ 
في الجعفریة, ذلك أن الشكل ۸ تم انتشاله من قلمة بني 
حمّاد بالجزائر (ل. جولفن), وهو عبارة عن ميداليات 
ذات خطوط منحنية ولها أشكال نجمية من خمسة أو 
ستة آطراف, ثم نجدها تتکرر. مع بعض التغييرات. في 
الرّف المدچن. طبقاً لرأي جومث مورینو. في مذيح 
كاتدرائية تطيلة (12)ء (13)ء إضافة إلى شكل آخر 
(14) في منبر المسجد الجامع بالجزائر (ق -11 
lade 2‏ لرشيد بو رقيبة 3اثنام:نا80؛ وبعد ذلك 
نجد نمطية من الأطباق النجمية على شكل معيّنات غير 
منتظمة يصل عدد أطرافها إلى ستة أو سبعة. ومن 
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رسول الله وهناك أيضاً دلا إله... إلا اللہ (خ.م. لویٹ 
لاندا). هناك مثال آخر يرتبط بالبناء المتأخر «للبرج 
الجدید في سرقسطة» (1504م) حيث شارك في الب 
من المرفاء المورو 





عرفاء مسیعیون وعاونھم اثنان 


وآخر عبري, وهنا یقول ب. لامبرث إن المسیحیین کانوا 
یتومون بدور المدراء الفنیین الحقیقبین alec‏ 
بينما يتعلق دور المورو بالتفاصيل وتوجیه الأيدي الماملة 





یصل إلى ما عليه الطابق الأول في الخیرالدا. 1955 
واستمر البناء فيه طوال خمسة عشر شهراً؛ والشيء 
الفریب هو أن القاعدة ذات مخطط نجمي (لوحات 
مجمعة 11: 2-311 و (ITA‏ وهذه ليس لها مثيل في 
الغرب اللھم الا في برج في سور تطوان يرجع إلى القرن 
السادس عشر (لوحة مجمعة 8:17). 








إذا ما كان علينا أن نضع وصفاً أو عنواتاً هذه 
المسيرة التي عليها الفن المدجّن في أرغن لاستخدمنا 
لفظة دالتشوهه distorsionado‏ فعمارته «تتجاوز» كثيراً 
ما كان معهوداً ومتبعاً في العمارة gad gall‏ الأمر الذي 
سيؤدي به بعد كل هذا إلى أن يصبح على الحال الذي 
حدث بالنسبة للجعفریة خلال القرن الحادي عشرء أي 
السیر على شاكلة الفن في عصر الخلافة القرطبية؛ 
وهنا تجد أن هذه الروح المتوثبة للفاية التي نجدها في 
هذا القصر الخاص ببني هود. حيث لا ندري إلى أي 
درجة كان لها صداها في المساجد خلال نهاية القرن 
العاشر وبداية الحادي عشر في الثقر الأعلى تعود 
لتظهر من جديد خلال العصر المدجّن ويشكل دائم 
خوش سط يست دق 
بأنه فن یمیل كثيراً إلى التقضّف أو الاعتدال ابتداء من 
الیاب وحتی داخل المینی. ولا شك أن بعض المآذن؛ 
مثل الخیرالدا. تكذّب هذا التوجه الذي يميل إلى 














کے عه E‏ عمجم یم 


موخدي, في مصر وفي قلمة بني حمّاد بالجزائر وفي 
واجهة الرواق الرئيسي في المسجد الجامع بتونس, 
وهناك النقوش الكتابية الخاصة الكوفية حيث الحروف 
طویلة ومتشابكة سیر في هذا على الأسلوب المتبع في 
النقوش الكتابية في القيروان. وقد تحدثت عن كل هذا 
في كتابي: «العمارة الإسلامية في الأندلس: 
عمارة القصوں۔ 





ریما کان ما ینقص دراسته في آرغن مثذنة واحدة 
محلية وهي مثذنة غير مكتملة ولا زالت قائمة في 
كنيسة لاسیو والهدف من دراستها تقویض النظرية 
الموخدية. أو جزء منها. السائدة اليوم بالنسبة لكل ما 
هو أرغني. نعم. هناك حقيقة وهي أن الزخارف التي 
توجد في الأبراج المشيدة من Ga‏ من الخارج. 
تتوافق مع نمطین من الأنماط الموحّدية الأساسية: 
النمط الثلاثي في الخیرالدا المطبق في كل من برج 
سانتو دومنجو وبرج سانتياجودي دروقه. وواجهات دار 
العبادة الأخيرة هذه التي تشبه کثیراً واجهة برج حصن 
ما النمط الآخر فهو العقود المتعددة الخطوط 
أو المفصّصة التي نتوجھا أشرطة من libel‏ على 
ارتفاعات مختلفة, وهذه تمتد أفقياً من زاوية إلى أخرى 
في البرج. Ll‏ بالجزء العلوي للواجهات الخارجية 
لمسجد حسان بالرباط. أي i‏ 
شارع واحد مزخرف بالكامل؛ هناك نقش 

















الأمر إزاء 
آخر مماثل 
موروث عن الموخدین في منارات في ملقة وهي 
آرشت وسالارس. وفي منار سان خوان دي غرناطة 
وبرج سانتیاجو دي ملقة وآغلب المنارات agria!‏ 
خلال القرنين الثالث عشر والرایع عشر. أضف إلى 
ذلك التنويه بان الأبراج الأرغنية تضم زخارف واحدة 
في واجهاتها كافة مثل المآذن الرئيسية خلال القرن 
الثاني عشر. ومعنی هذا أنه يدون الدخول في إقامة 








علاقات وحوار بين الأبراج ذات الزخارف المتشابهة 
كافة في المناطق الجغرافية المختلفة للقن المدجّن 
في إسبانيا يمكن القول إن الحوار الفني الداخلي لكل 
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المعروف أن المكون من ستة أطراف تجدہ في الجعفریة 
(1-1)؛ أما )2( فهو يرجع إلى محراب مفترض في 
Malejan‏ ویلاحظ أن هذا الأخير ومعه )3( و (-1 
3( يتكرر في کنائس كل من سانتا خوستا وروفينا 
ومالدوينداء وسانتو دومنجو دي سرقسطة وسانتا تكلا 
دي ثربيرا دي ¿LS‏ وهناك موشرات أخرى في 
«الداره التونسية (ق 17( ودار بالماء وربما كان ذلك 
برهاناً على هجرة الفن الأرغني إلى أراضي إفريقية 





يفض النظر عما هو موجود في كل من الجمفرية و 
Malejan‏ غير قائم في قصبة ملقة (ق 11). ثم 
نجده ينتقل إلى وزرات مدهونة مرابطية وإلى زخارف 
جصّیة ترجع إلى بديات القرن الثالث عشر. في لاس 
أويلجاس ببرغش وسانتا كلارا لاريال بطليطلة (4)؛ 
وفي المدجّن الإشبيلي نجد تشبيكة في صالة العدل 
في ألكاثار. واذا ما كانت أصولها محل جدل واعتراض 
في كل من مصر وسوريا بیدو أنها هنا تتخيّل لنفسها 
خطاً موازیاً بين القرنین الثاني عشر والرابع عشر (من 
5 إلى 8). وضي هذا المقام يتبفي أن نشير إلى النمطہ 
رقم (9). حجري, في منزل في الفسطاط بالقاهرة 
(کروزویل). وهي وحدة زخرفية تشبه كثيرً تلك الوحدة 














رقم (10)ء حجرية في دير MonsaludaziLuigal!‏ في 
بلدة كوركوليس (محافظة وادي الحجارة) . ثم تقودنا 





هذه الوحدة إلى رقم )11( وهي مد 
لرسم أعده جالياي سارانیا. في نهاية المطاف 
إلى وحدة زخرفية آخری لنافذة في كنيسة توزالبا 
دي رییوتا حيث نجد طیقاً نجمیاً مكوناً من ستة عشر 
ظرفا وتحيط به أطباق نجمية من ستة آطراف, وهو 
غير موجود في طليطلة والأندلس وبشمال أفريقيا مهما 
حاولنا النظر إليه من مختلف الزوايا؛ هذه الميد البات. 
التي تقف الجعفریة على رأسهاء تثير الاستفراب حول 
أصول هذه الوحدة الزخرفية الأخیرۃ, فهناك العقد 
المتعدد الخطوط, الذي يسبق ما هو مرابطي وما هو 


أرغنية. 











هنا بالنسبة لأطراف الشکل النجمي حیث لا يوجد 
بين منابت هذا الشكل وبين الشكل المثمّن, وهذه نسخة 
أخرى متكررة في القبة المرومنة في «أنماثان» وفي 
«أبراج النهرء إضافة إلى الكئيسة الغاليّة سان بلاس؛ 
وتعتبر رقاب القباب الأرغنية قريبة الشبه بالنموذج 
القرطبي. حيث تبرز من بينها رقبة قبة طرثونة وذلك 
لبق على هذه الرقبة النمط العربي نقسه الذي 
نجده في القبة, وهذا النمط قد جرى فقعل قبل 
ذلك في غرفة حفظ المقدسات. المدجُنة؛ في كنيسة 
سان بابلو بقرطبة؛ وربما نجد الشيء نفسه في مصلّی 
بلين في سانتا في دي طليطلة. 









في الفصل الذي تم فيه تناول الأسقف جرى تسليط 
الضوء على سقف الرواق الرئيسي في سانتا ماريا 
دي ميديا بَا في تروال (لوحة مجمعة 13: 4) طراز 
البراطيم والجوائز Par y nudillo‏ مع وجود أزواج من 
الحتالات. غير أن هذه الأخيرة غير حتيقية في هذا 
النموذج ذلك أن كل زوج من هذه جرى دمجه في 
عارضة واحدة؛ ومع هذا تظل رأسا الكانات (الکوابیل) 
قائمتين. وهذا النموذج الخاص بالحمّالات المدمّجة 
موجود بكثرة في الأسقف القشتالية والإشبيلية. التي 





الزخارف التي تغطيها جمیعاً بموضوعات خيالية من کل 
لون وفج إنما تفتقر لاسم المؤلف أو من قام بالتنفیذ 
سوا كان مسيحيً gs: Lata‏ الفصل الأول من هذا 





في تروال لايد من انح ریب PR‏ 
وجود رسومات عبارة عن شخوص هم من العمال الذین 
يقومون بتركيب سقف من الصنف الذي ندرسه؛ وهم 
عُمال لا یضمون عمائم فوق رؤوسهم كما أنهم لایرتدون 





ملابس عربية؛ نجد آي 
مشاهد حربية فيها شخوص إسلامية بلباسها المعتاد. 
ومن ناحية أخرى بری إنريكي نويري أن ال 


مشاهد أخرى عبارة عن 
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وفي نهاية هذه الدراسة یمکن أن نتوقف عند ما إذا 
كانت كل هذه الموضوعات الزخرفية التي استخدم فیها 


الطين المحروق في الفن المدجّن في حوض نهر إبره 
الها مصدر بعيد يرتبط بنماذج بربرية تجلت في صورة 
مساجد متواضعة, استناداً إلى وجود كثرة في استخدام 
الطين في الإقليم . وهذا هو الطريق أو الطريقة الوحيدة 
لفهم أوجه الشبه بين هذه السجّادة من الآجرّ في آرغن 
وبين ما نجده في المشرق وفي فارس وآفغانستان (ق 
11-12). وهي سجادة ثرية في استخدام الآجرّ ابتداء 
من ضريح إسماعيل دي سمانیرا (907م) في بخاری. 
وفي تونس. وفي الأطلس المغربي. did‏ 
في بعض الکنائس الأرغنية وجود Ja‏ ذي القوالب 
الخاصة لتقليد القن المسيحي الذي يستخدم الحجارة 
(جاليادي) ومع هذا نجد تورس بالباس لا يوافق على 
إلى وجودها في كنيسة سانتا 
ماريا دي طلبيرة (طليطلة) وضي دير جوادا لوبي 
(قصرش) وریما في كنيسة سانتا كلارا دي موجير 
(ويلبه) (ق 14). ألا ننسی أن بعض النوافذ 
١‏ تضم آنصاف أبدان 

من العقود ذات الطابع العربي 
(برج سان ماركوس؛ وبرج كنيسة آومنیوم سانکتوروم, 
وسان بدرو)؛ وليس من العدل أن نصمت عن ضخامة 
وأهمية الشكل الخارجي وعن الفن, من الداخل؛ الذي 
نراه في «الشخشيخةه أو رقاب القباب في دور العبادة 






















ثية تروال وكاتدرائية 
sigh be‏ وفي هذه الآثار نجد نبة ذات الأوتار 
المتقاطمة على طريقة القیاب التي نجدها في المسجد 
الجامع بقرطبة خلال عصر الحكم الثاني؛ تعتبر 
نموذجاً متأخراً (ق 16). والشيء المثير للاستفراب هو 
أن النموذج القرطبي كانت له نسخ مقلدة في مسجد 
الباب المردوم بطليطلة كما سبق القول؛ غير أن الوضع 





eB gosta بع‎ st? eg shat gst! estat سے‎ 


للكاتدرائية. ومن المعروف أن آسباب نجاح الفن 
المدجّن هو التراث المربي المحلي إضافة إلى أسباب 
اقتصادیة تتعلق برخص JN‏ وسهولة الحصول عليه. 
وهنا يمكن القول إن الفن القوطي للكاتدرائية ينبت في 
وسط حضري عربي کامل, أو عربي جدید. ويأتي ذلك 
من خلال إدخال ما هو موخدي في المدينة ابتداء من 
الأعوام الأخيرة من القرن الثاني عشر وطوال القرن 
التالي. في طليطلة. أن astas‏ البناء العربية. 
مثلها مثل مظاهر ثقافية أخرى في المدينة. تسیر في 
خط مستقيم دون توقف أو تحول, ہما في ذلك القصر 
وکانت قاب قوسين أو أدنى من ثقافة بناء 





idl 
الكاتدرائية. التي تأوريت. والتي بدأها الأسقف رودریجو‎ 
خيمنث دي راداء فهي بکاملها من الآجرّ والجض‎ 
والخشب. أما إشبيلية فبعد عام 1248م وخصوصاً‎ 
ما يتعلق بالواجهات الخارجية للأبراج فقد ارتمت في‎ 
أحضان الفن الموخدي الذي عليه المسجد الجامع‎ 
ومذا کان‎ glas! ومعهالخیرالدا. حیث آصبح مصدر‎ 
خطاً یسیر في اتجاه مماکس للفن القوطي المسیطر في‎ 
AFEN دور العبادة وواجهاتها ومذابحها. نجد إذن أن‎ 
المدججن في هاتين المدينتين وفي أرغن يسيران في‎ 
خطین متوازیین كل على حدة, فخلال القرن الخامس‎ 
عشر نجد قشتالة الملوك الكاثوليك تشهد بقايا الفن‎ 
العربي وتضافرها مع الفن القوطي الم‎ 
تشکل أسلوب هو «الإيزابيلي» الذي يجمع بين المناصر‎ 
والجض والخشب‎ Ja الشعبية والنبيلة المتمثلة في‎ 














والأكتاف المثمّنة والعقود المدبية والعقود الموتورة 
Carpanel‏ والعقود المستدّقة الرأس Conopial‏ أي 
Lal‏ آمام مبان مهجّنة يمكن أن يكون المشرف علیها 
من المورو أو مسيحي, أو مورو تشرّبوا الفن المسيحي. 
أو مسيحيون تعلموا من التراث العربي أو الموروث 
OS tall‏ المسیطر, ومن المباني المرجعية في هذا هي 
أن المصلّى المستعرب ذا التوجه الفني الذ: إلى 
عصر النهضة في الكاتدرائية الطليطلية تم بناژه على 
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کانوا من المسيحيين نظراً لعدم معرفتهم با 
التي يستخدمها المسلمون في تركيب وتشكيل هذه 
الأسقف؛ وهذا الذي نقوله يرتبط بنهاية القرن الثالك 








عشر أو بداية الرابع عشر. 
عندما نضع في الحسبان الأسقف الطليطلية التي ترجع 
إلى القرن BIB‏ عشر. وما يجب أن يلفت انتباهنا هو 
أن السقف الذي نجده في تروال يمكن أن ي 
لاتجاه في النجارة على يد المسیحیین, نظراً لوجود 
طريقة خاصة في معالجة الحمّالات والکوابیل: كما 
أن هذا الصنف من القطع عادة ما نجده في العديد 
من الأسقف القشتالية وفي إقليم الأندلس ابتداء من 
النصف الثاني من القرن الرابع عشر. كما أن كثرتها 
تجمل المرء يشك في أنها عربية. أضف إلى ما سبق أن 
الأسلوب المسيحي الذي نلاحظه في كل الرسومات التي 
درسها يارثا لوائس وآخرون یدفعنا للتفكير في وجود 
عمالة غريبة ليست من الأيدي العاملة من المسلمين. 
وهنا يجب أن نلاحظ أن رؤوس الكوابيل تبدو وكأنها 
حيوانات خرافية. وأخرى. حيث ثراها Lagi‏ في السقف 
الطليطلي شي كنيسة سانتياجودل آرابال 











بداية 





1-2 تقييم أخير للموروث العربي في القن 
الد جن الإسباني 


بنض النظر عن اعتبار الكاتدرائية القوطية في 
طليطلة. عند البعض. رمزاً لانتصار المسيحية في 
مواجهة الإسلام. فإنها تمثل تتویج الأسلوب القوعلي 
في بناء الکاتدراثیات بالحجارة. وهو أسلوب Sor‏ 
استيراده من أوروبا وطبق في مدينة كل دور عبادتها 
ومنازنها مُعرّبة بقوة الدفع الذاتي للموروث؛ وظلت 
تشید باستخدام Ja‏ والديش المصحوب بمداميك 
من هذه المادة الأخيرة. كما أن المناصر الزخرفية 
تتسم بالثراء وهي عبارة عن عقود عربية. حيث العقد 
المفصّص الذي جرى إدخاله على النمط الحجري 











EA ےہر ہے سے‎ sth? EU e star! gone 


علينا ألا ننسی أن المورو. کانوا یسلون من أجل البقاء. 
ض النظر عن ديانتهم. الأمر الذي انعکس في أعمال 
البتاء. Lay‏ لم يكن هناك منظور للربط بین الجفرافية 
السكانية للمورو وعدد الآثار يجب أن تنظر إلى الأمر على 
أنه عنصر من البناصر السلبية, لکن لا يجب أن نیاعد 
نظرنا عما هو آساسي وجوهري في المدجّنات: من حيث 
الکم والاستمرارية: على هذه الوتيرة نرى القرن الثاني 
phe‏ في عنفوان السيطرة المرابطية والموحدية. وقد 
قدم لنا المشهد الفني نفسه أوشيئاً شديد الشبه به وهو 
أن خلفاء هذه الأسر الحاكمة الجديدة عندما تولوا رعاية 
إقامة المساجد والقصور في الأندلس وشمال أقري: 
هم 
ويرى تورس بالباس أن هؤلاء الحكام «سغّروا سلطاتهم 
وقوتهم ورعايتهم لهذه الثقافة ويفضل ذلك أت إليهم 
الأيدي العاملة من مختلف الاتجامات والأثنيات وهذه 
الأيدي هي التي كان في يدها جمال التراث الفني 
أندلس». في حینه. UB‏ إنه عند بداية بناء المسجد 
الجامع في إشبيلية عام 1172م حضر إلى المدينة 
بنّاوؤن من كل مكان في الأندلس ومراكش وفاس, وهذا 
الوضع نفسه يمكن تطبيقه على الآثار التي ترجع إلى تلك 
وجد على الجانب الآخر من مضيق جبل 
طارق. دون أن تكون هناك أهمية كبيرة لأثنية الأيدي 
العاملة. Lal‏ بالنسبة لأسماء من قاموا بالعمل خلال تلك 
الأزمنة فإتنا تعرف في إشبيلية اسم مدير أعمال البناء 
في المسجد الجامع وهو الإسباني ابن أحمد باسوء 
وخلفه المغربي علي. وهنا من المهم أن تعرف فيما إذا 
كان هؤلاء المهندسون المعماریون قد ساهموا بشكل 
ما في بناء كل مثذنة مسجد الكتبية ومسجد الرباط. 
وإذا لم يكن الأمر كذلك. كما sgag‏ نظراً لاستخدام 
الحجارة في بناء هاتين المثذنتين على غير ما تم في 
إشبيلية, فإن ما يهم هو أن هاتين المنارتين ومعهما 
الخیرالدا كانت منارات للإشعاع في عصرها ولم تنج 
من تأثيرها الأبراج المدجّنة في إشبيلية وأرغن وكذلك 
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الإسلامية في صالة اجتماعات الأساقفة بالكاتدرائية 
نفسها كانت من لدن الأيدي المسيحية (!. لامبرت). 
وهذه حالة لا نستفربها على الإطلاق. كان المورو 
ينيدي خی آحیاءالمسلمین: وتشکلوا في جماعات آو 
طوائف من الفنيين ومن المتخصّصين في العمارة. 





وأحیاناً مأ تمد أحیاه‌هم في مناطق حضرية داخل 
الأسوار أوخارجهاء ثابتة أو متفيرة. وهذا يعني أنه کان 
هناك المورو في كافة الأراضي المسيحية وهم أكثر في 
أرغن مقارنة بمناطق أخرى؛ ومن أمثلة ذلك نذكر وادي 
الحجارة حيث وصل عدد منازنهم خلال القرن السادس 
عشر إلى ثمانين منزلاً لموريسكيين من القدامى 
وأحيانا ما نجد مورو منتشرين في أنحاء المدينة. 
فقي وادي الحجارة كان الحي الإسلامي في منطقة 
۸۲ وهو مكان مخصّص delia!‏ 
الزليج أو الفخار منذ العصر العربي؛ وتقع بالقرب من 
الحصن؛ ومع هذا فذلك الفن القوملي الشعبي المدجّن 
«الإيزابيليء يميل إلى القوطية أكثر منه إلى العربية, 
وكانت اليد العاملة عربية أينما كانت حيث انتقلت في 
بحثها عن لقمة العيش إلى الفن الذي أصبح موضة أو 
أصبح رهن ما تجرى به الأزمنة الجدید: 











المسيحية. وهم عادة ما كانوا 
يتناقصون (لأسباب ناتجة عن صعوية الانخراط 
السياسي والاجتماعي للمدجّنين. والجاذبية التي 
كانت عليها غرناطة التي تلقفتهم طبقاً لما يراه لاديرو 
كيسادا). ولما كانت هناك ملامح عربية في الكنائس 
رغم اختلاف درجة هذه الملامح فإننا نرى أن الفن 
المدجّن الذي رعاه الملوك ورجال الكنيسة والنبلاء» 
أو قبلوا به. كان عبارة عن «أسلوبء أو موضة وطنية 
انصهرت من مكونات التراث ووقع على عاتق هؤلاء الرعاة 
الاهتمام بهذه المنشآت بغض النظر عن إِثشیة المتقّذین 
الذي هم خليط يصعب فصل مکوناته عن بعضها؛ هذا 
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بيثنتي لامبرث ولو تعلق الأمر بالمعابد اليهودية؛ وإذا ما 
حدث واکتشف في يوم من الأيام أن هناك عربياً شارك 
في بناء تلك المعابد فإن المبنى سيظل كما هو أي أنه 
عمل يحمل السمات العربية على أساس أنه في طليطلة. 
هنا نفكر في أن الفن المدجّن الطليطليء رغم أنه لا 
يحمل صوراً أو تأثيرات واضحة من الخیرالدا بالشکل 
الذي رأيناه في كنيسة اجو دي دروقه وضي عمارة 
مرین في شمال أفريقيا. فإنه يستخدم لغة مزدوجة 
في تشكيل عقوده. فإلى جوار العقود المربیة في المدينة 
هناك أخرى تحمل تأثيرات موخدية إشبيلية أومن شمال 
أفريقياء وإذا ما كان ذلك ينسب إلى عرفاء من المودو 
ن المدجّن في المدینة لن 












| أمر طبیمی, SA‏ 





أن نقول هذه الرسالة عن طليطلة: بعد أن جرى غزو 
هذه المدينة عام 1085م وبعد مرور قرن من الزمان. 
)123( أخذت المدينة تمتلخ بالكنائس المدجّنة التي 
یتجلی من خلالهاء من جدید. الموروث الاسلامي, وهذا 
یرجع. في نظري. إلى الدضة القوية التي جاءت على يد 
الفن الموخدي, وكانت هذه الدفعة هي التي أسهمت في 


مراجعة القن في المساجد المحلية بما ضي ذلك تلك 
المباني التي وصلتنا وهي مسجد الباب المردوم ومسجد 





بين المراکز الثلاثة للفن المدجّن الاسباني مع الأخذ 
في الحسبان أن أرغن لم تشهد عود 
عناصر الفن العربي المحلية؛ وبناء على هذا الطرح 
يمكن القول إن التوجه المدجّن في طليطلة قد أصبح 
شديد الارتباط بالفن الإسلامي وخصوصاً خلال القرن 
الثاني عشر وردح مهم من القرن الثالث عشر. لکن ليس 
کثیراً خلال القرون اللاحقة. 














وبصفة خاصة في طليطلة وإشبيلية وأرجاء أرغن 
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آبراج طليطلة؛ حيث نجد عقود العصر العربي الذي ولّى 
وقد جری تحدیثها من خلال تأثیرات موخدية ابتداء من 
السنوات ال 
بكل ہما هو موخدي» في أي مکان منها مع وجود لمسة 


موروثة عن التوجّھات التي كانت في مفاطق البربر. 





وعندما نتأمل مكونات الفن النصري الذي بلغ أوجه 
خلال القرن الرابع عشر في الحمراء. نجد أن ليست 
هناك آية مصادر تحدثنا عن أسماء أسهمت في بتاء 
هذه المدينة الملكية الفريدة. ولم تكن هناك حاجة 
:لك في أرض نجد أن كل ما.فیها من مبان 
قد ولد من بنات أفكار «عبقريات سليمان الحکیم». 
وظهر التراث من جديد ليكون في المقدمة وسار على 
الدرب الرعاة الملکیون, أي عشرة ملوك أو سلاطين. 
واستطاعوا من خلال جهودهم في منطقة الحمراء أن 
يترعوا ذلك القرن والقرن التالي له حتى عام 1492م. 
وأصبحنا بعيدين عن النشاط المعماري الذي كان 
يقوم به الموخدون دون أدنى إشارة إلى خليفة أو إلى 
أحد الحكام؛ تجد أن العمارة النصرية الخالصة في 
غرناطة لم تتعکس على القن المدجُن في المديتة؛ 
ونظراً لأهمية ذكر أسماء العرفاء أو من أشرفوا على 
أعمال البناء فإنني أردت من وراء ذلك. بالنسبة للقن 
المدجّن, إبراز وجوده الذي يستند إلى انتنوع الإقليمي 
والاستمرارية في الزمان. بشكل يزيد عن الحد. في 
سبيل موروث عربي يضرب بجذوره في شبه جزیرۃ 
ایریا وهذا الوضيع, على المستوى الوطني» لا 
























هذا التمريف أو ذاك. فهذا أمرلا يمكن البرهنة عليه؛ 
واذا ما کان آنجال وأحقاد المستعربین القدامى قد 
ساهموا في بناء الكنائس وأيراجها في طليطلة فهذا 





یبرمن, على حساب الأعمال الاسلامية. على أن دور 
العبادة هذه كانت ثمرة جهد أساتذة في البناء تشزیوا 
الحرفة العربية السائدة في المدينة دون أي نوع من 
ایر المرقي, وهذا آمر معروق نذا 
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دفاعاً عن ذلك العمل الفني الذي خرج من بين أيدي 
المواطنین المسلمين. واللفظة الاسبانية Mudejar‏ 
على أي مسلم 
بقى للعيش في الأراضي المسيحية ويحتفظ بعاداته 
ودیانته؛ liag‏ صحيح لکن هناك اختلافات 
ونقاط غموض؛ انطلاقاً من هذا الطرح نتساءل: هل 
الهذه المباني التي نراها في مناطق مختلفة في أرجاء 
شبه الجزيرة الإيبيرية تعریف موحّد؟ هنا تقول إن من 
الممكن طرح تعريفات حسب الأقاليم وهذا مناقض لما 
تراه هي GAS‏ وما یتم اعتسافه حيث نتم معالجة ما هو 
مدجّن من منظور واحد وعام لايمكن أن يكون متماسکاء 
وهو منظور من ابتكر مصطلح «مدجّن.. في إطار هذا 
النوع من الأدبيات نجد أن المدجّن في شموله لا يبلغ أن 
یکون أسلوياً. أي أنه يستعصي على التعريف, وإيجازاً 
يمكن الحديث عن «أسلوب مدجّن» في كل مدينة كان 
لها تاريخ عربي ضخم وعلى رأسها طليطلة حيث هناك 
مرجعية تتمثل في کنائس سان آندرس, وسان رومان, 
وسانتیاجو دل JIS‏ والمعبدين اليهوديين سانتا ماريا 
لابلانكاء والترانستو حيث تشكل جميعها وحدة متسقة 
تتوافق مع بعضها من الناحية البنيوية والجمالية 
رغم القفزة التي تمثلت في دخول بعض عناصر الفن 
الموخدي إلى المعبدين اليهوديين وكذا الفن الفرناطي 
متمثلاً في الزخارف الجصّية. ازدهر هذا «الأسلوب 























otal‏ في المدن. حيث نرى أن تشويكا جویقیا 
۰ يعتبرها أساليب ترتبط بجغرافية الأماكن. 
وأصبح هذا الأسلوب قوياً في عمارة القصور في كل من 
إشبيلية وطليطلة. وأصبحت هذه العمارة, أمام العمارة 
الديتية في تلك المدن, أكثر اتساقاً وأكثر تطوراً. في 





إلى الملوك المسيحيين: نجد أنه لم يكن هناك وجود 
للقصر ذي المخطط الجدید. ذلك أن منزل «دي 
في دروقة لا يقدم لنا سمات فنية كافية لتحديد ماهية 
عمارة المنازل في الإظیم بكل أبعادها. 
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وإكستريما دورا وويلبه والهضبة الشمالية كافة لکن لم 
یکن الأمر على هذه الشاكلة من الكثافة في شرق الا ندلس 
أو المحافظات الكائنة شرق شبه الجزيرة الإيبيرية. وقد 
استندت. في وجهات نظري في هذا الکتاب. إلى أساس 
آنني قدّمت الثقافة العربية المرثية والثقافة المدجّنة 
كأجزاء لسياق فني واحد. «أي أن الفن الإسلامي والفن 
المدجن في طليطلة هما عضوان في جسد واحد تفذ: 





من رحيق واحد هو الاسلامي» لأننا عندما نری مبتی 
طليطاياً. يرجع إلى ما بعد عام 1085مء من خلال 
العقود وما فيها من زخارف, نجد أنها هي نفسها للمبانی 
العربية؛ دون أن تسهم الأيدي العاملة بعناصر مختلفة 
كثيرة لها دلالتها؛ وهنا نقول ان الانتقال الآلي للمقد. 
الحدوي أو المفصّص أو متعدد الخطوط إلى الحوائط 
أو المباني المسيحية La!‏ يضع أمامنا ميدأ Lale‏ يقول 
إن الفن العربي مع مرور الزمن قد تمسّح أو أن الفن 
المسيحي قد تعرّب؛ وهاتان هما طریقتان لتفسير واقع 
استمرارية الفن العربي في الوسط المسيحي. إذا ما 
خقّضنا عدد المورو المشاركين في الإنشاءات الكثيرة 
خلال ما بعد العصر العربي, فماذا بقي مما يسمى 
استناداً إلى الأيدي العاملة من الموروة 
هنا علينا أن نتوقف عند المقولة بان المھم 
هو الموروث العربي وليس السلالة أو الإثنية للعامل 
المتذ, ولتأخذ طليطلة مثالاً على ذلك, فما هو 
هو الفن العربي الخاضع للحكم المسيحي أو ذلك الفن 
الذي تفذ إلى الأراضي المسیحیةء وهو الفن الذي نراه 
في المباني التي تحمل بصمات شكلية وجمالية aaye‏ 
أينما كان مصدرها؛ الأمر إذن هو عبارة عن موضة, 
وهو على AISLE‏ ما نراه» في هذا السیاق. في صقلية 
النورماندية وخصوصاً في باليرمو؛ حدث في العمارة 
ما وقع بالنسبة للزخارف الجصّية؛ فهذه قد استوعبت. 
على مسار تطورها كل ما هو عربي كان العرفاء یجدونه 
في طریقهم. ثم یوخدونه كله في إطار واحد وتقنية 
موروثة. أمادور دي لوي ريوس هومبتكر لفظة مد چن». 














met estat estat estat gosta! چے و کے‎ gst 


الأول والذي تمثل في اللقاء بين الكنيسة والمسجد؛ 
لکن ابتداء من عام 1085م نجد اللقاء معكوساً. أي 
اللقاء بين المسجد والكنيسة, وبمقولة آخری نشیر إلى 
أنه مقابل ما يحدث على أرض المعارك هناك نمطية 
لطیفة وسلمية تتمثل في التعايش على مستوى العمارة. 
والتثقف بثقافة المهزومین؛ وإذا ما قمنا الآن بالدخول 
في تفاصيل محتوی التاريخ الطويل المتعلق «ás‏ 
فهذا أمر منطقي إذا ما كانت وجهة نظري في توافق 
تام مع النظريات المختلفة, أو التأويلات التي تناولت 
الموضوع؛ أضف إلى ما سبق نجد أن قيامنا بتأريخ كافة 
ما سبق من تأريخات يمكن أن يكون نوعاً من البذخ بتوم 
به عالم. وهذا لا يدخل في الحسبان في إطار عملية 
«استراق السمعء التي تستهدف استجلاء الخطاب 
المدجّن الفامض انطلاقاً من رؤية أكثر مباشرة وشيقة 
اللآثار. في هذا المقام نجد بعض مؤرخي هذا الحقل 
وقد أصدروا أحكامهم على ما هو مدجّن انطلاقاً من 
اللیس الناجم عن كثرة هائلة من المنشآت المنتشرة 
في آرجاء التراب الوطني؛ بينما نجد - كما سبق القول 
- أن الخصوصية الإقليمية هي التي تفرض نقسها على 
التعميمات؛ وغير هذا وذاك - التعميم والخصوصية - 
يخضع للتنقلات الخاصة بالأساليب الفرعية العربية 
التي أخذت تحدث في النصف السفلي الواقع وراء خط 
عمليات الاسترداد «Reconquista‏ 

















أعود إلى الشعار التي وضعته: «يلاحظ أن الفن 
الإسلامي والفن المدجّن في طليطلة هما جزءان من 
جسم واحد يتفذيان من رحيق واحد هو الإسلامي». 
أعتقد أتني: على ملول صفحات هذا الکتاب, لم أبتعد 
عن هذا المبدأ الذي يمكن أن يطبق على إشبيلية بعد 
تمحيصه. وليس كثيراً بالنسبة لأرغن. من خلال ذلك 
الذي أطلقنا عليه «الأسلوب المدجّن في كل مدينة», 
وهذا pal‏ طبيعي عندما نجمل ما هو مدجّن يستند 
إلى الأساسية الخاصة وهي المباني المربية 
واختصاراً للقول نشیر إلى أنه يجب علينا أن نستخدم 
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هنا. Ude‏ أن نقوم بتحليل تلك النمطية التي 
استنتجناها من التاريخ نفسه؛ فحرب الاسترداد على 
طول مشوارها اليطيء أخنت uya‏ تأايرات مرنية 
تراها في مبان محددة وذات مرجمية ضرورية في 
إطار خطابنا عن المدجّن؛ وهي التي وضعت 
هي «فن ÍA‏ المتوازیةہ من خلال الثنائيات 
التالية: المنصور الموحّديء والملك ألفونسو الثامن, 
ثم ألفونسو الحادي عشرہ وأبو الحسن gi)‏ مرین): 
ثم بدرو الأول ومحمد الخامس في غرناطة. حيث 
تری ثمار ذلك متمثلة في «مصلی أسونثيون» 
آویلجاس دي برغش, والمجموعة المكونة من قصر 
تورديسيّاس وصالة العدل في ألكاثار دي إشبيلية 
والمصلّى الملكي بقرطبة؛ ثم التراسل القائم بين قصر 
بدرو الأول؛ المدجّن, في ألکاثار دي إشبيلية؛ وقصور 
محمد الخامس في الحمراء. ترى إذن أن Saal‏ آمر 
واقع متعدد الاستخدامات ومتعدد EN‏ ويقف قیباً 
في ملامحه فیما هو متعلق بالقصور على الأقل بناء 
على رغبة الملوك والرعاة الذين أسَرهم فن المرب 
المهزومين في ساحة المعركة: «معركة AGI‏ ومعركة 
a‏ ثم هنيهة السلام التي جرى استفلالها جيداً 
بين بدرو الأول ومحمد الخامس. وفي آن معأ نجد أن 
الكنيسة, ابتداء من زمن الأسقف خيمنث دي رادا 
كانت تسمح بأن تضم دور العبادة المسيحية كافة آنواع 
التأثيرات الإسلامية التي لا نمدم من بينها النقوش 
الكتابية العربية التي تشمل بعض آيات القرآن ولفظ 
L‏ أن العمارة الدينية الطليطلية 








لاس 


















موجودة في المسجد الجامع بالمدينة والذي جرت 





لیکون داراً للمبادة المسيحية طوال ردح طويل من 
الزمان, وهذا الوضع سبق أن قدم لنا كنيسة ذات بنية 
وزخرفة عربيتين مثل مسجد الباب المردوم. وهنا نجد 
أن الوضع المذكور یمود بنا إلى الفترة الأولى للإسلام 
في الأندلس حيث قدمنا موجزً لك من خلال الفضل 
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مرض رغم أنه يجب أن نبرهن عليه وهذا ما كان من 
أهداف هذا الكتاب. وإذا ما كان «الفن |" 

ظل حياء. ومتنوعا يستلزم أن نضع له تعریفاً في الوقت. 
الحاضر بعد أن استطعنا الالمام بأطرافه ود à‏ 











هذا على دراسات أو دارسین آخرین, لاصبح علينا 
أن نضع ثلائة اتجاهات محددة ورئيسة طبقاً للمدن: 
العمارة الدينية, والقصور والعدید من الأعمال المنتشرة 
رها من تلك التي تستعصي على الدخول تحت إطار 
«الأسلوب المدجّن». وعلى أي حال يمكن أن تكون تحت 
إطار آخر هو «المدجّن الشعبي».وهو مسمّى وضعه إ. 
لامبرت؛ وحول ما إذا كان من الممكن تعريف کل من 
الکنائس والقصور. كل على حدة, بأن لها أسلوباً نقول 
إن هذه وتلك لها قاسم وأصول مشتركة في طليطلة؛ آما 
في إشبيلية فالأمر يتعلق بالقصور. ذلك أن الكنائس 
قوطية بالكامل ولیس لأبراجها ملامح عربية اللهم 
إلا البروز الخاص بالنوافذ؛ وعندما ننتقل إلى أرغن 
یمکن الحديث بصفة عامة عن سمات مشتركة أساسها 





الزخرفة الخارجية بالآجرّ في دور العبادة واستخدام 
الطین أو الجصٔ كنوع من الحنين لما هو عربي. ویشکل 
عام هناك النمطية نفسها الموروثة عن المباني البربرية 
غير الرسمية. آما من الناحية البنيوية في ذاتها نها 
قوطیة في الأساس دون أن يكون هناك في هذا المقام, 
أدنى تأثير للعناصر العربیة المحلية حيث حلت محل تلك 
العضاصر - وعلى الفور - تلك التأثيرات التي كانت تأتي 
من إشبيلية الموخدية وبالتحديد من الخيرالدا؛ وإذا ما 
قمنا بمقارنة بين مباني المدن الثلاث فان أول عنصر 
يوجد بينها هو التوجه الخاص بالاستثصال الشامل 
للمساجد لفتح الباب أمام ظهور دار العبادة المسيحية 
القديمة, وهناك في هذا المقام مساحة زمنية تصل إلى 
قرن, تعيش الخواء بشكل نسبي, في الحالات الثلاث. 
وكانت هذه القترة الانتقالية تسم لمساجد 
القابلة للاستخدام؛ وهنا نحذر أنه علينا فد كثيراً 

















بوجود هذه المساجد. فالفن المدجّن يعتير غریباً des‏ 
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عبارة oe‏ عربي خاضع» das‏ من مقن siaa‏ أن 
نستخدم «الفن العربي الذي ظل حيأه. أي حياة ما هو 
عربي في الأراضي المسيحية باستثناء الدور الرئيسي 
للأيدي العاملة من هذه السلالة أو تلك. وليس الأمر أنه 
لمجرد بقاء واستمرار الآجرّ أو الجصّ واستمرار الحوار 
بين ما هو مرابطي وموخدي وغرناطي ووجود النقوش 
الکتابیة المربية يجب أن تنسب المبنی إلى عرفاء من 
المورو الذين أصبحوا قلة وقلت الورش التي يعمل فيها 
هؤلاء الذين رعاهم الملوك في بعض الحالات مل 
الجعفرية وألكاثار دي إشبيلية. وهنا تجد انتا عندما 

نتفخص الزخارف الجصّية نجد أنها تنطق بوجود 
العريف العربي وهذا pal‏ طبيعي للفاية. وعندما نتأمل 
القصور والکنائس نجد أن واقع هذه ١‏ ودنا 
إلى أن نری أر العربي الخاضع» كان فناً قومياً 
لانتشاره الواسع أو لكثرة الأيدي العاملة المنتشرة في 
البلدات والمدن. حيث نجد المدارس المتميزة في هذا 
السياق وقد أخذت تسافر من مكان إلى آخر 
طلب المقتدرين. وفيما يتعلق بتكوين وتنفيذ 
المدجُنة يجب على من يقوم بالتصميم أو الإبداع لما 
سبق من خلال ما یتعاقد عليه أن يعرف حقيقة الثقافة 
المور لم یتبنٌ تلك الثقافة وكذلك 




















رن الرابع عشر وحتی 
القرن السادس عشرء ولو قبلنا بغير ذلك فإننا بشكل 
ما ننفي عن جماهير كثيرة من المسيحيين قوتهم 
اليومي من خلال عملهم. فالمنازل الخاصة بعلية القوم 
كافة وكذلك المتازل المتواضمة والقصور والكنائس 
والمصلیات كانت كلها مشيدة من Sa‏ والخشب 
والجض وفيها تأثيرات عربية أينما وجدت. كان ذلك 
هو الموروث العربي في أنحاء شبه جزيرة إيبيريا 
als‏ 





:؛ إنه لأمر غير عادي أن ننسب کل تأثير عربي في 
أنحاء شبه الجزيرة كافة إلى وجود عامل عربي؛ ولهذا 
ضندما تصرّء في أيامنا هذه على استحالة تسبة هذا 
الکم الهائل من الأعمال المعمارية إلى المورو فهذا واقع 


mec gist? ATT TO ester ہے ہے‎ e 


يتسم بالنموض الشدید وربما كان فنا أجنبياً. Uy‏ كان 
الموقف. فما هو آرغني باستخدام a‏ سار في 
الاتجاه الذي آراده. أو آمکن له, مثل الفن قي عصر بني 
هود. أي أنه في سبیل الجض الطري کسر قوانین الفن 
الأموي القرطبي الحجري؛ ومن البدهيء كما أشرت في 
الفصل الرابع من هذا الکتاب. :من يحكم بعد 
الموتہ مشيراً إلى الفن الموخدي, أي أن هذا القن الذي 
یرجع إلى القرن الثاني عشر كفن أدخل التجديد على 
كل ما سبق يفسر نا تلك القطيعة بين الفن Saal‏ 
وبين الموروث المحلي الأموي. والخاص بعصر ملوك 
الطوائف؛ نجد إذن j‏ رناطي (ینونصر) یمثل 
استمرارية للفن الموخدي, أي أنه منتج موخدي فرعي 
ظهر في تطوره المنسق وبالتالي فهوفن يسير في تيار 
رسمي عربي حتی عام 1492م. 














عندما نتأمل الفن المدجّن نجد هناك عناصر 
محددة هي الأسقف الضرورية طراز البراطيم والجوائز 
«Par y nudillo‏ ذات القاعدة المربعة أو المستطیلة أو 
المثمنة مع وجود أزواج من الحمالات في الرواق أو 
البلاطة الرئيسية. وقد أشرت إلى ذلك في الفصل الأول 
من هذا الكتاب (لوحات مجمعة من 73 حتى 89). ومن 
النماذج المثالية نجد الأسقف الطليطلية التي ترجع إلى 
القرن الثالك مشر في سانتا ماريا لابلانكا وسانتیاجو 
دل آزابال وسان خوان دي أوكانياء وتضم هاتان 
الكنيستان الأخيرتان نقوشاً كتابية مدهونة توجد فوق 
صرة السقف arrocabe‏ وعلى الحشوات tabica‏ 
تسبق السقف الرائع الذي نجده شي كاتدرائية تروال 
التي ترجع إلى بدايات القرن الرابع عشر (لوحة مجمعة 
3 ). هناك قصل ثم يكتب بعد وهو الخاص بأسقف 
البلاطات أو الأروقة الرئيسية للمساجد الإسبائية, ولايد 
أن تلك الأسقف كانت نموذجية في المسجد الجامع في 
إشبيلية. وكانت على شاكلة ما هو موجود في تلمسان 
الجامع ومسجد الكتبية بمراكش. حيث إن هذه الأخيرة. 
قريبة من المساجد الأولى المدجّنة محل الذکر: ذلك 














الك 
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ماء ولم تتوافق سماته العربیة مع القواعد الخاصة aliy‏ 
دور العبادة هنه, فهو يأخذ منها ما یرید لكنه یحتفظ 
أيضاً بالآجرٌ والدبش. ولا شك أن مسجد الباب المردوم 
في طالیطلۃء ومعه الكثير من المساجد الأخرى التي 
زالت من الوجود. وكذا المسجد الموحّدي الجامع في 
إشبيلية قد ساعدت على تقديم ملامح واضحة للفن 


المدجّن في تلك المدن. 





لکن الأمر في سرقسطة مختلف. ذلك أن المسجد 
الكبير الذي تعرض للكثير من الأعمال خلال نهاية القرن 
الثاني مشر أو بداية الثالث عشر الأمر الذي طمس 
معالمه وجعل من الصعب العثور على التأثير الاسلامي 
المحلي في دور العبادة المدجّنة. والتي بدأتہ US‏ 
شهدتا. خلال السنوات الأولى من القرن الرايع عشر 
الحالات. وكان Ja‏ هو المادة الحصرية في 
الاستخدام؛ وبالنسبة لمساجد الأحياء نجد أنه بعد أن 
أتمت المهمة الخاصة بها بعد تحويلها إلى كنائس جری 
استثصالها. وكان هذا طوال ما 












الزمان, ثم طواها الت 
دور العبادة الجديدة التي تسم بضخامتها شي مواجهة 
تلك المساجد؛ وکائت المثذنة في المسجد ذات حجم 





الشبه بين الخيرالدا ومئذنة عبد الرحمن الثالث في 
المسجد الجامع بقرطبة؛ وهنا أقيل انني لا أعرف ما 





وب الخيرالدا؛ ولم : 
وخاصة المشيدة بالحجارۃ. متمیزاً خاصة عندما تركت 
دور العبادة الجديدة نقسها لتقع في أحضان العما 
ال عٹھاء وكذئك لبعض الجوائب المتعلقة 
بالعمارة الطليطلية. Lal‏ كانت هناك اتجاهات قوية في 
استخدام الآجرّ والعناية بالزخارف المتنوعة الناجمة 
عن استخدام هذه المادة - ليس هذا في آرغن فحسب 
بل في أرجاء البحر المتوسط كافة وكذا الأراض 
الايرانية - یمکننا أن نطلق على الفن في أرغن بأنه فن 











mat estat estat estat esta! کے ےو‎ 


سانتا ماریا لابلانکا وكنيسة سانتیاجو دل أرّابال ویجب 
أن نضيف إليهما كنيسة سان رومان التي فقدت سقفها 
ولهذا فان هذه المباني هي المرجمیة الإجبارية في 
هذا الصدد بالنسبة لدور العپادة التي دخلت علیها 
تلك 





تمديلات وتحويرات في مدن آخری؛ وإذا ما AS‏ 
الأسقف صورة طبق الأصل لأسقف مساجد سابقة على 
عام 1085م وللمساجد الموخدية وللكنائس المستعربة 
المشيدة من الحجارة فان هذه رؤية يجب أن نطرحها 
التأمل انطلاقاً من دور العبادة الثلاثة المذكورة في 
طلیطلة؛ وقد أخذ عرفاء البناء وفن الجصّ والنجّارون 
A‏ مهمة واحدة وهي angel apt‏ 
الاسلامي والمورو والمسيحي سواء کانوا يسيرون 
بشكل مواز أو أنهم قد توحدوا في مهمة مشتركة. 
وكان للمسيحبين دور مهم وقائد في النجّارة خلال 
القرنين الخامس عشر والسادس عشر وهذا ما شهدناه 
في الفصل الثالث. حيث كان المعماريون والنجارون 
والدَمًانون يقومون بإعد اد الأسقف الرائعة من كل صنف 
ولون لصالات الكنائس والقصور, وکتتویج لهذا الجهد. 














أنه من غير المعتقد أن تكون هياكل أسقف 
إبداعات من لدن الموروء آخذين في الحسبان أن هذه 
الأسقف يمكن أن تُری في مساجد بني مرين أيضاً في 
شمال أفريقيا. نمم يمكن القول بأنه بعد مرور فترة من 
الزمن. وضي حالات كثيرة, نجد أن اند 
بالنجارة المدجُنة قد تجاوزت, في التقنية والتخصص. 
اتنجارة المربية التي انبثقت منها. ومن أمظة ذلك 
سقف كنيسة سانت ماريا دي تروال,آرالسقف المستوي 
في صالة الاجتماعات في دير «سیخیناه (وشقة) 
طبقاً لتورس بالباس. الذي يرجع إلى النصف الثاني 
من القرن الثالث عشر (قام برنابي كابانيرو بدراسته 
مؤخراً في بحث قوي)؛ وفي طليطلة نجد سقف المعبد 
اليهودي الترانستو, وبعد ذلك بزمن نجد التتويج لهذا 
يتمثل في الأسقف الرائعة لكنيسة تورديسيّاس وصالون 
الاجتماعات في القصر الأسقفي في ألکالا دي إينارس. 
في طليطلة, نجد أن السقف المستوي الأقدم هوالخاص 
بصالة تشريفات في دير سان كليمنتي؛ وموسقف درسه 
ب. مارتنث کابیرو, وفي القصر الأسقفي بالمدينة 























ظهر کتاب «مختصر نجارة الخشب الأبيض وکتاب 
العرقاء. مؤلفه مسيحي, هو دییجو لومث دي أريناس؛ 
ولم يكن أحد یتجنب وجود و تعاون النجارین من المورو 
في آرغن بالتحدید. وفي قشتالة نجد أمثلة على ذلك 








عليه الشهادتان Yo‏ اله إلا الله محمد رسول اللهء. وهذا 
النقش نجده Lal‏ في سقف في كنيسة سانتا مایا 
دي مالوديناء الذي فام به المعلم يوسف عبد المالك: 
وإذا ما طبقنا هذه الثنائية: المسيحي/ المورو الخاصة 





تقدمة. هو ثمرة جهد العرفاء من كلا الطرفین: من 





تفسها نجد تقنية البراطيم والجوائز Par y mudillo‏ 
تطل برأسها لأول مرة في قصر مدجّن متقدمة زمنياً 
في هذا على ما نجده في مورشة المورو. هذه الأ 
التي تم فكها من أروقتها التي صنعت من أجلها. أخذت 
تغطي الكثير من صالات الكنائس والمصلّیات والقصور 
ذات الأساليب المختلفة. وممها الزخارف الجصّیق 
ولهذا فإن من الصعب أن ندخلها في إطار المدجّن 
كأسلوب. كان للكنائس الإشبيلية أيضا أسقف من 
الخشب رغم أن الكثير منها قد زال وحلّت محله أسقف 

















شيدة من JN‏ ولها سقف يحمل التقنية السايقة حيث 





جانب مضاف إلى العمارة الجديدة الكلاسيكية و عمارة 
عصر النهضة: مثل السقف وإيقاع الزخرفة الجضية 
البلاتيرية أو برج لتشريفات خارج القصور دون تدخل 





40 


العناصر كافة في اتساق وانسجام سواء كانت معمارية 
أو زخرفية في أسلوب واحد ودون إضافة تحید بالمبنی 
عن ملامحه الأصيلة؛ انني آقصد هنا المعبد اليهودي 


mach gest! a stat کا کے تس تست جنس‎ ast 


| لاسلوب المد جن el mudejar estilo‏ حسب الدن 


طليطلة y‏ هي أفضل تمريف «للأسلوب» في میدان 
العمارة الدينية وعمارة القصور. الکنائس: عمارة الآج 
باضافة المرژمن في الشمال إلى الموروث المربي 
المحلي, وهذا ما نجده في عقود الأروقة والأیراج 
والمذابع. لکن Y‏ نجده في الزخارف الجصّية. هناك 
إضافة لمناصر الفن الموخدي ابتداء من السنوات 
الأخيرة من القرن الثاني عشر: في الأسقف والواجهات 
والعقود. نجد أيضاً المعابد اليهودية مُعرّبة حيث تحمل 
تأثيرات موخدية ثم غرناطية, أما بالنسبة للسكان 
المسلمين الخاضمین فقد كان اللجوء !! لأخلال 
القرن الثاني عشر ثم أصبح أكثر كثافة في عنفوان 
ازدهار الفن المدجّن طوال القرن الثالث عشر. هناك 


آستف ذات آصول موعدية حیث استخدمت 























البراطيم والجوائز Par y nudillo‏ في دور العبادة خلال 
القرن الثالث عشر. هناك ثلائة مساجد مؤكدة ترجع 





إلى العصر الاسلامي. ولا یوجد أي مسجد مدجّن؛ 
وهتالك غیاب للأعمدة وبدلاً عن ذلك نجد قطعاً قوطية 
جری إعادة استخدامها في المرحلة الأولى؛ واقتصر 
وجود الاکتاف أو الأعمدة المشيدة من الآجرّ على 
كنيسة سان رومان. وسانتیاجو دل JL‏ وسان لوکاس 
والمعید اليهودي سانتا ماريا لابلانکا. هناك أيضاً وجود 
لثلاثة آبراج قديمة تحمل بصمات عربية ترجع أصولها 
إلى مآذن كانت خلال العصر العربي, وريما كانت مآذن 
قبل عام 1085م ثم جرت الإفادة منها ومن ذلك: برج 
اجو دل «JÁ‏ وسان بارتولومیه. وسان أندرس. 
انتقل الفن المدجّن الطليطلي إلى بلدات تابمة لهذا 
الاقلیم. ومن أمثلة ذلك. على ضفاف نهر التاج. نجد 
وایروستس؛ والی الفن الطليطلي 
بعض المباني في وادي الحجارة, وألكالا دي 
والمناطق التابعة لهاء وکثر عدد المذابح ذات المقود 
ذات الطابع العربي في الهضبة الشمالية طوال القرنین 
الثالث عشر والرابع عشر. 
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المورو الذي تمثت إسهاماته في ذليج الأرضيات أو 
الارتكازات „arrimaderos‏ أخذ الهوس ہما هو مورو 


يتضاءل أثناء عصر الكاردينال ثيسنيروس والمکان 





المقضل لدیه, في ألكالا دي اینارس, في مصلی سان 
لد فونسووكذا القصر الأسقفي. حيث نجد أن المريف 





يوسف أو بیخونو, من المورو. أو فريقه يشاركون ي 
البناء وفي إقامة الأسقف بالشكل الذي نجده في صالة 
وينعكس حيث الكاردينال المذكور لما هو مورو 
المسجد الجامع sel pac‏ خلال عصر محمد 
الأول, حيث جملھا في ألکالاء وكذا العصا التي تحمل 
اسمه؛ وهي عصا القيادة الخاصة بأحد ملوك بني نصر 






بفرناطة (جومث مورینو). ویعد عصر ثیسنیرون تولى 
عصر النهضة القضاء على كل ما هوعربي في الکنائس 
وذلك من خلال طبقات كبيرة من الجص. ومن أمثلة 
ذلك كنيسة سان رومان وكنيسة سانتا |یولالیا بطليطلة, 
استناداً إلى صور قديمة لجومث مورينو. وظل ذلك 
حتى القرن الماضي حيث نجد مجموعة من المعماريين 
المتحمسین وقد أخذت على عاتقها إزالة طبقة الجض 
هذه حتى نتمكن من مشاهدة العقود المشيدة من JAIN‏ 
ذات الأسلوب العربي أو المدجّن. 





هناك مشهد موجز للمدجّن هو ما يلي. إن ٠‏ 
هو مدجُن Mudejarismo‏ يضم تحت لوائه «الأسلوب 
geal‏ أو «المدچن الأسلوب» في المدن» وذلك 
من خلال سمات مشتركة یکمن وراءها Ja‏ والتیار 
الموخدي. كما أنه يضم Maal‏ غير منتظمة أو منمزلة 
ومصلیات وأضرحة Ling‏ وأقبیة وقباباً Lal‏ 
أي أعمالاً قام 












التسميات أو المناوین الفرعية: «الفن العربي الخاضع», 
«الفن العربي في الأراضي المسيحيةه. «الفن العربي 





جس کے سے estat gett estat‏ ی بو cet‏ 


اعادة التعمیر. الفن الشعبي: 

اكسترهما دورا؛ نجد في آراضي قصرش الممارة 
المدجّنة المرتبطة باعادة التعمیر متمثلة في دار العبادة 
المسمّاة جالستیوهاد01, وهناك أبراج تلفت ASN‏ 
في محافظة بطلیوس؛ وفي دير خیروتیموس دي جوادا 
لوبي (ق 14-15) نجد في bes of‏ التأثيرات الطليطلية 
والاشبيلية. وربما أيضاً صدى للمدجّن الأرغني. وقد 
توعد كل هذا من خلال القن القوطي الذي استخدم 
فيه ال جر المقطوع خصیصاء وهذا ما نراه سائداً في 
الكنيسة وفي المصلّی أو الصومعة التي توجد في صحن 
الدیر, وهي وحدة معمارية إسبانية إسلامية ذات نمطية 
تميل إلى الإشبيلية منها إلى الطليطلية (انظر الفصل 
السابع, لوحات مجمعة 1-43, 2-43, 3-43). 











ويليه: هي عمارة إعادة التعمير القشتالية في 
المنطقة الجبلية. هناك تأثيرات إشبيلية واسمة ذات 
طابع موخدي نجدھا في العقود والقباب وصحون 
الأديرة؛ وهناك مبار طبيعة محلية وترتبط Las‏ 
هو gas‏ ألا وهي القباب أو دور المبادۃ الصفیرة 
المنعزلة وذات الوظائف المتعددة مثل الكنيسة 
¡dial‏ علی شاكلة الرباط أو المسجد الحصن, 
وهي فراغات ذات شکل مربع أو على شكل علامة + وله 
كات ذات أصول موحّدیة (انظر الفصل السابع, لوحة 
مجمعة 1-32). 











الهضبة | . قشتال2 القدیمة 
كان هناك في البداية معابد رومانية (مرومنة) 
من Ja‏ ولها نماذج من Sa‏ وقد بدأت خلال 
الستوات الأخيرة من القرن الثاني عشر. بدأ ذلك في 
المذابح بعقد نصف أسطواني مع بعض الانبعاج: أما 
العقد الحدوي تراه في مذبح كنيسة سان لورنثو في 
ساهاجون وكذا في كنيسة سانتا ماريا دي لابيجا في 
بالنسيا (ق 13) وهي تحمل بصمات طليطلية واضحة. 
ووصل العقد الطليطلي المفضص إلى كنيسة سان بايلو 
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إشبيلية : هناك فقط أبراج من الأَجرٌ جرى ضمها 
للکنائس ذات الأسلوب القوطي, وهناك عقود جری 
نقلھا عن الخیرالدا وعن مآذن أخرى زالت من الوجود 
كانت في المدينة. هناك غیاب للزخارف الجصّية. 
هناك مسجدان يرجمان إلى العصر العربي إضافة إلى 
مسجد Cuatrohabitas‏ ( أو السكان الأربعة)؛ يُضاف 
إلى ما سبق المصّی الملكي الذي نجده في المسجد 
الجامع بقرطبة. وهناك وجود قليل لمورو الذين كانوا 
یقیمون في أحياء خاصة بهم ویتنقلون من مكان لآخر 
في المدينة. كما نجد ازدماراً معمارياً خلال القرن 
الرابع عشر. وتقیب عن أنظارنا الأعمدة والأسقف لتحل 
محلها أخرى حديثة. هناك مذبح فيه عقود مأخوذة عن 
الخيرالدا في سانتا كتالينا. هناك انتشار واسع للقن 
الإشبيلي في أنحاء إقليم الأندلس كافة. 











أرغن؛ كثرت عمارة Ja‏ في الأبراج والمذايح 
وبعض الواجھات التي أضيقت إلى کنائس ذات التوجهات 
الفنية القوطية. هناك القليل من العقود ذات الطابع 
العربي ولا نكاد نری الطنف. كما Y‏ تری عقوداً منبثقة 
من العمارة الدينية أثناء الحكم العربي. باستثناء 
المقد المتعدد الخطوط؛ هناك وفرة في مظاهر الفن 
الموخدي الأندلسي وخصوصاً في الأبراج. یشم سقف 
كنيسة سانتا ماريا دي دي تروال بأنه قطعة 
ذات أصول موخدیة. وهو يرجع إلى السنوات 
الأولى من القرن الرابع عشر؛ مسجد الجمفرية هو 
الوحيد الذي يبرز بين المساجد في منطقة أرغن؛ 
وهناك تواجد کثیر للمورو الذين کانوا يقومون بأعمال 
الیناء ویمارسون الأنشطة الأخرى الفنية, خلافاً لما 
كان عليه الحال في كل من طليطلة وإشبيلية حيث كانت 
المباني مجهولة المؤلف؛ في بعض الکنائس, وهي ALB‏ 
نجد Ja‏ المقطوع بشكل خاص. ثم التعرف في بعض 
أرجاء المحافظات على مساجد تحولت إلى کنائس 
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هذا المسجد الجامع علینا أن 





سنداً لنا یتمٹل: 


الأطلال. وأولها القطع الزخرفية الحجرية الثي عني 
بها JAY‏ مرة ودرسها جومث مورينو ثم Cal‏ من بعدہ 
لأكمل المشوار. كان ذلك الباحث يرى أن هذه القطع 
من المسجد الجامع الذي أزالت الكاتدرائية الحالية 
مخططه من الوجود (ق 12 - 13(« ويفترض أن من 


ten‏ أو أعاد تأسيسه موسى بن موسى من أسرة لها 
سطوتها هم بنو قصّي. (93). Li‏ عندما درست أنا 
تلك القطع أشرت إلى أن المسجد ربما أعيد بناؤه خلال 
النصف الثاني من القرن الماشر: وربما جرت الإفادة 
من جزء من مخطط المسجد القديم الذي يرجع إلى 
القرن التاسع أو الثامن؛ وظل الحال على ما هوعليه حتى 
عام 1993م حيث جرت حفائر في «الميدان القديم» 
إلى جوار الحائط الشمالي للكاتدرائية (قام بها لويس 
ناباس وبيجونيا مارتنث أراناث) وتم التعرف إلى جزء 
مهم من مخطط صحن المسجد الذي يقع في معظمه 
خارج مقر الكاتدرائية. كان المسجد يتخذ الوجهة 
الجنوبية الشرقية في اتجاه صحن الدير الحالي؛ لکن 
لم يتم التأكد من المكان المحدد الذي كان فيه حائط 
القبلة؛ ويمكن القول. بناء على ما جرى من حفاثر في 
صحن المسجد. إن هذا المسجد کان صورة طبق الأصل 
من المسجد الجامع بمدينة الزهراء, أي أن القبلة في 
مسجد تطيلة كانت في المكان الذي توجد فيه البلاطة 
الرئيسية للكاتدرائية (انظر الفصل الأول لوحة مجمعة 
(4-B 3‏ طبقاً لرأي الباحثين اللذین La‏ بالحفائر؛ 
4-A‏ طبقاً لوجهة نظري). 














ما ظهر في هذه الحفائر (لوحة مجمعة 18: ¿(MM‏ 
كما سبق أن قلت إنه جزء من الصحن. يساعدنا أن 
نشير إلى أن عرض الصحن üle‏ 32م» وهو مربع. 
والمثذنة في منتصف الحائط الشمالي. وهي مثذنة 
مربعة المخطط أيضاً طول ضلعها کم غير ننا لا نمرف 
طول الصحن, وكذلك الحرم, رغم أن الباحثين يريان 
أنه لا يتجاوز 47.33م. ويقولان أيضاً إن المسجد يرجع 
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دي أولميدون وإلى «لابرجريناء في ساماجون. وخلال 
مرحلة القن القوطي المستخدم فيه الآجرّ نجد أن 
المذابح قد جرى تدعيمها بواسطة دعامات ولها عقود 
مفضصة. ومن أمثلة ذلك كنيسة سان بابلو بنيافيل 
(بلد الوليد). تقصح لنا كنيسة سان ميجل دي بيّالون 
(بلد الوليد) عن وجود تأثيرات طليطلية وأخرى إشبيلية 





أبيلا وشيقوبية ووادي الحجارة ومدرید وإكستريما دورا 
وويلبة (انظر الفصل الثالث, لوحة مجمعة 12: 1-1). 


3 - المسجد الجامع في تطيلة : 


تتسم أراضي ناباراء باستثناء تطيلة. بأنها خالية 
من المساجد أو أطلالهاء فهناك إشارات بسيطة إلى 
مصلیات في الحصون مثل حصن بالتیژا ومسجده 
الذي احترق في وقت مبکر, وکذلك المناطق المحيطة 
بتطیلةء حيث كانت هناك بعض المُنيات ذات المساجد. 
وقد قام ألفونسو الأول بهبة هذه المباني إلى كنيسة 
سانتا ماريا دي تطيلة. ويعتقد أن هذه المدينة قد 
تأسست على يد المولّد عمروس بن يوسف الموّد, 
الذي كان والياً على طليطلة وطلبيرة وسرقسطة خلال 
السنوات الأخيرة من القرن الٹامن, أي في عصر الأمير 
الحكم الأول )796 - 822م) (خايمي أوليفر أسين: 
آصول تطیلة). ولا ندري على وجه التحديد فيما إذا كان 
المسجد الأول في المدينة (الذي يفترض أن عمروس 
هو الذي أسسه) كان بقع بين الحصن الذي يوجد على 
حافة الهضبة ونھر ميديا بيا Mediavilla‏ الذي يمر هي 
سے وسر سی ds‏ 
وٹ المدينة ذات الأسوار (لوحة مجمعة 18: 
(M-i‏ من جانب آخر يحدثنا المورخون ن العرب: من 
ذوي الشهرة, عن مدينة تطيلة. لكنهم لا یذکرون شيئاً 
عن مسجدها الجامع, وعلى هذا ضند الحديث عن مثل 


















































لوحة مجمعة 12: 
عقود من التراث الاسلامي في الفن المد جن في آرخن. 












































أبراج مدجنة في تروال: سان بدرو. وسانتا ماریاء وسان 
مارتین وسقف الكنيسة الثانية. 
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الوحة مجمعة HS‏ 


أبراج سان أندرس. وسانتا ماريا دي قلمة آیوب. 2.1۔ برج توڑالیا 4. 
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لوحة مجمعة16: 
Se‏ لاماجدالینا دي طرثونة وسان خیل دي سرقسطة. 
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توحة مجمعة 17 
برج سانتا مارا دي أو 
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E GR A e gg tthe! کے سے‎ gst 


مساحة قدرها 50 هكتاراً وان مسجدها. مع نهاية القرن 
الحادي عشرہ لم تتجاوز مساحته 2500 - 753000 
وفي المقابل نجد تطيلة المدينة التي تبلغ مساحتها 24 
ھکتاراً ومسجدها الذي تبلغ مساحته 1584 - 1749م 
أي أن هذا المسجد هو في المحصّلة. نصف ما هو 
عليه مسجد سرقسطة (لوحة مجمعة !: 2)؛ وریما 
آمکن لنا أن نسوق برهاناً آخر يمضد النظرية التي ندافم 
عنها ألاوهو تلك القطع الحجرية الم زخرفة. من كوابيل 
وشُرافات وأكتاف مربعة. حيث من المؤكد أنها جمينها 
جزء منه بمد الحفاثر التي جرت في المخطط الخاص 
بدار العبادة الاسلامية. غير أن الآثاريين المذکورین 
ينسبان هذه القطع إلى المسجد الذي جرت توسمته 
خلال القرن الحادي عشرہ بينما ما جرى هدمه وكذا 
المخطط يقودائنا إلى الفن القرطبي في عصر خلافة 
عبد الرحمن الثالث. وهذه هي النظرية التي عرضتها 
في دراستي لهذه القطع الحجرية عام 1978م (بعتوان: 
llo‏ مدينة من مدن العصور الوسطى. الفن الإسلامي 
والمدجّن). ومع كل ذلك فان الزخارف الرائعة التي 
علیها تلك القطع لا تتوافق مع بعض تيجان ال 
جيدة الإخراج والشديدة البساطة؛ والتي لابد أنها كانت 
تنسب إلى المصلّی القديم الذي تأسس خلال القرن 
التاسع. أو قبل ذلك (انظر اللوحات المجمعة 2-71ء 
2 من الفصل الأول). وإذا لم یکن۔ الأمر كذلك 
فإنها تنسب إلى دار العبادة المسيحية المستعرية التي 
یفترض أنها كانت موجودة وهي سانتا ماريا التي ریما 
كانت قائمة في المكان ذاته, لكننا لا ندري منذ متی, 
وكان موقمها بالتحديد عند مستوى صحن الكاتدرائية. 

















غير 


تستحق القطع الحجرية المزخرفة عناية خاصة. 
ہما فيها تلك التي تم المثور عليها أثناء الحفائر؛ فهناك 
في المقام الأول عضادة ذات زخارف هندسية (لوحة 
مجمعة 19: ۱) شديدة الشبه بالزخارف التي نجدها 
في الأشرطة الزخرقية الجصّية عند باب «الشيكولاتة. 
الذي يرجع إلى عصر الحكم الثاني في المسجد الجامع 





50 


إلى القرن التاسع وجرت توسمته خلال القرن الحادي 
عشر سيراً على هذه الحجج (لوحة مجمعة 83: 4-8 في 
الفصل الأول): كان هناك في البداية صحن مريع بدون 
بوائك» ثم حرم المسجد المكون من خمسة أروقة وهو 
مربع أيضاء حيث إن الرواق الرئيسي أكبر من الأروقة 
الباقية. وقد جرت إضافة البوائك التي في الصحن في 
عملية توسعة جرت خلال القرن الحادي عشرہ حيث 
جرى نقل حائط القبلة للمسجد القديم حتى البائكة 
الشمالية لصحن ABLA‏ وبالتالي فان الطول 
الاجمالي للمسجد بیلغ 71م. مھ التوسعة. التي جور 
Sigal‏ فعلياً للمبنى القديم للمسجد. هي عبارة عن 

















إضافة رواقين في GL LM‏ وهما رو por‏ 
امتداد للبوائك الجاتبية في الصحن وبالتالي فان أروقة 





السجد أصيحت Ala dagas‏ ذلك الحین. ومع هذاء 
فعندما نعود إلى المسجد الجامع بمدينة الزهراء نجد 
أنه نموذج للمسجد في تطيلة من حيث الأیعاد. فهناك 
ائك الثلاث. في الصحن, ذات الأعمدة وهناك 
المئذنة صوب الشمال وكذلك الدعامات الخارجية 
وكذلك الأروقة الخمسة؛ حيث الطرفية منها ضيقة. 
ولهذا كله نقول إن مسجد تطيلة. غير المعروف مخططه 
التأسيسي. قد أعيد بناؤه من جدید خلال النصف 
الثاني من القرن العاشر على يد الأمراء الت 
أروقة خمسة وثلاث بوائك ومئذنة في الصحن كانت 
لها دعاماتها, والبوائك الطرفية الضيقة. أما الحرم 
فصدرہ الجنوبي الشرقي لا يتجاوز الرواق المركزي 
للكاتدرائية (لوحة مجمعة 83: 4-۸ من الفصل 
الأول)؛ هذه هي نظريتي عن المسجد حیث لا أرى أنه 
قد جرت توسعته خلال القرن الحادي عشر. 
هذه المقولة هي التي يؤيدها الآثاريان المشار إليهما 
حيث يستندان في الأساس إلى أن المسجد الجامع 
بسرقسطة جرت توسته خلال ذلك القرن طبقاً لما 
تنا له. عندما نتحدث عن سرقسطة 

















شهدنا عند مراج 
بصفتها عاصمة الثفر الأعلى نقول إنها كانت تقوم على 


ae Gatch gost طسب‎ gst کک ہے _جا سے‎ goat et ese 


القطع كافة التي نجدها في تطيلة نجد آنها كانت عبارة 
عن رفرف فوق حوائط بوائك الصحن, مثما هو الحال 
في المساجد القرطبية. أو أنها كانت تتویجاً لواجهات 
خارجیة لا يزيد عددها - أي القطع - عن مائة؛ غير أن 
بق الذكر في المقرنسات في ناب 
هوأن أضلاعها مزخرفة بالكامل. سیراً في هذا على ما 
نجده في حدائر العقود التي ترجع إلى عصر الخلافة 
في قرطبة أو أعقاب الأبواب quiciarelas‏ الطليطلية 
خلال القرن الحادي عشر. تضم اللوحة المجمعة 22 
عدة أنماط للسعفات وبعض الأشكال النباتية الأخرى 
التي جرى رصدها طوال مراحل الفن العربي یعامةء 
ابتداء من القرن الثامن؛ مع وجود بعض السوابق من 
نطي والقوطي. ومن خلال شکل 
ار الى تلك التي تنسب إلى مسجد تطيلة 
وقد تم استخراجها من الكوابيل (الحروف هي: © من 
المسجد الجامع في القیروان. Cu‏ 
المسجد. الجامع بقرطبة, B‏ 
5: سامزا: 7: قوطي). 


والخلاصة هي j‏ وجود المسجد الجامع في تطيلة 
آمر واقع بفض النظر عن المکان الذي كان فیه, استناداً 
إلى الحفاثر التي جرت في «الميدان القدیم» عام 
3ء وقد سارت هذه الحفاثر على هدي الحفائر 
التي جرت في المسجد الجامع بمدينة الزهراء )1964 
- 1966 ). وهنا أعتقد أنه أمكنت البرهنة على أن تطيلة 
العربية تحددت ملامحها من خلال فترتين من فترات 
ولاٹھا للحكام في الثفر الأعلى سواء كان ذلك في عصر 
الإمارة أو عصر الخلافة في قرطبة: فمن 
إلى كل من الرازي والعذري لنشیر إلى أن عمروس الموّد 
هو في أغلب الاحتمالات المؤسس للمدينة لأسباب 
حربیة وكذلك كان المؤسس لمسجد زال من الوجود. 
وکان ذلك بناء على قرارات وتعليمات من الحكم الأول 
)770 - 822م)؛ ومن جائب آخر نستند إلى العناصر 
الزخرفية الخاصة بالكوابيل وكذا المخطط الذي جرت 
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بقرطبة, وهذا ما یقول به جومث مورینو. ثم يأتي بعد 
ذلك عقدان تؤمان حدويان في كتلة حجرية واحدة )2( 
)3( وهما من المقاسات التي ترجع إلى عصر الخلافة. 
وقد أشار إلبهما أيضاً الباحث المذکور, ورہما ينسبان 
إلى المتذنة. وهما من العقود النمطية التي نراها في 
نوافذ المآذن القرطبية. حيث نراها 
Qala!‏ بسرقسطة (apna)‏ تمرح بش كف علی 
الشرافات الحجرية الملساء المسننة (4) فهي بهذه 
السمات تسیر على نهج ما كان متبماً في مسجد قرطبة 





الجامع ومسجد مدینة الزهراء. وفي الوقت ذاته نجد 
أن شرافات مسجد تطيلة من الألباستر وبعضها الآخر 
من الحجر الجيري الناعم. كانت هذه الشرافات في 
المآذن. وربما فوق العقود الخاصة ببوائك الصحن. 
ونختتم جولتنا بين هذه القطع بمجموعة الكوابيل 
modillones‏ التي تتبع النمط الأموي القرطبي الذي 
يرجع إلى القرن التاسع الميلادي وهي كوابيل ملساء 
أو مزخرفة. وعندما نتناول القطع المذكورة الخاصة 
بمسجد تطيلة (لوحة مجمعة 20 ولوحة 21) نجد 
أنها أرفع فنيا مقارنة (تها القرطبية لكنها لا 
تبتعد عنها فيما هو جوهري؛ تضم هذه القطع حليات 
معمارية نصف أسطوائية متراكبة مقمرة على شاكلة 
الحلية المعمارية المقمرة nacela‏ وتحل محلها في 
أغلب الحالات تجتدات أو خطاطیف La‏ 











ارف 
نیاتیة رائمقہ وعلى سبيل التجدید نجد بمضها يسير 
اح رن مستي مدع نس in‏ لتر 
ما يشبه مثلثاً (للرسم الهندسي) مكوناً من ست دوائر 
معقودة ببعضهاء وهذا الشكل هو الذي نراء في الکنائس 
المستعربة في الشمال. وهي الکنائس التي درسها جومٹ 
ينو. انتقل نمط الكوابيل في تطيلة إلى المسجد 
الجامع في سرقسطة, استناداً إلى بعض الأطلال التي 
قام پدراستها سوتولاسالا حیث يرى ذلك الباحث آنها 
ترجع إلى التوسمة التي جرت في المسجد خلال القرن 
الحادي عشر. واستناداً إلى التواؤم في الحجم بد 

















kgr. gst خاے‎ rectores 


هذه الحالة فإن العناصر الفنية شديدة التشابه في كلا 
داري المبادةء الأمر الذي يذكرنا بالعلاقة الأسلوبية 
بين العمارة المربية القرطبية وتلك الخاصة بدور 
العبادة المستعربة في الشمال والمشيدة من الحجا 
وفي هذا السياق نتذكر أيضاً وجود دور عبادة مختلفة 
تقع الواحدة منها إلى جوار الأخرى في طليطلة خلال 
القرن التاسع في المكان الذي كانت فيه الكاتدرائية. 
إضافة إلى حالة أخرى أشار إليها تورس بالباس في 
أستجة (إشبيلية). وعلى افتراض أن تكريس اسم سانتا 
ماريا الذي أطلق على کاتدرائية طليطلة کان منبثقا من 
اسم دار قديمة للعبادة. قوطية؛ تقع في المكان الذي 
شید فيه مبنى المسجد في عصر الامارة, فان الأمر 
بالنسبة لتطيلة, المدينة التي أسسها المسلمون (مهداتا 
(Muhdata‏ يدضنا إلى التساؤل عن المعنى والمفزی 
الذي يتعلق بهذا الاسم «سانتا مارياء؟ هنا نقول من 
حیث الميدأ إن تورس بالباس ثم يفكر بدا في أن القطع 
الأثرية المزخرفة في تطيلة كانت لمسجد. وهي نظرية 
تسقط الآن بشكل نهائي استناداً إلى نتائج الحفائر التي 
جرت في مخطط الصحن؛ وهنا يكون من الملائم قبول 
ذلك التكريس المشار إليه في تطيلة مرجمه إلى ما 
كان عليه المسجد الجامع في طليطلة وتکریسه؛ طبقاً 
لكلاشيه عملي منتشر ومطبق على المساجد الإسبانية 
الإسلامية كافة التي جری تكريسها کنائس, ومعنى هذا 
أن كنيسة مدينة طليطلة كانت الدلیل والقائد لما أتى 
:كيرا لما حدث بهذه المدينة عام 1085م: أي 
وعام 1086م أو العام الذي يليه. Lal‏ بالنسبة 
لبناء الكاتدرائيات. مثل كاتدرائية طليطلة وتطيلة: فان 
بناء الأولى يرجع إلى عام 1227م في عصر الا 
خيمنث دي راداء وبالنسية لتطيلة كان عام 
4ھ في عصر أسقف طرّكونة/ رامون دي روكا برتي 
(مولیرو مونیو)۔ 





























رودريجث 
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افيه الحفائر: حيث نجد الحلیف الوفي لعبد الرحمن 
الثالث, وهو محمد بن هاشم التجیبي, الذي قام 
خلال منتصف القرن الماشر بتوسعة وتجميل المبتی 
وریما كان ذلك في أيام بني sagen‏ وهنا نذھب إلى 
القول إن ما حدث هو إقامة دار جديدة للميادة متخداً 
مسجد مدينة الزهراء نموذجاً لذلك. ليواكب الزيادة 
في السكان آنذاك مقارنة بالقرنين الماضيين. وعندما 
غزا ألفونسو الأول طليطلة عام 1119م ظل المورو في 
المدينة لمدة عام وظلوا یستخدمون المسجد الجامع 
الذي جرى تحويله إلى كنيسة وتكريسه باسم سانتا 
ماریا عام 1121م على ما يبدو. 





أما بالنسبة لمساجد أخرى في تطيلة؛ نجد 
أن لاكارًا Lacarra‏ قد استخلص من الوثائق وجود 
مسجدّين صفیرین أحدهما إلى جوار باب سرقسطة 
(لوحة مجمعة 18: (M-I‏ إضافة إلى مسجد آخر ريما 
كان موجوداً في المكان الذي توجد فيه الآن كنيسة سان 
سلبادور على شاطیْ نهر ميديا بیّا. حيث ريما كان هناك 
مسجد يرجع إلى زمن عمروس (لوحة مجمعة: 18: 
(M-I‏ أقام المورو في أحياء خاصة بهم لها آسوارها 
خارج أسوار المدینةء وتحول مسجدهم الجامع هناك 
إلى كنيسة سان خوان عام 1517م. إلا أن هذه الكنيسة. 
قد زالت من الوجود. ورد أيضاً ذكر مسجد آخر اضافة 
إلى «مقابر للموروه. ويشير جارثيا أرينال إلى أن بلدية 
تطيلة أرسلت رسالة إلى الكاردينال أسقف طلیطلة 
لتحویل المساجد التي تركها المورو إلى كنائس والقيام 
باعادة التوطين في حي المورو (1561م) وکانت 
للکناشس الأوقاف نفسها التي كانت للمساجد. 





عندما نتأمل وضع الكنيسة المستعرية المفترضة 
المسمّاة سانتا ماريا دي تطيلة؛ نجد أنها كانت تقع 
على ما يبدو إلى جوار المسجد الجامع. في منطقة 
صحن الکاتدراثیةء وریما كان بعض الكتل الحجرية 
ذات الزخارف والتي جرت دراستهاء جزءاً منهاء وفي 


























الوحة مجمعة 18: 


تطيلة ومساجدها MM‏ (المسجد الجامع) Mil M-I‏ 
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لوحة مجممة 20: 
المسجد الجامع تطيلة. 
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لوحة مجمعة 21 
المسجد الجامع تطيلة. 
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واچ 
زخارف عربية بعامة توجهها نحو تطیلة. تشیر الحروف إلى 
المصادر. )1( القيروان. M‏ : مدينة cal al‏ ©: قرطية. B‏ 
بيزنطة, 7: تطيلة. OR‏ المشرق, 5: sel paler‏ ۷: قوطي . 


eect وم‎ SN GA AR AE وت‎ 
مساجد أخرى‎ 


أيام مخیران». وکانا رواقان أعرض من الأروقة الباقية 
الجانبية, ولم يتم التعرض لحائط «القبلة أو المحراب». 
ومصدرنا في هذا آیضاً نص ورد عند ابن الخطيب 
)143( استند إليه تورس بالباس في وصفه للمبنى. 
آتی بعد ذلك لويس سيكو دي لوثينا وقدم لنا مسطيات 
جديدة عن المسجد وردت عند المؤرخ المذري عن 
ألمرية (ق11) حيث أشار إلى أن هذه التوسعة التي جرت 
إشراف خيران تلتها أخرى قام بها خلفه زهير. 
غير أننا عندما نتأمل النصوص التي وردت عند کل 
الخطيب والعذري حول هذا الموضوع نرى فيها 
واضحاً يشرحه المستعرب م. مارتنث سانشث 
على النحو التالي: «يقول العذري إنه في عصر الفتى 
خيران (1021م) جرت توسعة جميلة للقبلة وبالتالي 
زادت مساحة المسجد الجامع في ألمرية. وهذا خير 











تا 


غير مسبوق. ومع هذا پنسب تورس بالباس في مقاله 
1 «مسجد ألمرية» إلى خيران توسمة مختلفة 
تماما عن تلك التي تحدث عنها المذري مستنداً في هذا 
إلى ما أورده ابن الخطيب. لکن الأمر الغريب في هذا 
الموضوع هو أن ابن الخطيب لا ینسب لخيران توسعة 
المسجد التي يرصدها تورس بالباس, بل ينسبها لخلفه 
في حكم ألمرية وهو زھیر۔ وخلاصة الأمر هو أثنا 
نتوقف عند التص الذي ورد في کتاب العذري والقول 
ان السسجد. حدث فیه تعدیل في حائط القبلةالأمر 





الذي ساعد على البده في أول توسعة للسنچد؛ ويعد 
ذلك بأعوام؛ في عهد زھیر جرت توسعة المسجد من 
جدید ولكن في اتجاه الشمال والشرق والغرب؛ عندئذ 
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ري Almeria,‏ 
1- المسجد الجامع في ألمرية : 


ألمرية هي من إبداع عبد الرحمن الناصر (طبقاً 
للحميري). وبالتالي فهي مدينة عربية في الأساس؛ 
وعتھا نشر تورس بالباس دراسة رائمة وحدد فترة عصر 
الخلافة ثم عصر ملوك الطوائف وعصر الموخدین؛ 
وقد حدد. خلال الفترتين الأوليين. حدود القصبة 
والمدينة القديمة التي شيدها عبد الرحمن الثالث. ثم 
التوسع الحضري خلال القرن الحادي عشر الذي بدأ 
على يد خَيْران العامري؛ طبقاً للمصادر المربية التي 
اطلع عليها لويس سيكو دي لوثينا (راجع المخطط 
الموجود في اللوحة المجمعة 34 في الفصل الأول). كما 
نشر تورس بالباس دراسة آخری موثقة حول المسجد 
الجامع تحدث فیها عن نتائج الحفاثر آوالجش الذي قام 
به في الأرض التي أقيم عليهاء داخل المدينة التي ترجع 
إلى عصر الخلافة, وبالتحديد في كنيسة سان خوان 
(لوحة مجمعة 6:1)ء واليوم؛ لم يتبق من هذا المسجد 
إلا جزء مهم من حائط القبلة. وهو المحراب (1). أثناء 
عملية الحفائر المشار إليها أمكن الكشف عن جزء من 
الأساسات الخاصة بالأروقة الخمسة الأولية المتعامدة 
على حائط القبلة. وعلى القبلة على حائط المحراب, 
ويرى الباحث المذكور أن ذلك يرجع إلى القرن الماشر؛ 
وعندما زاد عدد السكان خلال القرن الحادي عشر 
بدأت توسعة الجزء المسقوف من المسجد بإضافة 








رواقین آخرين. في رأي تورس بالباس؛ وقام على 


التي توجد في الأشرطة العليا من المحراب. وكذا 
المحارات التي توجد فوق كوّات الحواف المشطوفة ریما 





ترجع إلى القرن الحادي عشر (لوحة مجمعة 2). ثم قام 
الموخدون بزخرفة المحراب من جديد باستخدام عقود 
جصّیة شبيهة ہما نجده في المساجد الأفريقية خلال 





ذلك الخیرالدا, ولا نستبعد من هذا السياق المحراب 
الموحّدي لمسجد مرتولة (البرتفال). نشر باتریس 
کریزر مؤخراً رسماً يميد لنا فيه واجهة المحراب مع 
إضافة شريط في الجزء العلوي فيه سبعة عقود زخرفية 
مثلما هو الحال في واجهة محراب المسجد القرطبي 
في عصر الحكم الثاني, لکن دون أن نمرف كيف کا: 
تلك المقود؛ وخلفية هذه العقود هي طبقات من الجص. 
جة. توجد في بعضها عناصر زخرفية نباتية من 
طراز ما ن الزهراء. وهناك وحدات 
أخرى فيها عناصر زخرفية هندسية ذات أشكال نجمية 
مكونة من ستة آطراف, وهنا نجد في أحدها شجرة 
اة وفيها لفائف تضم ثمار الرّمان. وكل هذا یسیر 
على نمط عصر الخلافة كما نجده في مدينة الزهراء 
(انظر اللوحة المجمعة 34 الفصل الأول). وورد في 
أحد النصوص العربية أن الماهل المعتصم )1051 = 
1091م) قام بتوصيل المياه إلى المسجد من الشبكة 
التي جرت إقامتها في عهد خيران. وقد قام إيورت 
مؤخراً برسم ذلك الجزء من المحراب الذي يرجع إلى 
عصر المودین. 





















لانمرف شيئاً عن صحن ذلك المسجد ومناره, وإلى 
هذه الأخيرة ربما تنسب لوحة تأسيس محفوظة في 
متحف معهد بلنسية دي دون خوان بمدرید. وهي اللوحة 
التي أشرت إليها في الفصل الأول من هذا الكتاب 
(لوحة مجمعة (12: 5)ء ورغم أن ما سأقوله فيه نوع 
من المجازفة. فإنني أقدم تصوراً كاملاً لما كان عليه 








مخطط السنجد؛ بما في ذلك الصحن, استناداً إلى 
أعمال الحفاثر التي آشرنا إليها والی بیانات إضافية 
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ویقول لويس سیکو دي لوثينا 
إنه مع هذه التوسعة الجديدة, وما إذا کان حقيقة ذلك 
الذي تحدث عنه الجغرافي ابن ألمرية (المذري) فان 
الأمر لم يقتصر فقط على إضاء اللمسجد 
بل جرى أيضاً مت تلك الأروقة القائمة. يستنتج من هذه 
الأخبار التي أوردتها النصوص ومن نتائج الحفاثر 
التي جرت أنه خلال القرن الحادي عشرء أضيف إلى 
الأروقة الخمسة الرئيسية التي ترجع إلى القرن الماشر 
والخاصة بالمسجد الجامع (خمسة أروقة في مسجد 
مدينة الزهراء وفي المسجد الجامع في تطيلة) جرت 
إضافة رواق على كل ضلع وكلا الرواقان أكبر من الأروقة 
الأخرى. مثلما هو الحال في المسجد الجامع بغرناطة 
مع بداية القرن الثاني عشر. 








اتجاه المسجد هو بين الجنوب والجنوب الشرقي, 
حیث السهم يميل أكثر إلى الجنوب, ویلاحظ أن حائط 
القبلة فيه كنل حجرية رملية مرصوصة على شاكلة ما هو 
معهود في عصر الخلافة, أي اوي وكتلة آدية. 
وبالنسبة للحوائط الجانبية تم العثور على دعامات بارزة 
نحو الخارج. وتوجد في الزوايا بالنسبة لحائط ال 
یتکون المحراب من مخطط مربع. سقفه عبارة عن قبة 
صغيرة ذات ثمانية أضلاع؛ على شاكلة عصر الخلافة 
وقد شهدنا ذلك في قباب المسجد الجامع بقرطبة في 
توسعة الحكم الثاني )3( )4( (7). وكان عقد المدخل 
إلى المحراب حدوي الشكل مشرشراً وله سنجات رقيقة 
وبدون منکب, ويلاحظ أن السنجة المركزية هي الأعرض 
(لوحة مجمعة 2:1 ولوحة مجمعة 2: 6). ويمتقد تورس 
الباس أنها كانت سنجات ملساء في تبادل مع أخرى 
اثرة عليها زخارف جصّية؛ ویعتقد ذلك الباحث أن 
المسجد قد شيد بعد سنوات فليلة من التوسعة التي 
جرت في المسجد الجامع بقرطبة في عصر الحكم 
الثاني؛ بينما يرى الدکتور السيد عبد العزيز سالم أن 
ذلك ربما كان قد تم خلال عصر عبد الرحمن 
ویری الباحث الأول من هذین أن المقود الحدوية الحادة 























وفي قصبة ملقة. كان تورس بالباس يعتقد أن بعض 
هذه المناصر لا ينسب إلى ذلك العصر المزدهر الذي 
عاش فيه المعتصم, العاهل الذي إليه تنسب مجموعة 
من القصور المهمة في المدينة؛ ہما في ذلك القصر 
الذي أقامه في القصبة التي ترجع إلى عصر الخلافة: 
وقد جرت في هذه الأخيرة حفائر عثر فيهاء Lalo‏ لكارا 
باژیونویبو «Cara Barrionuevo‏ على زخارف apas‏ 
شبيهة )1-5( وعلى بعض تيجان الأعمدة؛ من الحجر, 
فيها زخارف أصلية )9( ويمكننا أن نطلع على الشکل 
رقم )1( في اللوحة المجممة 3: لنتابع تطور التوريقات 
الجصّية في ألمرية. حيث إن أرقام ۰1 ۰2 3: 4: 5 في 
هذا الشكل هي في قطع من الرخام ظهرت في قصبة 
آلمرية ترجع إلى عصر الخلافة؛ أما الرقم 6 فهو من 
كوابيل modillones‏ في تطيلة؛ ومن رقم 7 إلى رقم 13 
من ألمرية )3 11). آما موضوعات الشكل A‏ فهي من 
الجمفرية؛ و8: من 14 إلى 19 لزخارف جصّية طليطلية 
ترجع إلى القرن الحادي عشر. في الشكل H‏ هناك 
عناصر زخرفية من الحوض الحجري في شاطبة؛ آما 
المناصر الباقية فهي من زخارف جصّية مرابطية ترجع 
إلى النصف الأول من القرن الثاني عشر. وبالنسبة 
لتیجان الأعمدة. هناك ثلاثة ملساء. من الحجر. عثر 
عليها في مناطق مختلفة في ألمرية, ولا شك أنها ترجع 
إلى القرن الحادي عشر أكثر من ميلها إلى القرن الثاني 
عفر (7. 8 نشرهما جومث مورینو).غیر آن لأمرالذي 
یثیر الحيرة هو أن تلك الکوابیل المجمدة. التي نجدها 
في المسچد, من الجصّ بدلاً من الحجارة. فذلك ما 
كان هو المعهود بالنسبة لقطع أخرى ترجع إلى عصر 
الخلافةء ومن هنا نجد تورس بالباس لا يحدد لها مكانا 
واضعاً في المسجد. أضف إلى ذلك Lal‏ عرضنا في 
قرات وبنود أخرى من هذا الكتاب أن تلك القطع عندما 
تكون من الحجارة فمن المعتاد أن تكون في کورنیش 
الصحون أو فوق واجهات لحمايتها من تقلبات الطقس. 
وربما كانت القطع الجصّية التي نجدها في ألمرية 
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تم الحصول عليها من خلال مساجد أخرى سواء كانت 
أفريقية أو إسبائية (لوحة مجمعة ا: 5) وقد اجتمع 
في هذا المخطط ما يتعلق بالمراحل الإنشائية کافة 
المتعلقة بالقرنين العاشر والحادي عشرہ دون تحديد 
مكان ثابت للمئذنة, ثم هناك بيانات رئيسية قدمها لنا 
مُنْذر )1494 - 91495( إذ يرى أن المسجد )1 
المسقوف) كان فيه ما يزيد على 80 عموداً. كما أن 
الصحن واسع ومبلط بالرخام وله حوض للوضوه في 
الوسط. آما الأبعاد الرئيسية فهي 45م عرضاً - هذا 
آمر مؤكد - × 70م gle‏ ولا يوجد ما يدل على وجود 
قبة في نهاية الرواق المركزي, أمام المحراب: وهذا لم 
يكن موجوداً أيضاً في المسجد الجامع بمدينة الزهراء, 
غير أن المفاجأة هنا هي وجود تلك القبة أمام محراب 
المسجد الرئيسي في بتشینا. طبقاً للمذري والحميري, 
وربما كانت تلك سابقة على المسجد الذي نصفه كما 
سثرى لاحقاً. 











أما بالنسية للزخرقة التي جرت خلال القرن 
الحادي عشر والمرتبطة بالتوسعات التي تمت في عصر 
خیران أو زهير» فقد نشر تورس بالباس دراسة عن قطع 
رائعة من الزخارف الجضّية وهي عبارة عن كوابيل ذات 
فصوص أو تجعدات فيها تقعير ونابعة من غصن, مع 
وجود شريط وسط هذه الواجهات (لوحة مجمعة 5:3)ء 
ويقول الباحث. إن هذا يذكرنا ہما نجده في كورنيش 
واجهة المسجد القرطبي التي تطل على الصحن, 
عام 958م. خلال عصر عبد الرحمن الثالث؛ وكذلك 
بأعقاب أبواب quiciarelas‏ طليطلية ترجع إلى القرن 
الحادي Ling, pte‏ أضيف الى هذه الأمثلة تلك الكوابيل 
التي جرت دراستها في المسجد الجامع بتطیلة: وهي 
هناء وكذلك أخرى ظهرت في مدينة الزهراء.مزخرفة 








الأضلاع مثل مسجد ألمرية. ویلاحظ أن العناصر 
الزخرفية لكل ذلك تتوامم جيداً مع ما كان sta‏ 
خلال القرن الحادي عشر )2( )3( )4( )1-4( 
متآخية مع موضوعات نجدها في الجعفرية بسرقسطة 


met gata estat estat جک‎ estat ase 





البرتفال 
أسلوب العقود في ألمرية يسم بالإتقان والثراء رغم أن 
النمطية العامة لكليهما شديدة التشابه. 


بتلك التي نجدها في مسجد مرن 








كانت في ألمرية مساجد أخرى ومصلیات أو أربطة 
في الأحياء حلت محلها دور المبادة الحالیة والأديرة 
التي أشرت إليها في مخطط المدينة فى الفصل الأول 
من هذا الكتاب (لوحة مجمعة 34). وقد تحدث عنها 
وبعد ذلك بزمن طويل فمل الشيء نفسه 
الما أورده تورس بالباس. ومن خلال 
ما آورده خ. جارٹیا أنطون عن المؤرخ العربي الزهري 
)3 12( نعرف بوجود رياط المهدر Ahdr‏ الواقع على 
شاطن البحر؛ في الريض القربي المسمى «الحوضء 
وورد ذكر مسجد, هو المسجد الأهم في المدینة: وریما 
كان مسجداً جامعاً جديداً. 








2 - مسجد فینیانا Finana‏ + 


فينيانا هو اسم بلدة تابعة لألمرية وبها أطلال حصن 





عام 1494م) إضافة إلى مسجد شبه مفقود يقع بين 
منازل البلدة الصغيرة (لوحة مجمعة ۱:4 ). وقد تحدث 





متواضع جرى تحويله إلى كنيسة تحمل اسم القدیس 


سانتياجو. وهو ذو مخطط مریع وله بائكتان لکل واحدة 
ثلاثة عقود حدوية حادة بعض الشيء. Lal‏ بنية السقف 
فهي بسيطة. وله دعامات خشبية وأطراف الروافد أو 
الکمرات: أن هذا الباحث لايقول لنا شيئاً 
عن الزخارف الجصّية في الداخل, وهو يرى أن الجزء 
المسقوف من المسجد يحمل بصمات الفن النصري 
(غرناطة) دون الأخذ في الحسبان الصحن أو المنار. 
أما الدراسة الوافية لهذا المسجد فقد جاءت على يد 


کارمن باثلو تورس وخيل دي البراثين 











st نتیت]ء‎ 
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منابت عقود بارزة متراكبة فوق العناصر الأساسية 
للمسجد (الجزء المسقوف) أو الصحن. وعلى هذا فان 
المسجد الجامع في أنمرية, مع نهاية القرن الحادي 
عشرء كان جيد الزخرفة. وضمت في الشکل رقم 10 
من اللوحة المجمعة رقم 3 کتلتین من الخشب آو|زارات 
عثر علیها yall‏ بناء على اکتشافات وتصوير ه.. 
تراس, وهي قطع تمیل إلى القرن الحادي عشر منها 
إلى الثاني عشر ولها عقود صفيرة مكونة من ثلاثة 
فصوص: حوافها مدببة وتضم توریقات متقادمة؛ وهي 
تشبه جزئیاً تلك الأخرى الخشبية الطليطلية التي بدأت 
مع القرن الحادي عشر. 











شهدنا إذن أنه خلال القرن الثاني عشرء في عصر 
الموخدین, جرت زخرفة المحراب من جديد ووضعت 
فوق الكتل الحجرية الخاصة به عقود زخرفية جصّية 
مرتجلة التصميم (لوحة مجمعة 4:1 ولوحة مجمعة 2). 
وقد درسها الألماني إيورت مؤخراً. وتقع هذه العقود في 
منتصف الازتفاع على غرار ما تراہ في محراب لحم 
الثاني بالمسجد الجامع بقرطب 
لها خطاطيف مدمجة بهاء وأحیانا ما تضم هذه العقود 
عقوداً أخرى حدوية حادة أو ذات سعف مع إضافة رسم 
لطبق نجمي في المفتاح, كما أن هذا الأخير يتكون 
في بعض الحالات من فصّین على زاوية قائمة وکانه 
على شاكلة ورق الأكانتوس. كما أن كل شيء يبدأ عند 
الحدائر. على شكل حليات معمارية مقعرة تقوم على 
المنزلا صفیرة ملساء مزدوجة Lalo‏ هو الحال في 
المتصات الزائفة التي نجدها في المعبد اليهودي Lilo‏ 
ماريا لابلانکا بطليطلة التي شهدناها آنذاك. إنها عبارة 












عن زخارف مشبكة مرتجلة. Laly‏ كانت من الجض 





فهي نتجاوز ما سبق اہ في المساجد المو 
ولهذا فهي تمائل في ثرائها الزخرضي تلك ا 
الجصّية التي نجدها في لاس أويلجاس في برخش, أو 
ما رأيناه في المآذن الكبرى الموخدية وخصوصاً في 
مسجد حسان بالرباط. وعندما نقارن تلك الزخارف 








سح ےم کے _تاے سے ہے سے ek Gta gt?‏ 


حال, فاستناداً إلى الحليات الرأسية Listel‏ الملتصقة 
بالحوائط الثلاثة فان الاتطباع الذي نخرج به هو أن 
العقود الثلائة في كل قطاع كان لها طنف ple‏ وهذا 
نمط خاص بالعمارة التي انبثقت عن العمارة في عصر 
الخلافة حتی ولو بدا الأمر غريباً. وبالنسیة للمحراب 
فلم یصلنا منه الا الواجهة في حائط مستقیم هوحائط 
القبلة. وهو مزخرف بالجص وله عقود ثلاثة مطموسة 
تقع فوق عقد المدخل الذي زال من الوجود )3( وهنه 
تقاصیل ضرورية في هذا المکان من المساجد. Ul‏ 
اتجاه القبلة فهو الجنوب الشرقي. 








نجد الجزء الستوف البوم وله ستف ذو میلین 
بالنسبة للرواق الرثيسي. كما أنه معلق بالنسبة للأروقة 
الجانبية ودون أية إشارة الى وجود نوافذ لإدخال الضوء 
ولو كان ذلك بالنسبة للرواق الرئيسي على الأقل؛ هذا 
النمط من السقف. وعدم وجود نوافذ. یذکرنا بمسجد 
إشبيلي درسناه هو مسجد 009000083۵3105 ( أو السکان 








يريا أن العقود الحدوية ليست مدببة وتفتقر لطنف, 
وهنا ترى کارمن بارشو أن المبنی لا يمكن أن يرجع إلى 
ما بعد القرن الثالث عشرء وبالتحدید. فهو يرجع إلى 
نھایة القرن الثاني عشر وبداية الثالث عشرء أي أثناء 
الحكم الموخدي. هناك إشارات موجزة عن المبنی 
ساقها لنا G‏ نوبيا مونيوث وتورس فرناندث إذ يريان 
أن بنية السقف الخاص بالرواق المركزي هي الأقدم 
في محافظة ألمرية؛ ومن جانبه حدثنا كل من سا 
ن أنخيليه وباتريس کریزر 
ومیشیل تراس وکاراباریّو نويبو عن المسجد. إذ یری 
كريزر أن زخرفة المحراب هي غرناطية بشكل لا لبس 
فيه ثم يقول: «إننا Y‏ نعتقد أن كان لهذا المسجد منار 
في أي مرحلة من مراحل وجوده» ( أحيل القارئ العزیز, 
فیما يتعلق بهذا الموضوع. إلى البند الخاص بالمآذن 
في الفصل الأول من هذا الکتاب). 











سيدانوء وتابيا جازیدو و سا 








بندما نتامل المخطط )2( والمسقط الرأسي (B)‏ 





الأربعة). حيث سقفه الحالي من الخشب في الرواق 
المركزي, وهوثمرة آعمال الترمیم. ویعتبر سقف الرواق 
لوئيس في فینینا من الطراز نفسه رغم ah‏ شدید 
البساطة. ولو أن بنيته مهمة Lagos‏ ترجع إلى العصور 
الوسطى. فهذه البنية BUT‏ مع آخری مدجّنة قشتالية 








اللذین وردا في الدراسة التي آعدتها کل من بارثلو 
1 تری مسجداً صفیر الحجم؛ حيث لا 

اوز داخله 02295 وله ثلاثة أروقة أوسطها أكبرها 
منفصلة عن بعضها من خلال بوائك من ثلاثة عقود 
تبدو كأنها عقود حدوية رغم وجود التد 








شكر 





وأندلسية ليست سابقة على القرن الرابع عشر: فهناك 
دعائم خشبية Cuadral‏ في الزواياء وهناك الكتلة 
الخشبية أعلى الجمالون وهناك الحمالات المزدوجة 
التي تترابط بالكتل الخشبیة المستعرضة صوب المركزه 
وهذ! النمط الأخير - في إطار بساطته الشدید: 
في دور عبادة وفي أروقة قصور ترجع إلى نهاية القرن 
الرابع عشر وطوال القرن التالي, وهنا أرى. في إطار 
گل ما سبق عرضه: أن دار المبادة المسیحیة حلت محل 








واعادة وضع الأسقف الخشبية. وأقول Legh‏ إنه من 
المجازفة القول بإحلال الاكتاف ALLA‏ الحالية ذات 
الشكل الإشبيلي محل الأخرى المربعة. ولأسباب غير 
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طفیف )4( تقوم هذه العقود على حداثر ذات تقعیر 
نحو الداخل فوق أعمدة مشيدة من الآجرٌ مثمنة عندما 
تم شطف الزواياء وعلی هذا فإن الشكل المثمّن يرسم 
في الأعلى نوعاً من الخازوق المنحني, وهذا ما نراه 
يكثرة كدعامة في العمارة الإشبيلية غير السابقة على 
القرن الرابع صشر. والشيء غير المفهوم هو أن المقود 
تفتقر إلى طنف فردي لكل عقد وهذا من سمات العمارة 
الموحدية. وقد قمت من جانبي بإضافة الطنف إلى 
المسقط الرأسي )3( رغم gil‏ غير متأكد تماماً؛ 
كان هذا هو حال أغلب عقود الصحون في المساجد أو 
الكنائس المدجّنة التي ترجع إلى القرن الرابع عشر. 
ومن أمثلة ذلك الشکل (A)‏ في طليطلة. وعلی أي 




















التي تتوج العقد الذي زال من الوجود والخاص 
بمدخل كوة المحراب بالبساطة الواضحة ويبلغ عددها 
ثلائة أوسطها هو الأصفر ومذه تمطية كانت غير 
معروفة حتى ذلك الحين في الفن الموخدي. أما في 
غرناطة قنری ذلك في واجهة منزل sGirones sig eb‏ 
النصف الثاني من القرن الثالث عشر. أضف إلى ذلك 
أن النقوش الكتابية الكوفية والمائلة تتوافق مع نماذج 
موحدیة رأتها كارمن بارثلوفي شريش وسيلفش511065, 
وكذا في زخارف جصّیة في القصر الصغير ہمرہ 
أما عن محتوى هذه النقوش الكتابية فمن بينها نجد 
ألفاظاً مثل «البرکةه و المُلكء دولا إله إلا اللهہ إضافة 
إلى آيات قرآنية بالخط المائل. وبالكوفية نجد Lai‏ 
«الحمد لله على sota‏ وهذا ما ث 
جصّیة أخرى خلال القرن الثالث 
خیرونس بغرناطة في هذا الإطار ومعه منزل العملاق 
في رندہ Ronda‏ والقصر الأسقفي في طليطلة. كان هذا 
النوع من الزخارف المتمثلة في عبارات وآيات وألفاظ 
إسلامية كان شديد الشيوع في الزخارف الجضية 
الإسبانية الإسلامية خلال القرن الرابع عشر والتي 
كانت بعيدة عن زخارف مسجد فينيانا. أما النتيجة التي 
خلصت إليها بارثلو, بالنسبة للنقوش الكتابية الكوفية 
والمائلة الخط هو أنها ترجع إلى ما بين النصف الثاني 
من القرن الثاني عشر والثلث الأول من القرن الثالث 
عشر, وهذه الخلاصة تتناقض مع ما يمكن أن تقدمه 
العناصر المعمارية إذ هي في رأيي ترجع إلى نهاية 
القرن الثالث عشرء أي بعد انتهاء حكم الموخدین؛ وما 
يعضد هذا هو وجود بعض الأنماط الزخرفية الجضّية 
التي ترتبط بوضوح بالزخارف الفرناطية خلال هذه 
الفترة؛ أضف إلى ذلك أن عرفاء الجصّ خلال القرن 
الثالث عشرء على المستوى الإقليمي. وخاصة في منطقة 
¿Murcia ya‏ كانوا يلجأون أحیانا إلى أنماط قديمة, 
وهي ما أطلق عليها «الميل إلى الموحٌدية» حيث يتغير كل 
شيء رغم أنه خاضع للقواعد التي وضعها الموحدون, 























معروفة ظل المسجد حتى نهاية القرن الخامس عشر 
في حالة بُرٹی لها واعتباراً من تلك اللحظة جرت عدة 
ترمیمات: bly‏ كان الموقف فان دار العبادة الإسلامية, 





للزخارف الجصّیة۔ 





المقام تكون الكلمة الأ 


اهتمت كارمن بارائلو بواجهة المحراب وما فيها 





رغم أنها تعترف بوجود خطوط متوازية أخرى تتمثل في 
الزخارف الجصّية الفرناطية التي ترجع إلى النصف 
الثاني من القرن الثالث عشر والتي حملت أصداء 
العبارات المكتوية بخط مائل وكوفي خلال العصر 
الموحّدي, كما كان يجب أن یکون, ذلك أن الموحدين 
هم الذين وضعوا في الزخرفة الجصّية بعامة قواعد 
الأسلوب اللصري خلال حكم المملكة الفرناطية 
والعصر المدجّن سواء كان إشبيلياً أو طليطلياً. هذه 
الأعمال التي ترجع إلى النصف الثاني من القرن الثالث 
عشر. والتي من بينها نجد الزخارف الجصّية في كل من 
مرسيّة وأونده. تتسم بالحيوية الشديدة والتنوع الز خرذ, 

الذي يبتعد كثيراً عن الزخارف الجضية في فينياناء 
فرغم أن هذه الأخيرة ذات أصول موخدية متطورة. 
فإنها نمطية وتتسم بعدم الدقة وكأنها خرجت من ورشة 
Aia‏ من المحافظات تلم أفرادما الأسلوب النصري 
خلال مرحلة متقدمة من القرن الثالث عشر. فقد جری 
تبسيط السعفة المدببة إلى أقصى حد )6( (لوحة 
مجمعة 5: 9) وكذلك الأمر في الميداليات المفصصة 
حیث هناك تجاوز يزيد عن الحد لعدد الخصوص. 
حتى وصل إلى ۱6 فصاء كما أن تقليد التوریقات من 
اللفائف والسعفات الملساء. طبقاً لأسلوب الزخارف 
الجصّية الفرناطیة التي ترجع إلى الفترات التاريخيا 
المشار إلیھا. قد هبط مستواه من حيث الجودة (لوحات 
مجمعة 4: 5 و 5). ثم الاستغناء أيضا عن تعدد الألوان 
في الجصّ وهي الأزرق والأسود والأحمر؛ وتتسم العقود 
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الموجود الآن. حيث هجره المصلّون عند تأسیس ألمرية 
خلال القرن الماشر. مستنداً في حديثه إلى ما ورد عند 
الحميري الذي أشار إلى أن المسجد كان وسط المدینة 


وقد شيده عمر بن أسود الفساني (يرى تورس بالباس 


es. 


كما أن هذا قد تأکد في الزخارف الجصّية في صحن 
كنيسة سان فرناندو دي لاس أويلجاس ببرغش وكذلك 
بعض الكنائس الطليطلية. نجد إذن أن نظرية كارمن 
بارثلو التي تقول إن مسجد فينيانا يدخل ضمن المصر 











أن ذلك حدث خلال حكم محمد (JÄN‏ كان للسجد 
قبة تقوم على أحد عشر عقدا تقوم على أريعة عشر 
عموداً, وكان الجزء العلوي من هذه القبة يتسم بالجمال 
القني. وضي الجانب الفربي لقبة نجد ثلاثة أروقة أكبر 
من تلك الأخرى التي نجدها في الجانب الشرقي ومي 
أروقة ذات أعمدة حجرية. وبعد أن نشر تورس بالباس 
بحثه. أتى لويس سيكو دي لوثينا وأشار إلى النص الذي 
ورد عند العذري الذي يشير فيه إلى أن الأعمدة الحاملة 
كانت أربعة. كما يشير إلى أن الأروقة الثلاثة 
الأكبر كانت تقع في القطاع الشرقي للقبة وبالتالي 
À‏ 7 ي أربعة وکان 
المحراب - طبقاً للدذري - یتع تحت هذه ARN‏ 














هنا نلاحظ التناقض بين ما ورد في النصین 








خلال القرن التاسع. وقد تحدثت عن ذلك y‏ 
للمسجد الجامع بقرطبة. ويرى تورس بالباس أنها كانت 
صورة طبق الأصل للقباب التي شيدت خلال تلك الفترة 
في المساجد في إفريقية وطبقاً ل. أ. ليزن نجد قبة 
في رباط سوسة (ق 8( وفي المسجد الجامع بالقيروان 
(836م) والمسجد الجامع في سوسة (851م) إضافة 
إلى المسجد الجامع بتونس (864م). هناك قباب أخرى 
لاحقة ومنها تلك التي زالت من الوجود وكان البكري 
قد وصفهاء حيث كانت تقع عند بداية الرواق الرئيسي 
للمصلّی القيرواتي, وكذا قبة البهوفي الوضعية تفسها 
التي كانت عليها قبة مسجد تونس. 








تساعدنا محتويات اللوحة المجمعة 7 على طرح 
افتراض؛ فعندما نعود إلى النص الذي ورد عند الحميري 





الموخدي. من لحظات أقوله حتى عام 1224م. مستقدة 
في هذا إلى النقوش الكتابية. انم هي نظرية 
في هذه اللحظة. gall)‏ إلى القول بأن هذا المسجد 
قد شيد في مرحلة متأخرة من القرن الثالث عشر. في 
مرحلة كان يسود فيها لقن اْصري. 





أما في ما يتعلق بالعمارة فينبغي أن نسلّط الضوء 
على تلك الأعمدة المشار إليها والمشيدة من الجر 
مثمّنة الشكل ولها خوازيق منحنية في النهايات 
الطرفية المليا التي أشرت إليها في الكنيسة الطليطلية 
سان لوكاس (انظر الفصل الثالت) والتي ترجع, طبقاً 
للوثائق المستعربة, إلى العقود الأخيرة من القرن الثاني 
عشر, وإذا ما سرنا على وجهة نظر جارٹیا مورینووعلی 
وجهة نظري فإن المبنى كله ربما كان قد شيد خلال 
مرحلة متقدمة من القرن الثالث عشر. تضم اللوحة 
المجمعة 6 عدة أعمدة مشيدة مثمّنة وهي أغلب ما 
نجده في العمارة المدجّنة: )1( البارودييّن: )2( 
برج سور مراكش؛ 3: عقود أو كتف في مسجد سلبادور 
بغرناطة وصحن دير «الرابطة» في ويليه؛ 1-3: 











كنيسة سان لوكاس بطليطلة. 4- القصر المدجّن في 
آلکاثار دي إشبيلية؛ 


: صحن دير الرابطة في ويلبة. 
ي إشب سان إيسيدورو دل کامبوء 
إشبيلية, 9: صحن دير أنجوستياس دي ویلبه11061۷5, 
0 كنيسة سانتا ماريا دي بليث - ملقة. 11: صحن 
المصلّی الذهبي قصر تورديسياس المدجُن. 






+Pechina y de Vera مسجداً بتيشينا وبيرا‎ = 3 


تحدث تورس بالباس عن مسجد بتشينا غير 








نجد قبة بتشینا ذات الأحد عشر lade‏ التي نتکن على 
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لوحة مجمعة il‏ 


المسجد الجامع في ألمرية. 
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لوحة مجممة 2 
المسجد الجامع في ألمرية - المحراب. 
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لوحة مجمعة 3: 


تفاصيل زخرفية في آلمرية الاسلامية. 
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مسجد فتيانا (ألمریة)۔ 
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:6 مجمعة‎ ing! 
الکتف المثمن في العمارة المربية والمدجنة.‎ 
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É 3 


نحن واثقون منه هو أن قبة بتشينا لم تضع في اعتبارها 





الأوتار التي لا تتلاقى في المفتاح. الذي تشفله قباب 
صغيرة مضلمة (E)‏ على الطريقة البيزنطية. علينا 
ألا ننسى في خضم هذه المسأئة أن المثري هو مرخ 
من القرن الحادي عشر وآن الحميري من القرن الرایع 
عشر, وهذا زمن كاف ليفكر المرء أن القبة التي یصفها 
كلاهما أمكن أن تتعرض لتعديلات لأسباب غير معروفة 
ریما كان من بينها زلزال وقع؛ وإذا ما كان الأمر كذلك 
فان هناك منطقية لمقولة وجود الأعمدة الأريعة. عند 
المؤرخ الأول, مقابل الأربمة عشر عموداً في رواية الثاني؛ 
وحتی لو كان الأمر على هذا النحو فان هذه الأعمدة 
الكثيرة مُبالغ فيها؛ ورغم هذا ضلی أي حال, أرى أن نص 
الحميري هوصورة من نص العذري مع paw‏ التعدیلات. 
أو الأخطاء. فالعدد الکثیر من الأعمدة لقبة نجده في 
قبة مصلّی بيابثيوسا في المسجد الجامع بقرطیةء 
(ق10). (A-1: C)‏ حيث هناك 14 عموداً (مثلما هو 
الحال ضي بتشین 

أعمدة مرتبطة بالعقود الثلاثة المتماثلة | 
ثلائة من أضلاعها. وایجازاً للقول هو أ: 
آمام عمارة تتسم بالضخامة وهنا أرفض تطبيق المبدأ 
على بتشينا؛ وإذا ما كانت القبة التي تحدث عنها المذري 


















¿A gst کے‎ GAR estat gst 


أريعة عشر عمودً (5) وهنا نقول YU‏ نعرف. من حيث 
المبدأ ما إذا کان المؤرخ يقول بوجود أحد عشر عقداً 
كاملاً أو أنصاف عقود. وفي الحالتين نجدها تتلاقى 
في منطقة مفتاح القبة على الطريقة القيروانية (6)۔ 
یلاحظ Lal‏ أن عدد العقود أو الأوتار المتلاقية في 
القياب الافریت 






يتسم بأنه مزدوج دائماً وهذا منت 
زنطية (D)‏ آما في بتشينا فان المدد 
غير مزدوج ( B‏ ۸۰ عملية احلال)» الأمر الذي يساعدنا 
على أن نؤكد أن كل من الحميري والعذري dasi‏ 
ب ذات الأوتار 
في افريقية تقوم. منذ المصر البيزنطي, على أربع 
مناطق انتقال عادة ما تكون مضلعة (6). وهنا نجد أن 
الحميري لا یدلی بشيء في هذا المقام. وإنما یقتصر 
على التأكيد بأن الجزء العلوي للقبة كان رائع الزخرفة. 
وهنا دیما كانت الرسومات التي أعددتها (B) (A)‏ 
للقیة المذكورة تتوافق مع الواقع. وأي حال يمكننا أن 
نقدم النموذج (1)ء (ق13). وهو الخاص بباب مضاف 
إلى المسجد الجامع بالقيروان. غير أن ما هو مستحيل 
قبوله القول بوجود أريعة عشر عموداً تك عليها القبة 
في مسجد ألمرية؛ وفي هذا السياق انضم لقبول اننص 
الذي ورد عند المذري الذي يشير إلى أعمدة أربمة بدلاً 
من تلك الأخرى طبقاً للنمط 8. لکن, كين 

















هي الأصلية خلال القرن | 








آخذین في الحسبان أن بلدة بتشينا قد هجرها سكانها 
بعد القرن الماشر واتجهوا إلى all‏ 
تأسست وهي ألمرية؟ الأمر يزداد 
في نهاية هذا المطاف وضمیة الأكشاك التي توجد في 
صحن بهو الأسود بالحمراء )€ (A-L.‏ فهي أكشاك 
فيها عشرون عموداً في كل غير أنه عندما نفترض أن 
هذه البنية تبدو كقبة آما ام المحراب في مسجد ما نجد 


أن عدد الأعمد: 





اقص ويصبح taal‏ عشر عموداً 
d)‏ ۸-۱۰).أي أنه الشيء نفسه الذي نجد؛ ي مصلی 
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هناك فقط أربعة أعمدة 
مثيلاتها الإفريقية یتطلب ثمانية (8 ۰ 

في حالة القباب التي تقع عند منبت البلاطة المركزية 
b)‏ ۹6۸-۱۰ فهل كانت من الخشب؟ 
هذا الطرح هو ما عرضته في بود سابقة إذ يبدو أن 
القباب الأولى الواقمة في منطقة التقاطع بين الرواق 
المركزي والرواق الموازي لحائط القبلة في المساجد 
الأولى المشرقية. ہما في ذلك قبة مسجد القيروان. 
كانت من الخشب (أ. ليزن). هناك تساؤل آخر بالنسبة 
للأوتار الخاصة بالقبة في ألمرية وهو إذا ما كانت 
تضم المضلمات التي كانت عليها القباب الإفريقية. ما 











ett E gst estat کے کے‎ GA gest 


أن 356 المنبر خارج القبة (حرف Laia (A‏ هو الحال 
في مسجد قرطبة في عصر الحکم الثاني. حيث المنبر 
دائماً ما یکون على یمین القبلة؛ وهذا ما وجد: 





مسجد حصن سان مارکوس دل بویرتودي سانتا ماريا. 


حيث درسه تورس بالباس. والشيء نفسه في المسجد 
الصغير في كورتيخو دي ثنتينو C. De centeno‏ في 
بلدة لورقة Lorca‏ . وهذا ما سوف نتحدث عنه في 
حینه, رغم أن الكوة التي هي عبارة عن قطعة أثاث توجد 
في الرواق المركزي. عندما تكون القبة أو القبو الكائن 
أمام المحراب كبيرة الأبماد - أحياناً ما تبدو وكانها 








الرواية المذري. يمكن القول بأن هناك «قبوء. بهذا المدد 
من الأعمدة التي تبدأ من أرضية المسجد. يقع أمام 
المحراب في مسجد قصبة تونس (ق 13). والقبة في 
هذه الحالة هي بکاملها من الجض. 





تتسم هذه البلدة بأنها قديمة في تاريخهاء طبقاً 
الدراسة آمدها دومئجو آورتیث سولیر تعتبر أحدت 
وأکمل بحث عن هذا المکان. ففي هذه المنطقة الجبلية 
الوعرة المسمّاة «الروح القدسء كار هناك رجل 
بدائي هو :یرام وفي هته المنطقة تم البلور على 
أطلال ترجع إلى العصر الرومانيء وفوقها أقيمت 
بلدة إسلامية. حيث جرت الافادة من المنطقة العالية 
المسيطرة على المنطقة المحيطة وعلی تقاطع الطرق. 
هي التي أشار إليها «goal‏ وکان فیها 
مسجد جامع وصفه هو. استولى الملوك الكاثوليك على 
هذا الموقع عام 1482م؛ وفي عام 1518م تعرضت 
لزلزال قضى على مساکتها. لکن لم يتبق من هذه 
المباني إلا كنيسة سانتا ماريا. التي لا شك أنها كانت 
المسجد القديم؛ وحيث بقي بعض من الأسوار Sly‏ 














وهذه البلدة 
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بیاہٹیوسا بترطبة )6 (A-1:‏ وحتی یکون هناك تفسیر 
معتول للفصين العرببین المشار إليهما يجب أن نضع 
في الاعتبار أن مصطلح «قبة» له مفهومان. هما القبة 
بالمعتی المتمارف عليه و «المینی ذو القبو أو ال 
ابتداء من أسفل المبنى إلى أعلاه. وهو مبنى ذوأهمية 
قصوی معمارياً وعادةٌ ما نراه مخصصاً لشخصيات من 
ide‏ انوم وفي القصور والمساجد. 

عندما نتحدث عن القباب المضلّمة ذات الجذور 
الإفريقية أو البيزنطية نجد أنها ظلت سائدة في العمارة. 
الإسبانية الإسلامية: هناك الأضلاع. ولكن في بنية 
تتسم بالبساطة الشديدة. ومذا ما یتجلی e‏ قبة دار 






تلك القبة التي ¥ لها يمي قية محرا 
المسجد الجامع في ألمرية (4)؛ والأمر كذلك في قلعة 
بني حمّاد بالجزائر (ق 11) وهي تقليد لقبة حجرية 
صغيرة (5). ثم نراها بعد ذلك في أبواب موخدية 
في الرباط )8( وفي غرفة المثذنة الكبرى بالرباط 
)7( وفي قباب الحمراء خلال القرن الرا 









أخرى شديدة التأثر بما في القيروان على شاكلة قبة 
بتشينا وهي ما نجدها شي منار المسجد الاشبيلي ابن 
عديّس Addabas‏ الذي يرجع إلى عصر الإمارة؛ حيث 
كان الطابق الثاني من هذه المئذنة. طبقاً لوصف كل من 
الحميري والعذري فيه أعمدة متراكبة في الزوایا, وقد 
موقف سابق إلى أن هذا الاتجاه کان سائداً 
ريقية ابتداء من القرن التاسعء وهذا ما تاه 
منمكساً على العمارة الصقلية خلال القرن الثاني عشر. 












يشير العذري في مؤلفه إلى أن كلا من المحراب 





كبير سواء في شمال أفريقيا أو إسبانيا الإسلامية؛ ومن 
أمثلة ذلك ما نراه في جامع القيروان (F)‏ حيث نجد 


met esa estat estat کے کے‎ estat کے‎ 


في البلدات الکبری, وهذا ما نراه في المسجد الصفیر 
الذي لازال قائماً في sArchidonadigs)‏ وضي 
المنستير دي ویلبه, ورن 








یعکس النص الذي ورد عند العذري ما عليه المواد 
المستخدمة في البناء من جمال وهي الرخام الذي 
سبق وصفه» ولا شك أن هذه الأعمدة syel‏ استخدامها 
مرة أخرى إذ كانت تنسب لمبان رومانية في المنطقة. 
تتسم واجهة المحراب هنا بالتعقيد في بلدة ليس فيها 
الكثير من السکان, حيث العقد یتکن على أعمدة ling‏ 
عقود أخرى في القطاع العلوي ذات وظيفة زخرفية. 
وإذا ما كانت كذلك Lafa‏ قد نجد أنفسنا آمام واجهة 
محراب مزخرفة هي الأكثر قدماً حتی الآن. من حيث 
التوثيق» في العمارة الدينية الإسبانية الإسلامية. في 
عصر إمارة محمد الأول؛ أي قبل مسجد a‏ 





نينا بواحد 


وعشرین عاماً. 


4 -مسجد بلفقي «Velefique‏ 


تحدثت في الفصل الأول من هذا الکتاب عن 
المساجد التي كانت موجودة. طبقاً للمقري. في 
دائرة هذه البلدة العربية الفريدة التي تقع فوق قمة 
جبل يسيطر على مباني البلدة العالية وعلى جبانتها. 
وسوف أتحدث هنا عن مبنى صغير على شكل برج یقع 
في الجبانة في القطاع السفلي. ويتحدث طابيا جازیدو 
Tapia Garrido‏ عن الطريق الذي يؤدي إلى الحي الذي 
یقع فيه المسجد؛ كما ورد في «عقد التعديل» Contrato‏ 











la enmienda‏ ٥1752(۵م)‏ رسم يضم مبنى صفیراً 
اله q‏ + ویدور الحديث عنه بأنه كان مسجداً. وتحدثنا 





«ما كان من الحصن وخارج الأسوار هو عبارة عن برج 
له دعاماته في الأركان والأسوار. وقد آطلق على هذا 
الحصن المسجد. وهذه الأطلال في حالة يرثى لها 


75 


وفي age‏ کارلوس الخامس صدرت الأوامر بالبناء في 
المنطقة السهلية وأصبحت لدینا بلدة جديدة هي بیرا 
(انظر اللوحة المجمعة 1-36: 2 في الفصل (JN‏ 


ويشير المذري أن مسجد هذه البلدة لم يكن له 
مثيل في اكتماله الفني رغم صفر حجمه؛ 
الخامس بن مسلمة الحميري, وانتهى العمل فيه عام 
868م (في عصر إمارة محمد الأول) حيث استفرق 
البناء شهرين (في هذا السياق ينبفي أن نتذكر ما 
كان عليه المسجد الجامع في مدينة الزهراء حيث 
ذکر المقزي أنه شید في غضون 48 يوماً)؛ ولمحراب 
المسجد سبعة أعمدة من الرخام المجرّع بالأبيض 
والأسود الذي لا يوجد له مثیل. وفي القطاع الجنوبي 
منه هناك أيضاً ستة أعمدة مشابهة للسابقة... وذ 
المسجد هناك أعمدة أكبر حجماً. ثلاثة منها من اللون 
الأبيض وهي غاية في الجمال, أما الأعمدة الباقية فهي 
مجزعة باللون الأبيض والأسود ولا يعرف لهذا مثيل 
في الحي. ورغم أن هذا الوصف يتسم بالإيجاز فإنه 
لا يترك لنا مساحة كبيرة لتخيّل ما کان عليه المسجد, 
وهنا أقول إن واجهة المحراب كان لها عقد المدخل 
الخاص بها الذي يقوم على عمودین, وفي الأعلى نجد 
قطاعاً مكوناً من أربعة عقود زخرفية تقوم على خمسة 
أعمدة = 7. وإذا ما LLB‏ وجود أربعة عشر عموداً 
اللأروقة فمن المنطقي القول إن الجزء المسقوف من 
المسجد كان BH‏ أروقة منفصلة عن بعضها بسبعة 
إضافة إلى سیعة أعمدة. ويلاحظ أن الأروقة الطرفية 
للبائكتين الملتصقتين بجدار الشكل الجمالوني يصل 
عدد عقودها سبمة لكل واحدة. ورغم أن المسجد کان 
هو المسجد الجامع للبلدة: وريما للقرى المحيطة كافة 
فان الأروقة الثلاثة بالشكل الذي عرضناه سابقاً تصبح 
أكثر سعة مما عليه مسجد فينياناء وبالتالي فالمسجد 
لیس بهذا الصقر ا 
للمسجد خمس بوائك وهذا ما نميل all‏ طبقاً لما ورد 
في الحوليات العربية. من وجود هذه المساجد الجامعة 




















ي يتحدث عنه المذري. ريما كان 





A _تاسے جع لسعم‎ «stack estat esta gost 


ض المصداقية إذا ما سلطنا الضوء 
لفقي (انظر لوحة مجمعة 44 حيث 
في الفصل الأول من هذا الکتاب). 





a المآذن,‎ 


ملقة + Malaga‏ 
1 - السجد الجامع في ملقة العاصمة : 

تبلغ مساحة dale‏ 37 هكتاراً وکان sue‏ سکانها 
بیلغ 13110 نسمة طبقاً نتقدیرات تورس بالباس. وکان 
فیها ما Y‏ يقل عن عشرین مسجدا رصدتها م. دولورس 
أجيلار جارئیا طبقا للوثائق المسيحية. وقد زالت كلها 
من الوجود رغم أن مواقعها معروفة تقریبا (انظر لوحة 
مجمعة 31, الفصل الأول)؛ وبالاضافة إلى ذلك هناك 
الأربطة حيث كان بعضها يقوم بوظيقة المصلّى (کالیرو 








سيكال. مارتنث إينامورادو). كان أحد هذه الأريطة 
يقع في «جبل الفاروہ Gibralfaro‏ أو دجبل الفتار» (ابن 





(GN‏ (ق13). وكان للحي الإسلامي مسجده الذي 
ورد ذكره عام 1490م (ف. بیخیرانو: خطط ملقة). 
Ll‏ المدرسة التي شيدت خلال عصر التصريين فقد 
كانت تقع خلف المسجد الجامع (ابن الخطيب) (روبیر! 
ماتا). وقد ورد أن هناك برجا حربياً خلف «الترسانةه 
يقوم بدور المثذنة لمسجد قريب (جيّين روبلس). ولايد 
أن القصبة كانت تحتوي على مصلّی اسلامي. فطبقاً 
للحميري شيده الفقيه معاوية بن صالح الحمصي, الذي 
توفی عام 774 - 775م (خواکین بايبي). 

النسلّط الضوء على المسجد الجامع؛ وهنا تجد 
البكري يشير إلى أنه شيد خلال عصر الأمير محمد 
الأول (852 - 888م) وكانت له أروقة خمسة. وخلال 
القرن الرابع عشر نجد ابن بطوطة يؤكد أن المسجد کان 
Le‏ وله صحن كبير فيه شجر البرتقال, وهو العصر 
الذي تعرّض فيه المبنى القديم لعملية توسعة شاملة. 
ومن المعلومات المهمة Land‏ هي أن المنذر عندما 
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كما يتحدث مادوث عن المینی المریع 
المتهدم ويمتقد أنه كان دار عبادة لبعض الأمم الفازية. 
وهو اليوم يستخدم جبانة. وفي المكان الذي كان فيه 








السور المطل على الحصن تجد برجاً مریعاً قوي البناء 
qn‏ بعض مكوناته بفعل الزمن. ويعتقد کل من خ. 

تنٹ ونیا و مب سانشیث خیرونا أن ذلك المبنى 
كان برجا رید 


اعتمد باتریس کریزر على هذه الدراسات في تناوله 
لهذا الیرج الذي يقع في الجبانة, الذي جرت عليه 
لبو يد اترميم في معطم أجزائه: كما ينظر إليه على 
al‏ کان منار مسجد صفیر زال من الوجود. هو ole‏ 

مريع المخطط (من 4 إلى 94.50 طول الضلع)» كما 
أن ارتفاع المثذنة بیدو أنه وصل إلى عشرة أمتارء أما 
من الداخل فهو أسطواني الشكل وله سم حلزوني حول 
العمود الأوسط على الشاكلة نفسها (لوحة مجمعة 8: 
1ء ويرى الباحث الفرنسي أنه يرجع إلى الق 
التاسع والعاشر مقارنة له بمآذن أخرى عربية ترجع 
إلى الفترة نفسها ولها الشكل نفسه مث مئذنة المنستير 
في ويلبه )3( وهناك مآذن قرطبية Lad‏ ترجع لعصر 
الإمارة مثل سان خوان وسانتياجو أو مثذنة المسجد 
الإشبيلي عدبّس. وإذا ما كانت هذه النظرية مقبولة 
استناداً إلى العمارة الروستيك التي عليها المبنى محل 
الدراسة. وافتقادنا للطابق الثاني منه وهو الخاص 





















الرابع عشر والخامس: 
كما شھدناء في أبراج مد 
نموذج برج كنيسة تريخيروس (ويلبة) وفي حصن 
آلکالا لازيال (جیان) حيث برج السجن, أو برج المقر 
الثالث لقصبة ألمرية خلال عصر الملوك الكاثوليك. 
دون أن نضع في الحسبان الأبراج الأسطوانية في 
الأربطة التونسية التي ترجع إلى عصر ABLE‏ لكنها 
في هذه الحالة ترجع إلى القرنين الثامن والتاسع. تسم 
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مدة طويلة وکان يطلق عليها «الكنيسة القديمةء ولها 
مصلیات إضافية. وظل الأمر على هذا النحوحتی إقامة 
الكاتدرائية الجديدة. وجاءت عملية الاحلال بشکل 
مشابه لما تم في مساجد جامعة في مدن أخرى, مثل 
طليطلة وتطيلة. حيث يوجد الصحن خارج الكاتدرائية. 
وهنه أمثلة مبكرة, خلافاً لما كان عليه الحال بالنسبة 
لكاتدرائية غرناطة حيث puol‏ الصحن جزءا منهاء 








زار المسجد عام 1494م أحصى وجود ثلاثة عشر 
agas‏ والأكثر من هذا أهمية هوالخبر الذي يرجع إلى 
القرنين الثالث عشر والرابع عشر وهو الخاص بوصول 
القاضي سلّمون بن سلمون الكناني إلى المدينة حيث 
استقبله فقهاء وأهالي ملقة تحت قبة المسجد الجامع 
(کالیرو سيكال/!566 (Calero‏ من جانبه أیضاً نجد 
يترا Llitra‏ الذي دخل المدينة مع الملوك الكاثوليك 








آما الحرم بالكامل فقد أصبح خارجها؛ يلاحظ أن 
مقاسات الكاتدرائية الحالية. 802120 م تجاوزت 
الحرم القديم للمسجد. ریما كان 40×50م (لوحة 
مجمعة 31: 1-5 الفصل الأول) وكلاهما في اتجاهات 
متعارضة مثلما هو الحال في الأمثلة السابقة. واستنادً 
إلى المعلومات المتوافرة قمت برسم مخطط افتراضي 
للمسجد الجامع في ملقة (لوحة مجمعة 9: ۱)؛ هناك 
الأروقة الخمسة القديمة مصحوبة باثتين في كل ضلع. 
وهي التي تستمر من خلال البوائك حتى تصل لتلامس 
بائكة أخرى أو رواقا آخر JLA‏ الصحن, وریما كان 
ذلك مماثلاً للصحن الخاص بالمسجد الجامع في 
إشبيلية؛ یتم التحقق من هذه التوسمة أو التوسّعات 
اء من المرحلة الموخدية ويلاحظ أن أغلب الأكتاف 
:من لاجر حيث حلت محل الأعمدة الرخامية في 
الجزء المسقوف القدیم. ومن هنا نستفرب أن يتحدث 
مُنْدْر عن 113 عموداً. فهذا المدد من الأعمدة ومعه 
عدد قليل آخر. هو الذي يوضع في الحسبان في عملية 
تخیل ما كان عليه المخطط. وبالنسبة للإفادة من 
أعمدة رخامية یمکننا أن نتذكر أعمدة وتيجان أعمدة 














رومانية مستخدمة في عقود أبواب القصبة ٭القدیمقہ 
والمسمّاة قصبة «الأعمدة». ولا شك أن ملقة فيها الكثير 
من الأحجار الرخامية الموروثة عن المدینة |" 
18 آما بالنسبة للقبة المشار الیها خلال القر: 
الثالث عشر والرابع عشرہ هذا إذا ما كانت جزءاً من 
المسجد. فمن المعتاد أن تكون أمام المحراب؛ وريما 
كانت بين المسافة الفاصلة بين الأعمدة في البلاطة 
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يقول أن المسجد كان نصف مساحة مسجد قرطبة وله 
أعمدة من الرخام المجرّع... وهو مزخرف وله صحن 
رائع. أما بالنسبة للمئذنة فإن ماريا دولورس ترى أن 
آساساتها توجد کی «سرداب ساجراریو في القطاع 
الغربي, وخارج الكاتدرائية الحالية التي حلت محل 
المسجد. وبالنسبة لهذا الأخير فإن المئذنة كانت توجد 
في القطاع الشمالي الشرقي للصحن وتبرز نحوالخارج 
(انظر اللوحة المجمعة 31: 1-5 من الفصل الأول)؛ ثم 
جرى استخدام المئذنة كبرج آجراس بعد الغزو quedas‏ 
ارتفاعه بالرشاقة وله طابقان الثاني أصغر من الأول 
من حيث المخطط, ونجده في رسم قديم أعده ل. ريو 
إضافة إلى لوحة أخرى للبرج نجدها في «البروتوکول. 
الخاص بمصلّی سانتا باربارا (لوحة مجمعة 9: 2 3) 
وقد نشرت ماريا ولورس أجيلار كلا الشكلين. ولابد أن 
راج القديمة. استادا إلى هذه 
اللوحات, واستناداً إلى أن الجدران تحمل بصمات رص 
الكتل الحجرية بطريقة آدية Soga y tizomgglizy‏ 
السائدة في عمارة عصر الخلافة القرطيية. التي ظلت 
تستخدم في بناء المآذن خلال القرن الحادي عشر في 





غرناطة. وهذا ما سوف نراه في حينه. جرى ترميم 
جزئي للنوافذ والباب ذي العقد النصف آسطواني في 
الواجهة الشمالية الشرقيا 
الطابق الثاني. وهذا كله محض افتراض. 











وبالنسبة لمخطط المسجد. بالمعنى الحرضي 
للكلمة. الذي تمرف عليه الآثاريون بشکل جزئيء 
والمتجه صوب الجنوب الشرقي. فقد ظل كنيسة طوال 


gst et eg stat grat gg stat gg stat est‏ کک 


وهي عبارة عن فتحات مكشوفة وتحتها هناك مجری 
میاه. هناك Lgl‏ حوض صفیر لتبوّل يتسم بنظافته 
مزود بمياه صالحة للشرب». آقدم هذا الوصف للرّحالة 
الأنماني نظراً لما يمكن أن يكون عليه من أهمية بالنسبة 
لمسجد ملقة, الذي كانت المدرسة قريبة منه كما هو 
الحال في غرناطة. وفي نهاية المطاف نشير إلى أن 
الكتلة الحجرية (4) التي نراها في اللوحة المجمعة 
9 والتي توجد فيها عقود صغيرة Brocade‏ من ثلاثة 
فصوص, وأعمدة مزدوجة؛ تشیر 
مسجد من مساجد المدینة نظراً تشكلها العام القدیم 
(جومث مورينو)؛ غير أن وجود العقود المفصّصة يمكن 
يحدد تاريخ القطمة وهو النصف الثاني من القرن 
العاشر وريما كانت عبارة عن شريط علوي فوق عقد 
المحراب مثلما هو الحال في المسجد الجامع بقرطبة 
في عصر الحكم الثاني. 





إذا كانت جزءاً من 





Rondas; مساجد‎ - 2 





كانت رنده مدينة صغيرة الحجم تقع رقعتها 
العمراتية فوق مسطح صخري إلى جوار الهوة العميقة 
التي يوجد فيها نهر جوادالبين «Guadalavin‏ وریما 
جع تاريخ تأسيسها إلى القرنين التاسع والماشر. 
طبقا لتوريس بالباس. تم التنازل عن هذه المدينة 
ومعها كل من Tarifai lo‏ والجزيرة من قبل محمد 
الثاني ملك غرناطة إلى أبي يوسف (بني مرين) عام 
(1275م) وكان gil‏ الحسن, الرجل الذي أسس شالا 
بالرباط. والمناوئ لألفونسو الحادي عشر في معركة 
سالادو Salado‏ هو الذي آمر بإجراء أعمال بناء مهمة 
بالمسجد الجامع, وهذا ما يؤكده أسلوب 
الزخارف الجصّية فيه. وفي هذا المقام وردت إشارة 
مهمة في «المستد» لابن مرزوق (م.خ. بيجيرا) يشير 
فيها إلى أن رتده تضم نماذج من البناء جديدة جاءت 
بناء على أوامر أبي الحسن وهي حصون منیعة وأبراج 
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الرثيسية في E‏ الذي يؤكد أن القبة التي 
كانت تجاور المحراب, والتي رأيناها في الأندلس 
الأول مرة في مسجد بتشينا في عصر الامارة, لازالت 
قائمة في المساجد الإسبانية. بعد النموذج الذي 
شھدناء في القباب التي آنشثت في التوسعة التي جرت 
للمسجد الجامع بقرطبة في عصر الحكم الثاني؛ وریما 
كانت ممكنة في المسجد الجامع بسرقسطة ومصلّى 
الجمفرية. ثم بعد ذلك؛ خلال القرن الثاني عشر. 
في شمال أفريقيا والمسجد الجامع في إشبيلية (ابن 
صاحب الصلاة) والقباب التي 
مرین على الجانب الآخر من مضيق جبل طارق. لا نعرف 
فیما إذا كانت هناك قبة في المسجد الجامع الواقع في 
المنطقة السهلية بفرناطة؛ وهنا نقول إن مساحة مسجد 
ملقة تصل إلى 1292000 وهي مساحة مناسیة لعدد 
سکانها البالغ 13110 نسمة. آخذين في الحسبان أنه 
خلال المرحلة النصرية كانت المدينة تضم أكثر من 
الجمعة, مثلما هو الحال 
بالنسبة لغرناطة خلال الفترة نفسها حيث تجد المسجد 
الجامع في السهل وكذا سان سلبادور في Go‏ البيّازينء 
إضافة إلى المسجد الجامع بالحمراء؛ ومن المعتقد أن 
يكون حجم المسجد الجامع في ملقة Jal‏ من المسجد 
الجامع الموخدي في إشبيلية؛ ويكاد يماثل. ولو أنه 
أقل بعض الشيء. مسجد سرقسطة ومسجد غرناطة؛ 
ويلاحظ أن الجزء المسقوف في هذا الأخير مستطيل 
المساحة, 45م عرض × 36م طول والذي إليه يضاف 
الصحن في الشمال؛ وهو صحن غير معروف الأبماد 
وفيه المثذنة التي لا تعرف موقمها. كانت الميضأة 
شديدة القرب من المسجد الجامع في غرناطة. وقد 
تحدث عنها الألماني مُنذر قائلاً «هناك مبنى بقع 
خارج المسجد حيث يوجد في وسطه حوض طويل 
جداً من الرخام يصل موله إلى عشرین قدماًء La,‏ 
فيه المسلمون قبل دخول المسجد. وفي الجوار هناك 
ميان صغيرة فيها قنوات مياه للمراحیض والصرف. 














أنشئت في عصر 








مسجد صغير تقام فيه صلاة 
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يرجع لعصر محمد الخامس, في الحمراء (2-A)‏ 
وکذا عقود أو واجهات محاريب أفريقية مثل مسجد 
تلمسان (آبو الحسن) والمسجد الجامع في تازاء 
وهي واجهات أقدم لأكثر من نصف قرن على واجهة 
محراب الحمراء (2-D)‏ (لوحة مجمعة 12: ۰1 2)؛ 
ومن السمات العامة التي نجدها في مصلى رنده 
العقد الحدوي الحاد والسنجات ذات الرؤوس المكورة 
والمزخرفة بكاملها وكذا البنيقات Albanegas‏ (طبلة 
العقد) مع وجود ثمرة الأناناس في الوسط. كما نا 
L‏ من السمات العامة للمساجد الأفریقیة التي ورد 
ذكرها ہما في ذلك المحاریب في مدارس فاس خلال 
سنوات حكم أبي الحسن. غير أن هتاك جديد في رندة 
ألا وهو أن العقد فيها قد ازداد نمطاً أوعمقاً الأمر الذي 
ساعد على أن تتوافر في انسناثه BW‏ شوارع المركزي 
منها مزخرف بالتوريقات ذات الأسلوب المتكامل؛ على 
الطريقة الموخدية (لوحة مجمعة 10: 3 ولوحة مجمعة 
۱ 1( متخذاً في هذا نموذجاً له المقد الداخلي في 
الباب الشمالي لصحن المسجد الجامع الموخدي في 
ة. هناك أيضاً السعفات وثمرات الأناناس. ذات 
الأسلوب المتكامل. في رنده. وهذا خلافاً لما عليه 
العقد ا وهذه المناصر قد جرى إضقاء المزید 
من الثراء الفني عليها باستخدام الزهور وما هومديب 
حيث نجدها أيضاً داخل عقود «منزل العملاق» في 
رنده (لوحة مجمعة 11: (A‏ الذي يرجع إلى النصف 
الثاني من القرن الثالث عشر؛ وهذا الإثراء هو الأكثر 
قرباً من عقود في الحمراء خلال القرن الرايع عشر: 
وبالتحديد عقد المحراب في المسجد الصغير في 
البرطل (8) منه إلى عقود منزل العملاق الأمر الذي 
یساعدنا على وضع تاريخ للمسجد قائلين إنه بين نهاية 
قرن وبداية آخر. وفي نظري يرجع إلى السنوات الأولى 
من القرن التالي. نجد أن العقد الملقي (ملقة) يحمله 
في واجهته الخارجية. من الجوانب, تاجان من الجض 
LS)‏ زالت أبدان الأعمدة) Laag‏ ینحوان تجاه أسلوب 
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عالیة وآبار وغیرۃ وذوايا وخانات. وإذا ما أردنا أن 
نضم الأرباض إلى المدينة لوجدنا 

ھکتاراً لعدد من السكان يتراوح بين ستة آلاف وعشرة 
آلاف نسمة (انظر اللوحة المجمعة 35: 4 الفصل 
الأول). وبعد الفزو المسيحي. على يد الملوك الكاثوليك 
(1485م) تم تقسيم الرقمة الممرانية إلى ستة أحياء 
تسيطر عليها كنائس سانتا مارياء والروح القدس, 
وسانتیااجووسان خوان المعمدان وسان سباستیان, وهي 
الكنائس التي حلت محل المساجد الرئيسية (خوان دي 
ماتا کازیائو). ويعتقد أنه كان بالمدينة اثنان وعشرون 
مسجداً ہما في ذلك المصلّیات الصغيرة أو الزوایاء 
الأمر الذي يتناقض مع المساجد المسجلة في ملققہ 
حيث شهدنا أنها تزيد على عشرين مسجداً لمدينة 
تکاد تكون ضعف مساحة رنده. بعد الفزو جرى تکریس 








المسجد الجامع باسم سانتا ماريا دي لا BLAS]‏ 





التعديلات المعتادة ليقوم بدور دار العيادة ‏ المسيحية 
وظل ذلك الأمر حتى السنوات الأخيرة من القرن 
السادس عشرہ حيث حل محل المبنى ذلك الذي نراه 
اليوم (لوحة مجممة 10: 1) وسوف تقوم بعد ذلك 
بدراسة الأطلال الإسلامية التي بقيت من المسجد. 








كان اتجاه المسجد صوب الجنوب الشرقي. وربما 
كانت فيه آروقة سبعة آوسطها أكبرها )6( وضي نهاية 
هذه الأروقة نجد حائط القبلة حيث كان المحراب ما 
ذال قاثماً. وله زخارف جسّیة رائمة ذات أسليب بين 
ما هو متبع عند بني مرين وبين الأسلوب الفرناطي 
)2( )3( )4( )5( (لوحة مجمعة 11: ۰1 2) هذا 
البناء المكون من الأروقة السبعة والمحراب يقع الیوم 
في منبت الكنيسة الحالبة؛ وعندما تنظر إلى العقد. 
الجميل الزخرفة, في واجهة المحراب (2-8) یمکننا 
ریطه بسهولة بعقد مصلّی ميكسوار أو مشور. الذي 





mat gosta estat estat gta! gta gst 





مبان متناثرة فیهاء وهي في آغلبها الیوم موجودة في 


«متحف قصر موندراجون: وهو مبنى ذو عمارة تجمع 
بين عصر النهضة والعمارة المدجّنة (لوحة مجمعة 
3 ولوحة مجمعة 14)؛ وقد قمت خلال الستوات 
الماضية بدراسة هذه القطع ونشرت الدراسة. كانت 





يده أي عند الباب المسمى :باب المقابر» وهذه 
القطع هي في الأساس شواهد قبومن عقد آوعقدین 
حدويين مع ظهور الشكل الحدوي الحاد في قطعة 
منها (لوحة مجمعة 13: (A‏ وكلها مزخرفة بمجموعة 
من الأشكال الأسطوانية والوريدات والأطباق النجمية 
المكونة من ستة أطراف مدببة. وتتوجها شرافات 
زخرفية مدبية (تشير الرسومات في الشكل B‏ إلى 
قطع متفرقة في الجبانة وإعادة تصور المقابر): 
أما الطبق النجمي المكون من ستة أطراف وله 
أطراف بارزة (لوحة مجمعة 14: (B‏ يمكن أن يكون 
عبارة عن تعويذة إسلامية. نجدها وقد تكررت في 
زخارف استامبا من الزلیج ابتداء من القرن الحادي 
عشر (©: زليج من ألكالا القدیمة. وهي ألكالا دي 
إينارس الحالية. ومن "١‏ . نشر إیثکیردو 
دراسة عن قطعة أسطوانية من الحديد فيها زخارف 
مشابهة. جرى انتشالها من بلدة باسكوس العربية 
غير الآهلة بالسکان (ق 10) في محافظة 
طليطلة. ويرى هذا الباحث أن تلك القطمة هي قطمة 
falera‏ تستخدم في سروچ الخیل (A)‏ 
القطمة رقم 9 في قصبة ملقة؛ يبدو بدهياً أن هذه 
القطع المأخوذة من الجبانات تضرب بجذورها في 
نماذج حجرية جنائزية مزخرفة بعقود ترجع إلى 
العصر القديم. ثم انتقلت إلى العصر الإسلامي 
سواء في المشرق أو المغرب, وفي هذه الحالة فان 
العقد الحدوي. الذي لا يغيب عن قطع سابقة على 
العصر الإسلاميء يمكن أن يكون أول بادرة على 
الهوية العربية للمكان. مع إضافة الشرافات المستنة 
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یجمع بين ما هو مريني وما هو نصري (لوحة مجمعة 
2 3). أما من الداخل فإن العقد يتك على حداثر 
ذات حلیات معمارية مقعرة علیها نقوش AUS‏ عربية 
بسيطة مائلة الخط وتنضم الیها عناصر آخری لزخرفة 
الحداثر شي الواجهة الخارجية (لوحة مجمعة 10: 4 5 
ولوحة مجمعة 11: 2). وإيجازا لقول فإن هذا المسجد 
قد تأسس, أو جری تجدیده أو زخرفته على الأقل, في 
عصر بني مرين gel)‏ الحسن). ويتسم الأسلوب الذي 
عليه بالجمع المتسق بين سمات الفن عند بني مرين 
والفن الفرناطي وبالتالي تخلى تماماً عن ذلك الاتجاه 
المسمی «الموخّدي» الذي يرجع إلى النصف الثاني من 
القرن الثالث phe‏ الذي نراه بوضوح في منزل السلاق 
ومنزل «آبي مالك بالمدر 

















لم يتبق للمثذنة أي آثر. فریما حل محلها المبنی 
الحالي - دار عبادة - وییدو أنها لم تكن إلى جوار 
صدر المسجد حيث أقيم هناك برج ضخم للأجراس 
تشهده اليوم (لوحات مجمعة 10 و 11: 3( وليست 
هناك عناصر عربية إلا الطنف الذي يلف المتود نصف 
الأسطوانية الخاصة بالنوافذ العليا. هناك أيضاً سمة من 
ألا وهي کورنیش الكوابيل modillones‏ 
جر التي تزين الطابق الأول. وهي لا شك مأخوذة 
عن تلك التي نراها في أبراج الأجراس في أرجاء 
محافظة طليطلة (كنيسة إيروستس وكنيسة سانتا ماريا 
دي لافوينتي في ودي الحجارة). جرت إقامة قبة أو كشك 
إلى جوار برج الأجراس (لوحة مجمعة 11: 3. 4) وهي 
مصممة على شاكلة القباب الملكية بقصر الحمراء (C)‏ 
رغم أن شكلها وحجمها الصغير يمكن أن يربطها بآماکن 
الرياط أو الزوايا العربية التي زالت من المدينة. 











نعود إلى الماضي العربي لرنده أي إلى ما قبل بناء 
المسجد محل الدراسة. لنرى أن الشواهد المؤكدة 
ذات الطابع الديتي تقدم لنا عدة لوحات حجرية 
مهمة تنسب إلى جبّانات في المدينة منتشرة طي 





سح ای مرح اس مرح ناس مرح HAL estat‏ 


y‏ رنده؛ اللهم الا إذا كانت تلك قد أضيفت أثناء 
عملیات الترمیم) وفي سالویرینا نجد باب الحصن: 
Lal‏ من حيث الأصول فا الی 
القرن الثاني عشر. استناداً إلى رسم في إحدى نوا 
منار مسجد حسّان بالرباط والواجهة الخارجية لباب 
الرملة الذي زال من الوجود. بغرناطة. وقد ساعدت تلك 
الفرفة التي توجد في الطابق السفلي في مثذنة رده 
على أن يكون الوصول إلى السلّم من خلال آخر منبته 
في الشارع (لوحة مجمعة 15: 3). 








نجد lll‏ ووافذ ترجع 


عندما نتأمل الکتل الحجرية التي شيد منها الجزء 
السفلي للمثذنة نجدد أن البناء. ابتداء من النوافت. 
يتم باستخدام Gail‏ وهناك نلاحظ تربيعة كبيرة 
في الوسط عبارة عن أحد الممیّنات فوق النافذتین 
غير أن هذه الوحدة الزخرفية في برج مانثانومارتوس 
تتسم بأنها زالت من الوجود وأعيد بناؤهاء وإذا ما كان 
الأمر كذلك فإننا نجد آننا أمام مثذنة في رنده موازية 
لمثذنة سان خوان دي غرناطة. (ق13). وكلاهما قد 
جری تعميمها على النمط الموحّدي Labia‏ هو الحال في 
الأبراج الملقية. أرشث وسالارس. حيث سندرسهما على 
التوالي؛ وهناك المزید من الأمثلة التي نجدها في مسجد 
تلمسان (ق ۰13 14). أما الجزء العلوي في مثذنة رندة 
فيضم شريطاً بسيطاً من الاجز, وهذا ما نلاحظه اليوم. 
ولو بشکل جزئي. وبدون زخرفةء في المثذنة الإشبيلية 
بمسجد Cuatrohabitas‏ ( أو السکان الأربعة) وضي رباط 
أجرٌ على رؤية أضلاع 
بة غريبة من هذه المادة 
مرصوصة على سيفها في تبادل مع قالبين على وجههما 
وبينهما اثنان في وضع رأسي (شبكة) (لوحة مجمعة: 
7) وکاننا alal‏ الطريقة القرطبية في رص القوالب 
(آدية وشناويههتنا (Soga y‏ وهذا ما سنراه لاحقاً 
في المآذن الفرناطية خلال القرن الحادي عشر أو في 
المسجد الجامع بملقة الذي سبق أن درسناه. ورغم أن 
رص قوالب JN‏ في رنده مختلف فإننا نراه في أبراج 











وفوقه تجد 
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في حالة كل من رنده وملقة. مشكلة ما يشبه واجهة 
محراب. یمکن أن یرجم تاریخ هذه القطع الجنائزيد 
في رنده إلى القرنين التاسع والماشر, ویمکننا متابمة 
وجود النموذج نقسه حتی القرن الٹائٹ عشر أو الرايع 
te‏ ذلك أن بض القطع. بض النظر من الشکل 
الحدوي الحاد. توجد فیها وردات كبيرة مصحوية 
بأطباق نجمية من تلك السائدة خلال 
الأخيرين (لوحة مجمعة 14: 2. 3). وعلی آي حال 
فإن هذه الکتل الحجرية هي ذ ات سمات فنية متقادمة 
ولیس لها آدنی صلة بالزخارف الجصّية في مباني 
رندة التي درسناها. اللهم الا القطمة رقم 3 التي 
العثور علیها في زخارف جصّية غرنا 
القرن الثال عشر. وکذا في مسجد تازا (1294م). 




















3 - منذتة سان سباستیان «San Sebastian‏ 





بالباس. ثم جاء مانثتو مارتوس ووضع نها رس 
بمقیاس, ومورقم 5 من اللوحة المجمعة 15 (في اللوحة 
نفسھا 3. 8.7.6.4 ولوحة مجمعة 16 ). للمئذنة مخطط 





سید مذا سم من satel‏ . فوق الطابق السفلي الذي 
جری فيه إنشاء غرفة مربعة (لوحة مجمعة 15: 7( 
لها باب یفتح إلى الخارج له عقد حدوي مسنن من 
الحجر داخل طنف غاثر يوجد فوقه عتب ذو سنجات. 
من الحجر La‏ والسنجات في تبادل بين بارزة 
las‏ أما الإطار العام فهو عبارة عن سلاسل فيها 
ad‏ (میمات) نجد داخلها قطماً من الزلیج المزجع 
(لوحة مجمعة 15: 8 ولوحة مجمعة 16). نجد واجهة 
he‏ هذه في العمارة اللصرية. واضحة بشکل قوي 
في الحمراء (باب ا 3 
baqueton‏ في المت 











حيث حدائره ذات مدگات 


المعمارية المقعرة. وتتكرر 
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عشر. ضندما نتأمل برج أرشث (لوحات مجمعة: 18ء 
9 1:21 2: 3 ولوحة 1:22( نجد أنه ذو مخطط 
مريع؛ طول ضلعه 3.23م والعمود الأوسط مريع أيضاً 
يحيط به السلم الحلزوني ذو السقف المقبّی (نصف 
أسطواتي) بشكل متدرج والسلم فيه درج؛ ولا توجد 
الأقبية في بسطة السلّم المربعة مثلما هو الحال في 
منار سان خوان بفرناطة؛ غير أن هذه الأخيرةء لها 
طريق صاعد بلا دج سيراً في هذا على الأسلوب 
المتبع بشان المآذن الكبرى الموخدية بما في ذلك 
الخيرالدا. وجدتا هذا النمط من الأسقف المقبّبة في 
مثذنة المسجد الجامع بالقيروان؛ كما أن السلّم يصل 
إلى أحد جوائب السطح العلوي. الذي حل محله بناء 


متواضع لبرج الأجراس يرجع إلى العصر المسيحي. 





متراً ls‏ فإن النسبة هي 4/1 دون أن يدخل في هذا 
وجود طابق ثان ذي مخطط أصغر مخصص للموذن. 
وهذا غير مودق حتى الآن في مساجد الأحياء أومساجد 
المحافظات الإسبانية. ما ينقص هذه ا 








البناء. الأمر الذ 
الإشبيلية لمسجد Cuatrohabitas‏ ( أو السكان الأربعة) . 
البناء بالكامل مشيد من a‏ ويلاحظ أن النصف 
السفلي, المطل على الخارج يضم شريطاً مزدوجاً من 
الآجرٌ داخله الدبش وذلك لتقوية ذلك الجز», وهذا 
على شاكلة ما نجده في الأسوار الملقية وأبراجها خلال 
القرنين الثاني عشر والثالث عشرء وفيا أسوار بیلیث 
النظر عن الاشارة إلى آہ اج الطلائع في 
















الدبش من التوجهات الأكثر شيوعاً في ملقةومحافظتھاء 
خلال القرن الحادي عشر على ما يبدو فإنني هنا أسلط 
الضوء على النمطية الصندوقية cloisonne‏ البيزتطية 
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ا qn‏ 
و سالارس (): هناك نمطية أخرى من البناء 
بالآجرٌ في «الباب القديم» لقصبة ملقة )0( ويتكرر 
الأمر في قباب باب حصن ألورا (ملقة) وباب النبيذ 
بالحمراء (۵). ولا شك ,أ من هذه التكوينات 
المعمارية باستخدام الآجرّ قد نفذ إلى العمارة المدجنة 
القشتالية. استناداً إلى القطاع الخارجي في «مصلّی 
لوثیناه في وادي الحجارة. )163( (e)‏ واختصاراً 
للقول فإن مئذنة سان سباستیان في رنده كانت مثذنة 
منعزلة لمصلّی أو مسجد مجهول المخطط, ربما كان 
مربعاً مثل ذلك المصلى الذي نجدہ في قصر الحمراء, 
ويرجع هذا لصفر حجمها وأسلوب بناٹھا المرتبط 
بالمصلّى الموجود عند مداخل الحمراء. والاحتمال 
كبير في أن تكون هذه المثذنة - مثذنة رندہ - مكونة 
من طابق واحد, ريما لايزيد ارتفاعه عن 14 متراً أي أن 
هذه هي النسبة بين طول ضلع قاعدة المربع والارتفاع 
4/1 أو 3/1. ونرجح أن يكون تاريخ البناء خلال النصف 
الثاني من القرن الثالك عشر. 









4 - منذنتا أرشث وسالارس y Salares‏ ۰۸۲۵02 


قامت ماريا دولورس أجيلار بإعداد دراسة دقيقة 
الهاتين المثذنتين خلال عام 1975م؛ فهما مثذ: 
تُنسبان إلى مسجدّین جرى استتصالهما بالكامل وحلت 
محلهما الكنائس الحالية ذات الرواق الواحد. وأقول 
إنهما مسجدان. ذلك أتني أرى أن gale‏ المئذنتین 
فیهما ملامح إسلامية من المستحيل أن تنسب الى 
العمارة المسيحية. وهنا Lisle‏ أن نأخذ في الحسبان 











أن غزو هذه الأراضي حدث خلال الأعوام الإ 
من القرن الخامس عشر؛ وخلال هذه الفترة الزمنيا 
الكبيرة. من القرن الثاني عشر حتى بداية الحكم 
المسيحي. يجب دراسة هذين البرجين اللذين يساعد 
التشابه والارتباط الأسلوبي بينهما بالمآذن من الطراز 
الموخدي على تحديد تاريخ بنائهما بالقرن الثالث 


3 سو 9 5 


الاسبانية الاسلامية. حيث بدأ هذا الاتجاه في 





لاجر التي درسناها في مئذنة رنده (لوحة مجمعة 
7 ولوحة 21: 3(« ویتکرر الشيء نفسه في 
عقد باب حصن إلش (ق 13) (لوحة مجمعة 17: 





1-2). وإجمالا فإن البرج يسير على جمالية تلفت 
الأنظار تسیر على الذوق الموخدي؛ أما بالنسبة 
لوحدات المعيّنات. السائدة في الواجهات الأریعء 
فإن اللوحة المجمعة 21 تقدم لنا أنماطا أندلسية 
كنماذج تتحدث عن أصول وتطور هذا الصنف 
من الزخرفة: 4: من بائكة في صحن الجض 
الموخدي في «ألکاثار دي إشبيلية» ويتكرر في 
مثذنتي أرشث وسالارس. وفي تلمسان. في منار 





أغادير ومنار مسجد سيدي إبراهيم ومسجد سان 
خوان بغرناطة؛ ۸: تنويعة لمآذن في تلمسان )3 
2 ) (لوحة مجمعة 3:22, 5,4 
نفسه في زخارف جصّية في واجهة القصر 
المدجن لبدرو الأول في ألكاثار دي إشبيلية. ©: 
من البرج المدجُن سانتیاجو في قرمونةء D‏ من 
وزرة من الزلیج في قصر بدرو الأول في ألكاثار 
دي إشبيلية؛ ولم يلاحظ وجود أي من هذه 
الوحدات في المآذن الموحّدية الثلاث الكبرى. 
وهنا نستنتج أن النمط رقم A‏ الذي يعتبر المحرك 
الأول في المآذن محل الدراسة, هوإبداع موخدي 
ي إشبيلية وضي إطار هذا 
إلى أن شريط المعيّنات 
المتعدد الخطوط في المآذن المشار إليها كافة 
أ من العقود الزخرفية في هذه الوحدة. ومن 
خلال الربط بين هاتين الوحدتين الزخرفيتين 
يمكننا أن نخرج بأربعة نماذج مختلفة قائمة في 
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التي نراها في قصبة ملقة وقصبة ألمرية؛ ولا ننسی 
في هذا المقام وجودها القدیم في محافظة طليطلة؛ 
أيضاً نجد ذلك في القطاعات السقلی للحوائط الخاصة 
بكنيسة سانتا ماريا دي لا إنکارناٹیون في بيليث ملقة. 
ودیما کان شاهداً على وجود مسجد قديم في المکان؛ 
حيث نذكر أن هذا التكريس نفسه ينطبق على كل من 
كنيسة قمارش (ملقة). وكنيسة رنده, كما رأيناء حيث 
حلت کلتاهما محل مساجد. تبلغ مقاسات الجر 27 - 
3 - 5. أما أشرطة الدیش فهي متنوعة الارتفاع إذ 
تتراوح بين 16 و 25 سمء ويلاحظ أن تلك الأشرطة 
العليا من هذه المادة هي الأكثر ارتقاعاً. وفي وسط 
الواجهات الأربع يتكرر نمط الشريط المستطيل AN‏ 
الذي شهدناه في مثذنة سان سباستيان دي رن 
والفارق هنا هو Lil‏ نرى وحدة المعيّنات في حالة حفظ 














جيدة. حیث تبلغ منتصف plai‏ المثذئة. آما شويج 
هذا الطابق فهوعبارة عن مجموعة من المقود الحدوية 
المتقاطعة وهذا ما لم يكن موجوداً حتى ذلك الحين في 
المآذن الإسبانية الإسلامية, ذلك أنه في القطاع الذي 
إجد أعلى الطابق الأول في الخيرالداء ومنارۃ الكتبية 
نجد أن المقود المتقاطة مفصّصة. 








عندما نتناول العناصر الزخرفية. تجد 
وحدات المعيّنات في الأشرطة الزخرفية تضم 
في داخلها عناصر مختلفة مدهونة باللون الوردي 
أو اللون E sal‏ 1 
سعفات نمطية. أيضاً نجد أن العقود المتقاطمة 
في الشريط العلوي تضم في الخلفية شبكات 











تکاد تكون قد اختفت. تحت اللون السابق. ومع 
نهاية شريط المعيّنات هناك شريط رفیع عبارة 
عن قطع من الزليج من اللون الأبيض والأخضر 
وهي قطع تشكل مع ما شهدناه في مثذنة رن 
أول مثال على وجود الزليج في العمارة الدينية 





















200 


لوحة مجممة 8- 9: 


البرج المثذنة في جبانة بلققي (ألمرية) ملقة. 


mon... + 








الجامع (اعادة هيكلة). 
الجامع (إعادة ميكلة). 





rr 





..o oo”. 























الیرج المثثتة في جبانة يلفقي (ألمرية) ملقة. المسجد 


المسجد 
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المسجد الجامع في رنده (ملقة) 
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لوحة مجمعة 11: 
المسجد الجامع في رنده (ملقة). 
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لوحة مجمعة 12: 
مسجد اہر انس تی JLS‏ وکرو تاج age‏ قي مسجدرنده. 
87 























لوحة مجمعة 3ا: 
شواهد قبور في رنده. 
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لوحة مجمعة 14ء 
شواهد قبور في رنده. 
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في الجزء السفلي مكون من أربعة عقود زخرفية مدبية 
(لوحة مجمعة 2:20(« خارج هذه البلدة نرى اليوم US‏ 
مقبياً له باب به عقد حدوي مدبب يمكن أن يرجع إلى 
المصر المربي (لوحة مجمعة 20 3( 


4 - مسجد أرشيد ونة Archidona‏ 





كانت آرشيدونة. طبقاً لابن حوقل, عاصمة: 

Rayya‏ لفترة من الزمن, وتحدث عن ذلك أيضاً كل من 

الرازي وابن غالب وياقوت حيث يؤكدون أن العاصمة 

انتقلت إلى ملقة خلال القرن العاشر. ومن جانبه يؤكد 
ape‏ 





الادريسي. )125( أن ذات عاصمتین 
هما أرشيدونة وملقة. واستناداً إلى الأطلال من جدران 
وآبراج ذات أهمية متواضعة لا يبدو أن هذا المكان كان 
الأمثل ليكون عاصمة إسلامية؛ ومع هذا يمكن 
مناقشة هذا الموضوع انطلاقاً من مسجد یتم 
خارج الحصن الذي يوجد ضي جبل «جراثیاء يمكن أن 
تشیر إلى قدّمه بعض أبدان الأعمدة التي جرت الافادة 
منها لحمل عقود الأروقة (انظر المخطط رقم 7 في 
اللوحة المجمعة 33 في الفصل الأول)۔ 














ويعتير المسجد (لوحة مجمعة 15: ۰1 ۰)2 ومعه 
جب قريب من الحصن, هو الأكثر أهمية في أرشيدونة 
القديمة. لیس للمسجد صحن, لکن له خمسة أروقة 
متعامدة على جدار القبلة المتجه نحو الجنوب الشرقي, 
مع وجود برج - مثذنة - في زاوية الحائط الشمالي 
(1). أما البناء فقد استخدمت فيه الخلطة الخرسانية. 
ومع ذلك فان الداخل أصبح متدهوراً حيث يمكن أن 
نشاهد كتلاً حجرية غير جيدة القطع؛ أما عن المقود 
فيلاحظ أن بعضها به انحناء مرتفع. ولها أعمدة 
رومانية جرت الإفادة منها. يبلغ ارتفاعها 2.09م وبدون 
قواعد لهذه الأعمدة. ويلاحظ أن متوسط ارتفاع المقود 
عن الأرض 163.27 ویبلغ الارتفاع العام حتى الأرض 
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1 Bg Steck gst 
الأبراج الموخدية التي تحدثت عنها كافة في‎ 
الفصل الرابع من هذا الكتاب:‎ 
متعددة الخطوط. معيّنات بسيطة توجد‎ 
نماذج منها في الخيرالدا؛ 2: عقود مفصّصة‎ 
مفصصة. حيث توجد نماذج‎ clias ووحدات‎ 
لها في الخیرالدا ومثذنة مسجد حسّان بالرباط؛‎ 
عقود مفصّصة ومعيّنات بسيطة فوق وحدات‎ :3 
متعددة الخطوط. ومن أمثلة ذلك ما نجده في‎ 
الطابق الثاني في مئذنة الكتبية؛ 4: عقود متعددة‎ 
على الشاكلة نفسهاء وهي‎ colinas الخطوط‎ 
معيّنات بسيطة في هذا النموذج في تبادل مع‎ 
أخرى مزدوجة الرأس أو ذات فصّین مد‎ 
بزاوية قائمة. ومن الأمثلة ما نجده في اللوحة‎ 
المجمعة 21 ابتداء من النمط رقم 4 الذي يوجد‎ 
في صحن الجص في إشبيلية.‎ 
تعتبر مثذنة سالارس صورة طبق الأصل من مثذنة‎ 
أرشث (لوحة مجمعة 3,2:19, 6,5,4 ولوحة مجمعة‎ 
ہما في ذلك وجود الزلیج؛ مع وجود الطابق‎ )2 0 
الخاص بالأجراس. وما ينقص هوالشريط العلوي للمقود‎ 
المتراكبة. أما مخطط ال‎ 
ومن الداخل, تجد القباب نصف الأسطوا‎ 
انحناء ضثيلة مع وجود رفرف في قاعدة السلم. كما أن‎ 
القیاب مشطوفة (لوحة مجمعة 20: 1). في قاعد:‎ 
وكذا مئذنة أرشث» من الخارج, هناك منحدر‎ .: 
Bale من الملاط به زلط. وهذا النوع من البناء المائل‎ 
ومن‎ galga ما نجده في أبراج ترجع إلى العصر‎ 
أمثلة ذلك حصن مونتي مولين (بطلیوس) وبرج سور‎ 
الرباط. وضي غرناطة نجده في برج باب مونايتا. ومن‎ 
جانبها قامت ماريا دولورس أجيلار بدراسة أبراج آخری‎ 
في محافظة ملقة ذات السمات المعمارية المشابهة.‎ 
وهي آبراج تتسم بالبساطة ويبدو نها ترجع إلى العصر‎ 
برج دایمالوس حيث يوجد شریط.‎ 





cian:‏ وعقود 





























سے gta estat‏ کا کے کے gta‏ کے سے met‏ 


غير منتظمة دون تواريخ ثابتة. وکل هذا يشكل تحدياً 
لعلم الآثار في عملية تنقية لا تنتهي. ونظراً للمكان 
المنعزل الذي فيه الحمراء وارتباطه بالمدينة من خلال 
سور القورجة خلال القرن الحادي عشر نجد هناك في 
الأعلی شبه كاملين هما مصليّان ملكيّان يريا 
رأى gual‏ إضافة إلى آخر متهدم قي متطقة الدخول. 
والأمر هو أن المسجد الجامع في الحمراء قد تعرض 
للنهب بسبب إقامة كنيسة سانتا ماريا الحالية ولم يتب 











إذن أن المسجد الجامع في سهول المدينة, والذي يرجع 
إلى القرن الحادي عشر وكذا المصلّى الملكي في 
مشوار Mexuar‏ بالحمراء. النصف الثاني من القرن 
الرابع عشر. هما الوحدتان المعماریتان اللتان تشکلان 
البداية والنهاية في الممارة الدينية الفرناطية؛ وإذا ما 
كان المبنى الأول عبارة عن أطلال ضئيلة فان المبنى 


إلى الأسلوب التنّصري الراقي یمکننا 
من أن نمرف کل شيء عنه تقریباً. نبقى فاغري APM‏ 
أمام المسافة الفاصلة بين المكانين والفارق بينهما 
حيث لا نجد بين أيدينا إلا مثذنتین منعزلتين فائمتين: 
سان خوسيه و سان خوائن وصحن كنيسة السلیادور 
ين والرباط المتواضع المسمی الآن سان 
أما بالنسبة لباقي المباني فما علينا إلا أن 
نضع بين أيدينا كتب الأحباس (م. ث. بیانویباریکو), 
وبعض الإشارات العربية النادرة التي ترد في الحولیات 
والأخبار التي يخلفها الرحالة الألماني المنذر (1494م) 
وما جاءنا به لويس دي مارمول سيكو دي لوڈ 
أساس هذا كله تقدمنا کثیراً فوق مخطط المدينة في 
الفصل الأول من هذا الكتاب (لوحة مجمعة 20) حيث 
شهدنا ما يقرب من 25 مسجداً كانت موجودة, طبقاً 
للإحصاء أو الجرد الأولي لجومث مورینو, إضافة إلى 
الأربطة أو الزوايا المجموعة حسب الأحياء المسيحية. 
وهذه لم تكن لتكون غرناطة الإسلامية أو 
Elvira‏ إذا لم يكن سکان 


الثاني الذي 
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7ء۔ يبدو أن المحراب كان ذا مخطط مستطيل بارز 
نحو الخارج متناغعاً مع أريع دعامات صغيرة على الخط 
الذي عليه البوائك الداخلية؛ ويتراوح عرض الأروقة بين 
6ھ و 3.04م؛ وهو مسجد مخصص لعدد قليل من 
السكان؛ أما البرج الذي كان في البداية مثذنة فقد 
جری تعديله على يد المسيحيين في الجزء gala‏ حيث 
تجد الصنف نفسه من الدیش المصحوب بمداميك من 
ja‏ في الجزء العلوي وهذا ما شهدناه في کل من برج 
أرشث وسالارس؛ المخطط بارز نحو الخارج؛ مریع, 
طول ضلعه 193.30 ولم أتمكن من التدرف على داخل 
المئذنة. وبالنسبة لمقاسات Jo‏ فهي 4-13-23. وفي 
محافظة ملقة نجد الكثير من حالات المساجد التي تمت 
الإفادة متها وتحويلها إلى کنائس مثل Benaquey SL‏ 
وهي وحدة معمارية موثقة (ماریا دولورس آجیلار). 





غرناطة؛ 


تتسم هذه المدينة بصورة معمارية راثعة فيما يتعلق 
بالعمارة الملكية التي توجد في «السبيكةء حيث يحتلها 
قصر الحمراء مع قصبة أقيمت في البداية خلال القرن 
التاسع, وأصبحت خلال فترة وجودها حتى عام 1492م 
أي عام الفزو المسيحي مدينة مليئة بالمساجد والأربطة 
والزوايا بدءا بالمسجد الجامع في السھول, ومسجد 
السلبادور في ll Go‏ وخارج المدينة بجوار 
القصبة القديمة. )93( بما لها من قيمة معمارية 
(جومث مورینو وتورس بالباس). وخلال ذلك القرن 
كانت مساحة المدينة 75 هکتاراء نظرا لتعدد عملیات 
التوسعة, حيث نری الأسوار تمتد من قمة كنيسة سان 
الورنثو أو قصر غرناطة في القصبة الذي كان موجوداً 
هناك منذ القرن العاشر (ابن حيّان) وكذا باب إيرنان 
رومان. كانت المدينة تضم مبان من کل صنف في كتلة 
أثرية أخذت القرون والأزمنة تسجلها على إيقاع تتابع 
الأساليب العربية وتفریماتها. وهي في Ulaj‏ مجموعة 





Set estat estat جاے جع‎ AE A gst 


وكذلك الطقوس... وهنا يجب أن نتذکر أن إعادة بتاء 
الكنائس كانت عملية بطيثة لكنها منظمة ومرتبطة 
بحالة الحفظ التي عليها المسجد القديم؛ ولم تتحول 
العملية أبداً إلى تغيير ثقافي عنيف أو موقف مرتجل قام 
لا ي إشارة أخرى يقول المؤلف: «هناك أمر 
واضح وهو أن المسجد الجامع في غرناطة الماصمة كان 
آخر المباني التي جرى إعادة بناثها؛ وكان Jl‏ مسجد 
pa‏ هوسانتا ماريا دي الحمراء؛ عام 1576م ثم يأتي 
بعد ذلك مسجد السلبادور مع نهاية القرن السادس عشر 
آو بداية السابع عشرء وفي نهاية المطاف نجد المسجد 
الجامع بالمدينة (وهو كنيسة ساجراريو الحالية) وجاء 
ذلك عام 1704م» ثم يضيف المؤلف: «في حوالي عام 
0ھ نجد أن المساجد الصغيرة وغير القوية البنيان 
هي التي جری. بشكل متسق ومتتابع. إحلال کنائس 
محلهاء وهي کنائس ذات مخططات جديدة؛ وهنا نجد 
أن نموذج الكنيسة UE all‏ هو الذي فرض نفسه وهو 
ذج تطوز في مناطق آخری من شبه «da‏ 
إننا نری الصورة نفسها التي جری فرضها في آرغن 
وطليطلة خلال عصر الانتقال, (ق 12ء 13): في 
هذه المياني, نجد أن الفرناطیین واليد العاملة, خاصة 
العمال البسطاء» هي التي يقدمها السکان المورسکیون, 
المباني تسم بالبساطة الأمر الذي يذكرهم 
بطرائق بناء مساجدھم, ووصل الأمر في بعض الحالات 
أن كانت الصلوات المسيحية تؤدي باللفة Ay pall‏ ذلك 
أن الكثير من المسيحيين الجٌدد كانوا يجهلون اللفة 
القشتالیة.. وفي نهاية المطاف يشير الباحث إلى 
أن غرناطة العاصمة شهدت بداية إقامة العديد من 
الکنائس الصغيرة خلال الفترة من 1520 - 1530م», 
وجرى تسليط الضوء على أن بعض المقاطمات في 
المحافظة ظلت حتى 1560 - 1570م الكنائس فيها 
هي المساجد القديمة؛ ويالنسبة لفرتاطة العربية نجد 
أن عدد مساجدها مع نهاية القرن الخامس عشر لازال 
الغزأ حتى الآن. فقد صعد الرحالة المنذر خلال ذلك 














فقد كان 
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قام كل واحد منهم slig‏ مسجده داخل منزله وحمامه 
لیتواری عن الجيران (روجر |دریس). 

وبالإضافة إلى كتب أو وثائق الأحباس هناك أبحاث 
أخرى مفيدة لخوسيه مانويل جومث مورینو کالیرا الذي 
فام توثيق حالة العمارة الدیتیة الإسلامية وقت وصول 
الملوك الكاثوليك إلى المدينة وبداية ظهور الكنائس 
خلال السنوات الأولى من القرن السادس عشر؛ وایجازاً 
للقول يشير هذا الباحث إلى «أنه خلال السنوات الأولى 
التي تلت الفزولم تحدث تغييرات ضخمة في دور العبادة 
الفرناطیة ذلك أن السکان المسلمين ظلوا يستخدمون 
المساجد. وجرى احترام مقدساتهم کافة. لکن تفير 
الأمر بعد التمرد الأول والتعميد الاجباري للمد. 
متزامناً مع التواجد المكاني للأبرشية الفرناطية 
عام 1501م التی أفادت من البنية التحتية التي كانت 
للدولة الاسلامية. فقد جرت الإفادة من المساجد في 
المقام الأول لإقامة الأبرشيات وتحولت إلى دور عبادة 
مسيحية مرتجلة مع تدخلات ضئيلة كانت ضرورية 
التغبير الوظيقة الرئيسية التي كانت لها في البداية. 
للمطقوس الجديدة 








ازا 














لم يكن ذلك موجودا في تلك المباني.. وهذا المسلك 
هو نفسه الذي كان قد تكرر في مدن الثفر الأعلى وفي 
محافظة طليطلة المترامية الأطراف. ويواصل جومث 
مورينو كاليرا حديثه: «عندما نتأمل أغلب البلدات 
الغرناطية نجد أن الکنائس خلال العقود AM‏ هي 
المساجد التي كانت قائمة. وكان ذلك هو الأمر الشائع 
والمستمر في المشهد الريفي. وقد أدى هذا إلى تحویل 
المبثى الذي كان مسجداً يستخدمه السكان المورو 
إلى دار عبادة مخصصة «لرب» جديد وديانة جديدة. 
وجاء هذا على مرأى ومسمع من هؤلاء المورسكيين 
الذين وجدوا أنفسهم مجبرين على التحول إلى الديانة 
المسيحية.وکان البعض یری آن له مصلحة في اذہ 
إلافي الإمام (الذي آصبح کاهناً) 








حیث لم يحدث 





ہما وجدناه في البرج السابق. هناك نافذة في الوسط 
ذات عقد نصف أسطواني في الطابق المخصص 
للأجراس, ونلاحظ وجود الطنف الظاهر من خلال 
الزلیج المکون من أطباق نجمية من ستة عشر طرفاً 
من الصنف الاشبيلي أو ریما كان طليطلياً وهذا من 
سمات القرن السادس عشرہ وبشكل جزئي نجد أن 
برج سانتا آنا صورة طبق الأصل من برج كنيسة سان 
بارتلومیه, الذي يمتبر من الأعمال المعمارية الرائعة 
المشيدة من Sa‏ وفي نافذتي طابق الأجراس هناك 
قطع الزلیج. ويرى جومث مورينو أن هذه الكنيسة قد 
آقیمت قي مکان کان فیه مسجد «مسجد آبي انت 
نجد أیضاً في منطقة البشرات هو Alpujarras‏ أبراجاً 
لازالت قائمة وهي من J‏ ومزينة بالزلیج في الاطار 
المحیط بالتوافت. نجد الرفارف الخاصة بأبراج سانتا 
أنا وسانتا إيزابيل التي ترجع إلى الفن المودي مشما 
هو الحال Lgl‏ بالنسبة لرفارف العمارة المدجّنة 
الإشبيلية؛ وخلال القرن السادس عشر نجد في غرناطة 
مبان ذات رفارف شديدة التطور (لوحة مجمعة 1-22: 
3( وخلافاً لما عليه الحال بالنسبة للأبراج المدجّنة 
خلال العصور الوسطی, المشيدة من Sa‏ في مدن 
آخری. فان الأبراج الفرناطیة التي آشرنا إليها Y‏ تحمل 
من الموروث الإسلامي المحلي أي شيه. 








نجد إذن أنه على مدى صفحات وفصول هذا الكتاب 
المخصص للمساجد Gas‏ نلوك ألفاظاً هي «المسجد 
الكنيسةء والسیب أن هذا وذاك هما جزءان رہ 
في سياق معماري واحد. فالمسجد عبارة عن مساحة 
مخصصةلآداء الشمائر المسيحية, وحدث الشي» نقسه 
في الأزمنة القابرۃ للفزو العربي ولكن على العکس, وأول 
حالة في غرناطة القرن السادس عشر هي مساجد تقوم 
بدور الکنائس, وهذه معلومة يجب إبرازها عندما یتعلق 
الأمر بمبان ترجع إلى عصر متقدم AUN‏ وهنا يشير 
جومث مورينو كاليرو إلى أن هناك مكاناً محدداً في 
محافظة غرناطة كان فيه كنيسة «لها ثلاثة أروقة کأنها 
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الحین إلى البرج أو مثذنة سان خوسیه وآشار إلى «آنني 
حاولت احصاء عدد تلك المساجد وکان من الصمب 
Gle‏ تصدیق ما شهدت» ويعد ذلك یقول «یوجد في 
المدينة الكثير من المساجد الأخرى التي يربو عددها 
على 200 مسجده. 





عندما نتحدث عن أبراج الکنائس ذات المخططات 
الجديدة, بعد الفزوء نجد أن غرناطة العاصمة تتوفر 
على نموذجين, أحدهما مآذن جرت الإفادة منها. حيث 
بقي الطابق الأول وأضيف إليه ltl‏ من القرن السادس 
عشر ذلك الجزء المخصص للأجراس. مثل سان 
خوسيه وسان خوان. حيث هما المثذنتان الوحیدتان 
الباقیتان, واختفت مثذنة المسجد الجامع في السهل 
ومسجد السلبادور في حي البيّازين. وضي الحمراء أيضاً 
جرت إزالة مثذنة المسجد الجامع ومثذنة المسجد 
الموجود عند المداخل. من ناحية أخرى. هناك أبراج 
ذات مخططات جديدة وفیها مکان للأجراس, ویلا حظ 
أن طابقیها لهما مخطط واحد. مثل سانتا أنا (لوحة 
مجمعة 21-22 1( وسانتا إيزابيل لاریال (لوحة مجسة 
1-2: 2). وقد أقيم البرج الأولي مکان المسجد الذي 
كان يسمى «مسجد المنصورة» )1537 - 1548م 
البرج بالرشاقة وله ثلاث نواقذ 
متراکیة في وسط الطابق الأول ولا يوجد أي أثر للمقد 
الحدوي, حیت حل محله ایی نصف الأسطواني رغم 
أنه مصحوب بالطنف, أما الطبلات فهي مزخرفة 
بالزلیج. ویتوج الطابق الخاص بالأجراس کورنیش 
ذو كوابيل رشيقة تحمل بصمات الأسلوب المدجّن 
الاشبيلي؛ ويذكرنا وضع النوافة على محور رأسي واحد. 
في إشبيلية والتي ترجع إلى 
و ا ای 1 یلفت الانتباه وهو 
ذو قاعدة أصفر وفي حوائطه «توجد قطع زلیج بیضاء 
وزرقاء تسر الناظرین» طبقاً لما يقوله جومث مورینو؛ 
نجد أیضاً أن برج سانتا إيزابيل لاریال یتسم بالرشاقة 

















وله طابق أجراس يُتَوْجه کورنیش من الكوابيل شبيه 


3 


ومدينة شيدونة وبيرا وملقة. | 
ينج من الحريق إلا بعض الثريات المعدنية. أما الفن 
في المدينة تراه من خلال بعض الزخارف الجضّية 





جع ای ےکا 8 
مسجده. أو الشيء نفسه. وهو أن المخطط البازليكي 
المشار إليه على أنه نموذج لدار العيادة المسيحية 
كان يأخذ الاتجاه المعاكس LLS‏ لما كان عليه الحال 





في المنازل الرئيسية التي يرجع تاريخها إلى السن 
الأخيرة من القرن العاشر: وهي زخارف ذات أسلوب 
قرطبي (جومث مورينو) (لوحة مجمعة 23: (A‏ وعندما 
نقوم يتحليلها بدقة نجد أنها نقطة البداية بالنسبة 
للزخارف الجصّية الفرناطية خلال القرنین التاليين. 
كتب تورس بالباس إنه خلال حكم الملك الزاوي بن 
زيري (الذي توفی عام 1025م) أو أثناء حكم خلفه 
حبوس (الذي توفی 1038م) كانت أسوار غرناطة قد 
نيدت وكذلك عدة مساجد فيها ہما في ذلك المسجد 
انجامع الذي يقع في السهل, وأصبح لها وجود عام 
1055م في عهد الملك باديس الملك الثالث في هذه 








الأسرة, وتحت حكمه جری إعداد منبر المسجد الجامع 
(ابن الزییر). ويعترف تورس بالباس = مستنداً إلى 
نص لابن الخطيب - أن المسجد جرى ترميمه عام 
5 - 1116م؛ في عصر المرابطین, أثناء حكم علي 
بن یوسف. وكان ذلك على ما يبدو توسعة حقيقية قام 
بها المعافري. خادم ذلك الأمير. حيث جرى في ذلك 
الحين أو بعد سنوات وضع تيجان وحدائر تم أخذها 
من مبان في قرطبة؛ وجرى إحلال أبدان الأعمدة محل 








وهنا من السهل الخروج بخلاصة تقول بأنه قبل ذلك 
التاريخ كان المسجد فقير البناء وكان فيه ارتجال 
وريما كانت آعمدته من الأخشاب» طبقاً لما يقول به 
تورس بالباس, وبالتالي فهذا المسجد. في نظره. وكذا 
التوسعة التي تمت في عهد خيران للمسجد الجامع في 
ألمرية, التوسّعات الوحيدة التي تساعدنا على التعرف 
على ما كانت عليه العمارة الدينية الإسبانية الإسلامية 








والسابقة على العصر الموخدي. ومن جانب 
التصوص العربية وغيرها لا تساعدنا على القول بوجود 
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زمن الأمویین في قرطبة: أي أن البازليكا هي 
النموذج للمسجد ذي المخطط الجديد. واعترى کل 
شيء في غرناطة التقبیر بعد عملية «الاسترداده la‏ 
Reconquista‏ مناك حالة )575 ومي وجود «كنيسة 








ذات خسة digg)‏ حیث کانت سار ووجود برچ 
مدجّن مال وجيد البناء على الطريقة المورسكية La)‏ 
كان مثتنة)». كانت هذه الکنائس على نمطية المساجد. 
ذات مساحات ضثيلة من 8 إلى 12× 7م ولمزید من 
الأمثلة نجد الحمامات العريية تتحول إلى کنائس. لا 
يجب أن ننسى أن هیلان. خلال القرن السابع عشر. 
قدم لنا في اللوحتين اللتين رسمهما منار المسجد 
الجامع في السهل ومنار سان خوسيه. حيث بدأ هدم 
والشيء الغريب أن كلتيهما Y‏ تضمّان 





1 - المسجد الجامع بالمدينة (لوحة مجمعة 
11-23 21 1-3:3): 


کات على 
عهد الإمارة والخلافة الأموية عاصمة كورة أو محافظة 
إلبیرة حتى دمت على يد البربر 567606765 (الأمازيخ) 
)101( ثم انقل سكاتها إلى غرناطة وأسسوا 


يبدأ تاريخ غرناطة مع :مد 








وأصبحت منذ ذلك الحين عاصمة المقاطمة. وهناك 
کت ری وت دی نی سم 
ابن أخيه حيّوس بن ماکسان. وکان لمدیۂ 





جامع قديم آموي كان الأمير محمد قد قام بإعادة بنائه 
أو توسعته طبقاً لرواية ابن الخطیب (864م)ء وكان 
الآمير المذکور هو الذي دعم تأسيس yd‏ 
الجامعة في كل من طليطلة وسرقسطة وأستجة وبتشينا 





A GA RC estat est‏ جات ہے عمج 


)2(- ویبرز تورس بالباس أن الأروقة الطرفية. وذلك 
الذي يوجد آمام المحراب. كانت أعرض من الباقیاتء 
حيث يشكل الرواق الرئيسي (المركزي) مع الرواق 
الموازي لحائط القبلة حرف T‏ مثظما هو الحال في 
المسجد الجامع بقرطبة خلال القرن العاشر وقبل 
المساجد الجامعة في إفريقية. ثم يتكرر الحرف 
المذكور في المساجد التي ترجع إلى القرن الثاني عشر 
ماعدا مسجد تلمسان المرابطي. وبالنظر إلى اتساع 
الأروقة الجانبية نجد أن ذلك الاتجاء بدأ على ما يبدو 
في المسجد الجامع في ألمرية طبقاً للتوسعة التي تمت 
في عهد خیران, أحد ملوك الطوائف» (ق11)؛ غير أن 
ما لانمرفه على وجه الیقین هوما إذا كانت هناك قبة في 
التقاطع بين الرواق المركزي والرواق الموازي لحائط 
القبلة, مثل تلك التي وجدتاها في المسجد الجامع 
القديم في بتشینا وفي المسجد الجامع بقرطبة خلال 
القرن الماشرہ لکن دون أن تمرف بوجودها في مسجد 
الزھراء أوسرقسطة أوتطيلة. كان حرم المسجد 
يقع في مكان المبنى الحالي لكنيسة ساجراريو؛ وییرز 
عن مخطط الكاتدرائية الحالية )1-3( ويذلك فان 
الصحن قد حلت محله البلاطات التابمة للكاتدرائية 
بدأ Lgl‏ بالرواق الواقع خلف المذيح الرئيسي؛ 
ومعنى هذا أن الصحن كان ما يزال في مكانه حتى 
ذلك الحین, وكان له. Le‏ لمنذر. وكما سبق القول. 




















حوض للوضوء إضافة الى بثر عمیق. كانت المئذنة تقع 
صوب الدهليز الكائن في الشمال من الصحن رغم Ll‏ 
الانعرف على وجه اليقين فیما إذا كانت البوائك الثلاث 
الكلاسيكية للصحن التي نجدها في المساجد الجامعة 
الأموية القرطبية ابتداء من عصر عبد الرحمن الثاني 
أما بالنسبة ALA‏ فان الشاهد الرئيسي على وجودها 


عملية إحلال للمسجد الفرناطي الجامع خلال العصر 
المرابطي. وي هذا المقام أيضا تجد أن رواية الرحالة 
المصري العميري (الذي توقی عام 1349م) التي 
إلى أن المبنى كان قويا ومنعزلا ولا يحيط به إلا الظلأت 
والمعلا 
أو منصات معدة لدروس علوم الدین. غير أن رواية 
الرحالة الألماني المنذر تتسم بأهمية أكبر (1404م) 
فقد زار المسجد؛ ورآه علی أنه 
عرضاً و113 طولاً. وفي مركز الصحن هناك الميضأة, 

ثم نجد بعد ذلك في حرم المسجد تسمة أروقة, وی کل 








» وكان ذا أعمدة رشيقة وكانت له عدة منابر 


Lua 76 عرضه‎ 





رواق نجد ثلائة عشر عموداً متفصلاً وأربعة عشر عقداً. 
وبالإضافة إلى الأعمدة الجانبية هناك حدائق وقصور. 
ويصف المنذر المبنى بأنه واسع وفخم وأكبر من مسجد 
البیّازین. وكانت أرض المسجد مفروشة بالحصير 
وکذلك الأعمدة مفطاة بها ci‏ ذريا 
عدد المصلین الذي يؤمونه بحوالي ثلاثة آلاف. وبعد 
الفزو أصبح المسجد کنیسةء ثم کاتدرائیة بعد ذلك. 
خلال القرن السابع عشر. وقد تم هدم المسجد واقامة 
الكاتدرائية الجديدة عام 1704م. وظلت المثذنة قائمة 
حتی تم هدمها عام 1588م وجاء ذلك في إحدى لوحات 
هيلان عام 1614م (3). 








كان مخطط حرم المسجد (1 لتورس بالباس) 
مستطیلاًء على طريقة ما كان متبعاً في عصر الخلافة. 
آي 36.38م 40م وهذا يمني أن مساحته تبلغ 1440م3, 
وقد جرى استخلاص هذه المقاسات من تلك التي جاء 
بها المنذر محددة بالأقدام وكذا برمودث دي بدراٹا۔ 
كان حائط القبلة متجهاً إلى الجنوب الشرقي وكان في 
وسطه المحراب. وکان عند الأروقة المتدامدة ما 





والذي یستحق التصدیق فهو اللوحة التي رسمها هیلان 
)3( رغم آنها تمرضت للتدهور وعدم الجمالية نظراً 
لافتقارھا لنوافذء كما أن الطابق الثاني قد دم (۹)ء 
Lal‏ الباب فکان عبارة عن عقد نصف أسطواني يوجد 
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القبلة يبلغ أحد عشر. وعشرة صفوف من الأممدة التي 
يبلغ إجماليها 130 عموداً. كما أن البلاطة الرئيسية 
هي الأعرض طيقاً للمخطط الذي أعده تورس بالباس 
(1)ءوقد اعتمد في هذا على المخطط الذي يرجع لعام 
1705م الذي أتى به جومث موریتو شي «دليل غرناطةء 


سے نت سح ص سح gta?‏ کے اک کې کک ere‏ 


لم يكن موجوداً شي المآذن المعروفة. عند النظر إلى 
الرسم نجد أن المثذنة المتوجة بالشرافات هى المؤكدة 
في هذه الرسومات. وبالنسبة للبناء ورض الكتل 
الحجرية على طريقة عصر الخلافة نری أن الأصح 
في هذا المقام هو لوحة هيلان. حيث يتكرر رم الکتل 
بالطريقة نفسها التي نجدها عند الرسام نفسه بالنسية 
لمثذنة سان خوسيه التي سوف تراها لاحقاً. ریما کان 





بكامله هو أكبر من المسجد الجامع في سرقسطة وملقة 
وألمرية. وربما كان يقترب من مساحة المسجد الجامع 
بقرطبة خلال القرن الثامن (4900م2). تكمن المشكلة 
في ما إذا كانت المثذنة الفرناطية التي نقوم بوصفها 
هي الخاصة بالمبنی القديم أو الترميم أو المسجد بعد 
التوسعة التي جرت خلال القرن الثاني عشر. 


بصف انا الرّحالة المنذر الميضأة بقوله «يوجد 
خارج المسجد مبنى يوجد في وسطه حوض صغير 
من الرخام مساحته عشرون قدما؛ حيث يتوضأ فيه 
المسلمون قبل دخولهم المسجد. وفي منطقة الجوار 
هناك مبان صنيرة فيها مجارى للمياه للمراحیض 
والبالوعات.. بقي لنا أن نذكر الجّب الذي لا يبعد عن 
الميضأة وهو مكون من ثلاثة أروقة شديدة الشبه في 
بنیتها بواحد من المخططات الخاصة بدبرج التكريم» 
في قصبة الحمراء. ويقع في الخارج إلى الجنوب 
الشرقي من الحرم. وما لا نعرفه هو أنه ما إذا كان 
يرجع إلى القرن الحادي عشر قد حل 








محل مبنى يرجع إلى العصر القدیم. أو مبنى يرجع 
إلى عصر الامارة والخلافة. وقد جرت خلال الأعوام 





على زليج خلافي يرجع إلى القرن الحادي عشر. وفي 
تھایة المطاف نجد أن الأروقة الأحد عشر: التي يمكن 
أن تكون قد أقيمت عام 1115م وبعد ذلك يمكن أن 
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في لوحات أخرى لمباني. ترجع إلى القرن الحادي 
عشرہ في المدينة. للرشام نفسه. ومورسام كان لايمير 
انتباهاً للعقد الحدوي. كان مخطط البرج مریعاً (بطول 
ضلع 6( مع وجود عمود في الوسط مريع الشكل 








13م وریما یصل إلى 16م. واستناداً إلى هذه البيانات 
التي زودنا بها تورس بالباس. نجد أن الطابق الثاني كان 
ارتفاعه يصل إلى أربعة أمتار. وبالتالي تكون الملاقة 


بين القاعدة والارتفاع 4/1 سيراً على ال 
في عصر الخلافة التي بدأت مع المئذنة التي شيدت 
خلال القرن الثامن في المسجد الجامع بقرطبة. ثم 


ة الأموية 








بعض اللوحات الخاصة بالمدينة خلال القرن السادس 


عشرء وهذا ما تؤكده رسومات معركة إيجيرويلا في 
الأسكوريال Batalla de Higueruela del El Escorial.‏ 
فنیها نجد المسجد کصحن داخل المدينة, آما المثذنة 
)4( فهي مكونة من طابقین, الثاني منهما مخططه 
أصفر من الطابق الأول. وكل واحد متهما متؤج بشریط 
من الشرّافات (شرافات فالصو ذلك أنها كلها موشورية 
بدلاً من كونها مسننة). والنوافذ كذلك. أي تسم 
بالغرابة. رغم أنها يمكن أن تكون مقبولة نظرأً للطريقة 
التي تتوازى فيها عقودها المتراكية في شارعين مثل 
المآذن الأموية ومثذنة مسجد الكتبية بمراكش. وكذلك 
مئذنة مسجد Cuatrohabitas‏ (أو السكان الأربعة) 
في إشبيلية. هناك معلومة غريبة وهي أن باب المدخل 
فيه عقد حدوي, مثلما هو الحال بالنسبة لعقد آخر في 
مدخل حرم المسجد. Leag‏ العقدان الوحیدان. في 
الرسومات. الخاصة بمعركة الأسکوریال, حيث درجة 
الانعناء Lag‏ تزيد لیلاً عن الممتاف غير أن هناك 
يتسم بمساحة من الحرية هو وضعية نوافذ 
أربع في شارعين في الطابق الخاص بالمؤذن: وهذا 








ea? gst gst estat eg stat eg Stat se 


2 - مئذنة سان خوسیه Jose‏ 50( لوح 
مجمعة 24 ولوحة مجمعة 25): 


ریما كانت غرناطة مدينة المآذن. متفوقة في هذا 
على غیرها من المدن الاسبانية الاسلامية, استناداً 
إلى وجود الثلائین مسجداً والأربطة والزواياء وکانت 
هذه الأخيرة واسعة الانتشار طبقاً لروایة ابن الخطیب 
خلال القرن الرابع عشر: وكان بعضها فيه مثذنته أو 
ما يسمى دالزموا00:08 طبقاً نتب الأحباس؛ ویقول 
ذلك المؤلف الفرناطي إن القاضي الموشدي محمد بن 
عبد الرحمن عبد الله آسس الكثير من المساجد. وأمر 
میم جسر شنيل )1210( لکن لم يصل إليناء في 
أيامنا عنہ. إلا مثتنتان, إحداهما سان خوسیه, داخل 

















زين وكانت مثذنة مسجد يسمى «مسجد 
المرابطینء. والثاتية سان خوان. في حي القورجة. 
حيث تفع خارج سور القصبة القديمة. ويضيف لويس 
سيكو دي لوثينا مثذنة ثالثة هي مثذنة «جامع الجرف 
۶ اه Yami‏ في شارع سان خوان دي لوس رييس, 
الذي كان لا يزال قائماً عام 1527م؛ إضافة إلى مثذنة 
أخرى ترجع إلى العصر الموحّدي في «مسجد التاثبين». 
هاتان المئذنتان تمرضتا. مثل المثذنتين الملقيتين. 
آرشث وسالارس. وكذا مثذنة سان سباستیان في 
رندہ. لعملية إضافة طابق ثان للأجراس خلال العصر 
المسيحي. وهوما رأينا Like‏ منه في الأبراج الطليطلية 
الأقدم وهي سانتياجودل أرّابال. وسان بارتولوميه وسان 
آندرس وكذا مئذنة مسجد السلبادور؛ وفي مدرید, نجد 
برج سان نیکولاس, والخيرالدا في ! . وقد حلت 
عملية قرع الأجراس محل صوت المؤذن أو الطبول 
التي كان يستخدمها المورسكيون القرناطيون. وفي 
غرناطة لم نجد أي مثذنة لها طابقان أحدهما أكبر من 
هل كان هناك في هذه 
المدينة هذا الصنف من المآذن؟ استناداً إلى دسم 
معركة إيجرويلا في الأسكوريال الذي أشرنا إليه والی 
Civitates Orbis Terrarum‏ فان ¿Lia‏ المسجد الجامع. 

















97 


نربطها بما في المسجد المرابطي في الجزاثر الذي 
أقيم قبل ذلك بتسعة عشر Lale‏ (1096م) حيث نجده. 
مثل المسجد الفرناطي. وله أروقة أعرض في الرواق 
الموازي لحائط القبلة والرواق المركزي والأروقة 
الجانبية. نود إلى عام 1115م ونتموقع تاريخياً في 
عصر علي بن يوسف المرابطي )1106 - 1143م) 
الرجل الذي عاش فترات طويلة في الأندلس: وإليه 
جع عملية تقوية وتعلية أسوار غرناطة؛ وقام بالمهمة 
انقسها ابنه يوسف بن تاشفین؛ ومن الملاحظ أنه 
خلال تلك الفترة جرى الحديث لأول مرة عن باب 
الرملة (ليفي بروفتسال) الذي يقع في مكان قريب 
من المسجد الجامع؛ وخلال تلك الفترة - اللهم الا 
إذا کان قبل ذلك - كان العقد الحدوي هو أحد الرموز 
المهمة في عناصرها المعمارية, وهو ما نجده في باب 
موتایتا وباب بيساس في القصبة القديمة. إضافة إلى 


عقد segon‏ حيث إن الباب الثاني فيه عقد حدوي حاد 











أو ذو مركزين, 
في المسجد الجامع في الجزائر. نجد العقد الحدوي 
الكلاسيكي أيضاً في نافذة مثذنة سان خوسيه التي 
سوف نتحدث عنها Lan Y‏ ومن جانبه تناول . فرناندث 
بويرتاس مؤخراً دراسة المسجد الجامع الفرناطي, 
وقد أضاف في دراسته عدة تمحيصات استقاها من 
المصادر العربية؛ أما فيما يتعلق بالمخطط فإنه لا 
يشير فيه إلى الرواق الأوسع الموازي لحائط AA‏ 
ويخمن Lage‏ غريياً للمئذنة, في الحائط الشمالي 
للصحن, على يسار المحور المركزي للمبنى؛ وليس 
على اليمين كما يُتوقع أن يكون موقعها الرسمي, استناداً 
إلى توجّه كان سائداً في عصر الخلافة القرطبیة, أي 
تجاور المئذنة والباب الشمالي للصحن. وبالنسبة لهذه 
الوحدة المعمارية الأخيرة يتوقع إن كانت لها البوائك 
الثلاث التي نراها في مساجدنا الأندلسیة, وهذا أمر 
مؤکد ابتداء من المسجد الملكي بمدينة الزهراء. 





























































































الوحة مجمعة 15: 
مسجد أرشيدونة (ملقة) (2.1). منارة سان سباستبان في رنده 
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لوحة مجمعة 16: 
منارة سان سباتيان في رنده. 
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الوحة مجممة 17 
توليفة رص الآجر في المباني المربية في ملقة؛ 1-9 من حصن إلش ( أليكانتي) ٠‏ 
100 






























































لوحة مجممة 19: 
منار سالارس (ملقة)؛ رقم )1( من أرشث. 
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لوحة مجمعة 20: 
آبراج سالارس ودایمالو (ملقة). 
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لوحة مجمعة 121 


الممينات 












































ES 
والمدجنة في‎ 


في 
إقليم الأندلس. 


الممارة الموحدية, 


والقصرید 
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لوحة 


ا مجمعة 22: 


ازیة في الشماا 


مآذن موا 


ال الأفريقي 


(رقم | من آرشد) 


aC 
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فوقها خطوط مرسومة للإيحاء بأنها سنجات كاملة. 
عندما تنظر إلى لواجهات الأخری للمثذئة نجد مزاغل, 
حيث تبلغ فتحتها من الد اخل 0.45 أي آنها من الخارج 
تصل إلى 90.20 )8( (لوحة مجمعة 25: 2)؛ وهذه 
المزاغل تقلید لمزاغل مثذنة سانتا کلارا دي قرطبة. 
وهنا تجدر الاشارة إلى مزاغل ذات عتب خ 
مثذنة السلبادور بطليطلة, ومزاغل المئذنة 
في مسجد gl) Cuatrohabitas‏ السکان الأریعة) خلال 
القرن الثاني عشرء وهنا لم نتعرض بالذكر لمساجد کل 
من إفريقية والجزائر ومثذنة المسجد الجامع بالقيروان 
ومسجد قامة بني حمّاد في الجزائر. 














السلّم الداخلي حلزوني يلتف حول العمود المريع 
ودرجاته من الآجرّء آما السقف فهو من كتل حجرية 
معشّقة في الحوائط الخارجية وفي بنية العمود 
الأوسل, أي أتنا آمام بنية متدرجة وألواح حجرية 
موضوعة على جانبها وأخرى أفقية (4) الأمر الذي 
يذكرنا بسلالم المئذنة القرطبية التي أشرنا إلیھاء رغم 
أن التقنية المستخدمة في المثذنة الفرناطية مختلفة. 
وتساعد البتية على وضع الدرج من JŠ‏ وريما كان 
هذا الصنف من الأسقف أو الأقبية موجوداً في مآذن 
أخرى بالمدينة؛ سواء كانت من الحجارة أو الأخشاب؛ 
وکان القبو المتدرج لبرج سان نيكولاس المدجن بمدرید 
)3 12) من الخشب. وربما كانت أصوله أندلسية. وفي 
aga‏ الذي يوجد هي الأسفل تجد هي الأعذى عقدین 
حدویین» أحدهما في مواجهة النافذة الخارجية (7): 
آما العقد الآخر فنجده كتلة الحجر. حيث يلاحظ أن 
الجزء السفلي قد جرى نحته بعد إقامة المیتی (9). 
وتبلغ العلاقة بین قاعدة المثذنة وارتفاعها (11.50م) 
حسب ما عليه الآن 1/3 























يقي علينا وصف كيفية رص الکتل الحجرية سواء 
بالنسیة للحوائط الخارجية أو العمود الأوسط. ولا 
شك أنه الأكثر أهمية في هذه المئذنة بالنسية لد 
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3 چ 


سح عم وى 
في سهل المدينة كان فيه هذان الطایقان. کل Logia‏ 
محدد وواضح, واستناداً إلى رسومات قديمة كانت 
كذلك مثذنة المسجد الجامع بملقة (5). وبالنسبة 
الفرناطة, هناك صورة متأ 
المرة للحمراء. ألا وهي المثذنة الخاصة بالمصلّى 
المجاور لصحن ماتشوكاء كما آنها بدون الطابق الثاني. 





تولی جومث مورینو وتورس بالباس دراسة مثذنة 
سان خوسیه (لمعرفة موقمها في المدينة انظر اللوحة 
المجمعة 30: 6 من الفصل الأول). ویری آولهما أن 
المئذنة ترجع إلى القرن الماشر ويربط بینها وبين 
مثذنة سانتا کلارا بقرطبة. أما | انها ترجع 
إلى القرن الحادي عشر, ويشاركه في هذا الرأي فيلكس 
إیرناندٹ؛ وقد استند هذان الباحثان إلى الرسومات 
الخاصة بالمئذ: 





التي نشرها جومث مورينو (لوحة 
مجمعة 24: 5, 6, 7). وهي التي أعود مرة أخرى 
إليها لوصف المئذنة؛ فقد سبق أن قلت إنها توجد 
في لوحة ترجع إلى السنوات الأولى من القرن السابع 
عشرہ (هيلان) )3( وهي مثذنة ذات طابق واحدء 
بدون توافذ. واستناداً إلى طريقة رص الكتل الحجرية 
فإنها قد شيدت خلال الفترة نفسها التي شيدت فبها 
مثذنة المسجد الجامع في السهل (لوحة مجمعة 23: 
3). وهي مثذنة ذات مخطط مريع بطول 3.80م للضلع 
وارتقاع 1.50 ام. أما سّمك الجدران فهو 0.55م؛ بقع 
باب المدخل في القطاع الجنوبي ولا يكاد يكون معروفاً 
غم أننا نرى فتحة ذات عتب, ويلاحظ أن العتب 
. وفي منتصف ارتفاع المثدنةء في الواجهة 
الجنوبية أیضاء نجد نافذة ذات عقد حدوي كلاسيكي 
بباً. وهي النافذة الوحيدة في المثذنةء 
وتبلغ مساحقها 1.88م ارتقاعا x‏ ام عرضاء LÌ‏ العقد 
فیتوافق مع مثلث متساوي الضلمین: ولها 
غائرين (1) )2( 
ومسننات في الكتل الحجریة, Lal‏ الجزء العلوي فيضم 
سنجات من Ja‏ وفوق هذا كله طبقة من Jaa!‏ 


























eek gosta gosta esha! gta! estat gst 


مثذنة سان خوسیه بطريقة آدية وشناوي۱207 Soga y‏ 
بالموضوع الصعب الخاص بالأسوار وأبوابها في حي 
البیّازین. حيث من الظاهر نجدها بطريقة آدية ثم 
خمسة شناوي متكررة. وهذا الصنف من وضع الکتل 
الحجرية موجودة آصداژه في باب 
رومان في bE‏ اللوحتین لهيلان (لوحة مجممة 25: 3). 
ویقول تورس بالباس إن بعض المهاجرين القرطبیین, 
خلال حكم الملك الزيري حبوس؛ هم الذين أقاموا 
المثذنة الخاصة بالمسجد الموجود في السهل, آي 
مسجد سان خوسیه, وباب إيرنان رومان, وباب إلبيرة 
الذي زال من الوجود. لكنه أي الباحث. يرفض القول 
بأن رص الکتل الحجرية (خمس على التوالي) بطريقة 
شناوي في باب إيرنان رومان کان قبل «المنصوره نظراً 
للطبيعة المحلية لذرناطة. أي أنه يرفض بشكل واضح 

غرناطة في مثل هذا الصنف من طريقة البناء. 




















عملیة ترميم للمئذنة خلال عام 1934 / 1935م. 


Ly‏ كان التفسير الذي يتعلق بطريقة رص الکتل 
الحجرية (المخدات) في مثذنة سان خوسيه فالذي 
لا شك فيه أن وجود هذه الطريقة هنا يعتبر تجدیداً 
غرناطياً. غير أن المشكلة هيآ من هاتين الطرية 
(الطريقة الأبسط في الخلف وطريقة المخدات 
الموضوعة فوقها) هي الأنسب والأولى لتحديد تاريخ 
لبناء المئذنة. فالطريقة الأولى هي البناء الفعلي 
حيث نجد كتلاً حجرية Y‏ يتجاوز ارتقاعها 0.40م. 
أما الثانية فهي زخرفية حيث يلاحظ أن بنيتها وعدد 
الكتل المرصوصة فيها بطريقة شناوي لا یتوافق مع 
الطريقة الأولى. فالكتلة آدية مقابل اثنين شناوي في 
الطبقة أو الطريقة الثانية كانت السمة العامة لكل ما هو 
أموي قرطبي ابتداء من القرن الثامن حتى نهاية القرن 
العاشر. كما أنها قائمة في بعض المباني القرطبية 
خلال العصر السيحي, ومعنى هذا أننا من خلال 
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التاريخي. ورغم أن لكل واحد من الباحئین الثلائة 
المذکورین وجهة نظره التي تتعارض مع الآخرین, كما 
شھدناء فإنهما يسلطان الضوء على طريقة رص الکتل 
الحجرية التي تتسم بأنها مزدوجة أي أن الواحدة 
الأخرى. حيث یلاحظ أن الخلفية هي الرصّة الفعلية إذ 
نجدها مكونة من ثلاث كتل شناوي11207 وواحدة آدية 
Soga‏ والمسطح أملس بالکامل, كما أن المونة رقيقة 
جداً وهي من agant‏ آما ما هو موجود في الواجهة 
فهو عبارة عن كتلة آدية مقابلة | 
فاصل غائر بين US‏ وآخری, آي 
بالمداميك «المخدة» ۸۱001۵411100 التقليدية (1). 
)8( التي شهدناها في مسجد سانتا كلارا بقرطیةء 
وليس ذلك بالتحديد في المنار. كما يلاحظ وجودها 
في الباب المسمى «باب إشبیلیةہ في السور القرطبي. 
كما تم العثور على مثل هذا الصتف La‏ أثناء الحفائر 
التي جرت في مسجد مدينة الزهراء. وبالنسية لبرج 
سان خوسيه نجد جومث مورينو يشير إلى سابقة تتمثل 
في جسر «بينوس» (یفرناطة) (انظر اللوحات المجمعة 
1 82 في الفصل الثاني). نجد إذن أن ما وصفناه 
حتی الآن يتعلق بالجزء الملوي للمثذنة. آما الجزء 
السفلي فتوجد فيه من الخارج کتل كبيرة )10( وهي كتل 
رومانية على ما يبدو جری إعادة استخدامهاء مع بعض 
قوالب الآجرٌ الموضوعة بطريقة حرّة كما أن مقاساتها 
غير عربية. والسبب هو أن الآجرٌ المستخدم كتكملة في 
عقد المئذنة وفي بنية العمود الداخلي, له مقاسات هي 
5-15-32 وهي المقاسات الأكثر شيوعاً في | 
العمارة الفرناطية اللاحقة ابتداء من المصر الموخدي, 
ومعنى هذا أن الواجهتين في القطاع الأسفل والعلوي 
للمثذنة الغرناطية هما عبارة عن الإعلان عن مآذن 
لاحقة وفي منطقة ملقة حيث نجد مآذن نصفها من 
الحجارة والنصف الآخر من الآجرٌ أو أن النصف هومن 
tll‏ المصحوب بمداميك من الج 






































ربط تورس بالباس بين رص الکتل الحجرية في 


سے estat‏ تا سح سح stat‏ ون چک وت | 


في المنطقة العلیا للقصبة القديمة في حي البیّازین. 
ثم جاء الزیدیون وقاموا بالتوسمات الكبيرة في السهل 
حتی وصلوا إلى ما هو أبعد من المکان الذي جرت فيه 
إقامة المسجد الجامع. وهناء في هذا المقام. Uge JE‏ 
الأخبار المهمة التي وردت في «مذکرات عبد الله.آخر 
الملوك الزيديين في غرناطةء (ليفي بروفتسال وجرثیا 
جومث) حيث ورد فیها أنه في هذه الرقعة. في مکان 
يطلق عليه الرملة gi)‏ باب الرملة في أيامنا هنه) ی 
اع الحكومة فيها. 
.وإذاما كان هذا الماهل قد أسس هنا مسجد الجامع فاننا 
نتساءل: ألم يكن ذلك المسجد داخل أسوار المدينة في 











كان الملك الزيدي حبوس يعقد اج 







هذه الطريق یمکننا أن نتحدث عن تأثيرات قره 
في مثذنة سان خوسيه؛ آخذين في الحسبان أن هذه 
الطريقة موجودة في الجدران الکاثنة بين عقود الجسر 
الذي يمتد فوق نهر Genil Jid‏ بغرناطة والذي برجم 
لابن الخطیب, إلى الستوات الأولى من القرن 
الثاني عشر, ومع هذا أقول إنه يرجع إلى القرن الحادي 
عشرہ وكذلك في الحوائط القديمة لقصبة ملقة غير 
آنها هنا رہما تكون جرّاء عمليات ترميم جرت في عهد 
الملك الغرناطي باديس. بالنسبة لعدد الکتل الحجرية 
المرصوصة بطريقة شناوي71200 الذي يتجاوز النمط 
دي أو الشنائ يغيب أيضاً عن العمارة 














an‏ نجد أنه لا 





المنطقة السهلية؟ فان يكون المسجد خارج الأسوار. هو 
آمر غير منطقي في المدن الاسبانية الاسلامية, وبناء 
على هذا نقول: ما هو المدلول الشامل الذي يجب 
نمطيه للفظة «الرملة:؟, ريما كان مصطلح المن 
بکثیر ويرجع إلى نهاية القرن الماشر والسنوات یں 
من القرن الحادي عشر؛ ويجب أن تأخذ في الحسبان 
جزازات الزلیج ذات الأسلوب والتتنية التي ترجع إلى 
عصر الخلافة. وقد آمکن العثور علیها aa‏ مناد 

الج الآثاري التي ورد ذکرها والتي تمت في مذبح 
الكاتدرائية الحالية. في هذا الإطار يجب أن ندرج 
الأعمدة وتيجانها ذات الأسلوب الأموي القرطبي والتي 
جرت إعادة استخدامهاء كما سبق القول. في عملية 
توسمة المسجد الجامع عام 1115م؛ آما بالتسبة لتيجان 
الأعمدة فمن الملاحظ أن غرناطة لم تعش حالة ازدهار 
الأنشطة الفنیة فى المرحلة الانتقالیة من القرن العاشر 
إلى القرن galal‏ عشر. وهذا عكس ما حدث بالنسبة 
للعمارة في عصر ملوك الطوائف في كل من طليطلة 
وسرقسطة. وهناك محاولة من بعض الباحثين لتقليل 
دور غرناطة في ذلك الزمن إلى دور ثاتوي مقارنة 
بقرطبة اعتماداً على: أن عمليات البناء العربية الأولى 
المعروفة خلال القرن الحادي عشر قد اتخنت قرطبة 
نموذجاً لها في كل من غرناطة وملقة. ابتداء من طريقة 
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القرطبية. Ligh‏ لما شهدناه في المسجد الجامع 
بقرطية في عصر المنصور, كما نلاحظ وجودہ أيضاً 
في الحوائط الملقية المشار إليها؛ هذا الرش للکتل 
بطريقة تتمثل في وجود أكثر من 





حيث نجد لوحة آدية وأربعة شناوي. وهذا ما تؤكده 
لوحات هيلان التي ورد ذكرها بالنسية لباب إلبيرة 
وباب إيرتان رومان. واستناداً إلى هذه الحجج الاضافية 
كافة يبدو أن الملوك الزيديين في غرناطة. وفي الوقت 
ذاته في ملقةء قد آسسوا مبانيهم الأولى على أسس 
عربية كانت قائمة هناك ذات طبيعة قره 
إلى القرن العاشر؛ وفي هذا المقام نجد «المقتيس. 
لابن حيان يعبر عن ذلك بوضوح شديد عندما تحدث 
عن حملات قام بها عبد الرحمن الثالث على كل من 
غرناطة ومدينة إلبيرة؛ ویشیر المقتبس إلى «حصن 
غرناطة والعاصمة إلبيرة» ويشير إلى حاكم كان في 
المدينة AM‏ 4 وفي عام 930م إلى وجود وزير لكلا 
المکانین. هذه المعلومات الجديدة تأخذ بیدنا إلى 
مسرح غرناطة. المدينة N‏ 
الزيديين إليهاء وهي مدينة كانت فيها منشآت أقيمت 














E ی اک‎ a stat GA estat AE gst 


الصاعد دو السقف المقبّی اللصف آسطواني بشکل 
متصل. ویلاحظ أن درجة المیل هي نفسها التي نجدها 
في الخیرالدا وفي برج سانتا ماریا دي سان لوکار دي 
باژامیدا. وکذا حي مثذنة المنصورة في تلمسان. Lal)‏ 
نمط السقف المقبّى نفسه في مثذنة آرشث في ملقةء 
وهذا الشبه الأخیر یتودنا إلى القول إن ذلك البرج 
الفرناطي يرجع إلى القرن الثالث عشر. ويؤكد هذا 
الزخرفة الخارجية القائمة أساساً على عناصر زخرفية 
موخدية. كما أن مكونات العناصر الزخرفية كافة من 
الطين المحروق. ولا يظهر في هنه الحالة الزليج 
المزجج الذي شهدناه في كل من مثذنة سان سباستيان 
دي روداء ومثذنتي سالارس وأرشث بملقة. من الجدید 
في المثذنة وجود طوابق ثلاثة وكل طابق يحدده شریط 
بارز على شاکلة الأبراج المدجّنة في طليطلة؛ ويلاحظ 
أن الطابق الأول لمثذنة سان خوان دي غرناطة آملس 
بالکامل, أما الطابق الثاني فيوجد فيه شريط زخرفي 
ويقع في الوسط. ثم نجد تتويجاً لذلك يتمثل في 
القطاع الثالث حيث هو أقل من حيث العرض فيه بعض 
التشبيكات البسيطة التي تحل محل العقود الصغيرة 
التي نراها بشكل دائم في مآذن مثل الخیرالدا وبرج 
آرشت. هذا الصنف من المخالفة أو التجاور يمكن أن 
یکون سیباً للقول بتأخر وقت البناء في غرناطة مقارنة 
Aalay‏ وريما كان ذلك في منتصف القرن الثالث 











نفسه (1-4) ومي عناصر تحدد ملامح أسلوب بين ما 
هو موخدي متطور بعض الشيء وبين تيجان الأعمدة 
النّصرية التي نراها بوضوح في الفرفة الملكية لسانتو 
دومنجو بالمدينة. إضافة إلى كتل حجرية ترجع إلى 
القرن نفسه. جرت دراستها في الفصل الرابع من 
كتابي «العمارة الاسلامية في الأندلس: عمارة 





القصون. حيث تمت الإفادة من بعض هذه التيجان 
مرة أخرى في قصور الحمراء خلال القرن الراع 
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البناء باستخدام نمطية آدية وشناوي Soga y tizon‏ في 
الحوائط والمآذن التي درسناها؛ غير أن الممضلة هي ما 
131 كان هذا الاتجاه نحوما هوقرطبي قد ضرب بجذوره 





والسیب هو أن الخلفاء في قرطبة 
آبدوا Lys‏ واضعاً في إقامة المنشآت الحربية في 
أنحاء الأندلس كافة. وظهر ذلك في استخدام طريقة 
آدية وشناوي في رص الكتل وامتد هذا إلى أقاصي الثفر 
الأعلى. كما يرتبط ذلك ہما جاء في المقتبس لابن 


من 


حیان, وكذا بأن المسجد الجامع في إلبيرة كان قد شيد 
أو أعيد بناؤه في عصر الإمارة (محمد الأول) (ابن 
حيان وابن الخطيب). 





3 - مثذنة سان خوان دي لوس رييس S.J. de‏ 
Reyes‏ دما( لوح مجمعة 26): 


یری بدراٹا في كتابه «التاريخ الكنسي 
الغرناطة, أن أسقف يارك استخدام المسجد 
الجامع؛ والمسجد الجامع في Go‏ البّازین. ومسجد 
سان نيكولاس؛ وسان خوسيه؛ وسان خوان دي لوس 
رییس. Lal‏ جومث مورینو هقد قال لناء من خلال مؤلفه 
«دليل غرناطة». بوجود جامع التائبین gl)‏ جامع 
الذين غيروا دیانتھم) وتمت مباركته عام 1492م. 
وهو الیوم كنيسة سان خوان, (لمعرفة موقع المسجد. 
انظر اللوحة المجمعة رقم 40 في الفصل الأول) وأن 
يرج الأجراس هو مثذنة المسجد القدیم. وكان 











الوحيد هو إضافة الطابق الخاص بالأجراس. تحدث 
عن هذا المسجد Lad‏ لويس سيكودي لوثيناء «مسچد 





ودرسها تورس بالباس كبناء يرجع إلى القرن الثالث 
عشر وقدم نا من خلال دراسته المخطط والمسقط 
الرأسي, بدرجة قياس أو مقياس رسم متري )1( (2). 
للمخطط مريع وضي الداخل العمود المریع وحوله الطريق 


لوحة مجمعة 53: 4). آما اضاءة السلالم فهي تتم عبر 
مزاغل شبيهة بالتي رآیناها في مثذنة سان خوسیه. 
ومع نهاية هذه الدراسة لا مناص آمامنا إلا أن تضم 
إلى الدراسة مثذنة سان خوان ضمن تلك الأعمال ذات 
التأثیر الموخدي, المتناثرة جنوب شبه جزيرة ایبیریا. 
ر أو الجض, حيث إن لكل وحدة 
معمارية لفتها التي تختلف عن الأخرى لکن ہما هو 
موخدي» هو الجامع المشترك فیما بينهاء وهو اتجاه يمتد 
على مدار القرن الثالث عشر. ومن الأمثلة التي نراها في 
غرناطة ذلك المسجد الذي سوف ندرسه على الفور. 





سواء كانت من IN‏ 





4 - مسجد السلبادور Salvador‏ في حي 
(لوحة مجمعة 27): 





يسم هذا الحي بضخامته. وفي الجزء الواقع عند 
النقطة الشرقية الفاصلة مع القصبة القديمة (انظر 
المخطط الوارد في اللوحة المجمعة 30: 5 في الفصل 
الأول) نجد الكنيسة القديمة المسمّاة السلبادور. وهي 
كنيسة حلت مسل مسجد ریما كان مسجداً رئيسياً أو 
كان المسجد الجامع في الحي المذكور (ابن الخطيب). 
ويقول عنها بدرائو إنه تم تكريس هذه الكنيسة عام 
9ء على يد ثیسنیروس, وفي عام 1933م آصبحت 
شبه کاتدراثیة «Colegiata‏ ومن جانبه أشار جومث 
مورینو أنها ظلت مكاناً لأداء الشعائر حتی الثلث الأخير 
من القرن السادس عشرہ وعندما تدهورت حالتها جری 
هدمها بعد ترميمها عدة مرات. ويصفها بدراثا على 
أنها كنيسة فخمة وضخمة تشبه كنيسة :ساجراریوہ أو 
المسجد الجامع في سهول غرناطة. وقد زارما الألماتي 
المنذر عام 1494م وقارنها بالمسجد الذي أشرنا إليه. 
ثم أضاف أنها أصفر حجماً لكنها أجمل, وقد أحصى 
ذلك الرّحالة في هذا المبنى وجود 86 عموداً مقابل 
130 عموداً في المسجد الجامع بالمدينة, أو 113 عموداً 
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ase‏ 5 ف 





عشر. آما بالنسبة لشریط التشبیکات فعلينا أن نضع في 
الاعتبار أن المآذن الكائنة في الشمال الأفريقي تضم 
مثل هذا الصنف من الزخارف مكونة من الزليج اعتباراً 
من نهاية القرن الثالث عشر. 


إن أفضل شيء تمه المثذنة هو الشریط الزخرفي 
المستطیل الشکل الذي نجده في الطابق الثاني (3) 
)4( )5( )6( حيث نجد المعيّنات فوق العقود. وهذه 
وتلك متعددة الخطوط على الطراز الموخدي: لکنها 
مختلفة في الواجهات الأربع والتي لم يتبق منها اليوم إلا 
ثلاث؛ فهناك على ما يبدو الزخارف التي تمت مواراتها 
ها في النمط )5( حيث يظهر فيه من جدید 








a, 
رسم قديم لەقد مفصٌص مدیب» وكأنه عقد مستن من‎ 
ذلك الطراز الموخدي الذي نراه في الزخارف الجصّية‎ 
في دير لاس آویلجاس دي برغش (7) وضي مثذنة‎ 
حسان بالرباط. ویتوافق مع هذاء التطور العفضص‎ 
الذي شهدناه في المقود الصفيرة التي توج المقد‎ 
ES الرئيسي. آما بالنسبة للمعيّنات (۰)4 )6( فهي‎ 
في إطار التصنیف الذي وضعته عند دراسة مثذنتي‎ 
AD أرشث وسالارس, وهي نمطية تتوافق مع الأنماط‎ 
يوجد الشریط (6) وكانت‎ D التي آشرنا إليها. حیث إن‎ 
في صحن الجض في ألكاثار دي إشبيلية. آما‎ 
بالنسبة للقطاع الذي يوجد کتتویج للمئذنة فهو يتكون‎ 
من أشكال نجمية مكونة من ثمانية أطراف مرتبطة‎ 
بها آخری, ويلاحظ أن أقدم نموذج من هذا يوجد في‎ 
المتبر المرابطي في مسجد الكتبية بمراكش. ثم تراه‎ 
يتكررفي برچ« رج قمارش بائحمراء‎ 
أن بعض القطاعات ضم محازات صفیرة داخل الأشكال‎ 
؛ وفي الشریط رقم )4( من الطابق‎ 

























من خلال وجود ثلائة أشكال مرتبطة ببعضهاء ومذا 
ملمح آخر Y‏ يتوافق مع النمط الموخدي المعروف. وهو 
يسير بشكل متواز مع النمط نفسه الذي شهدناه في برج 
كنيسة حصن أرائينا (ويلية) (انظر الفصل الخامس, 





وکذلك الشکل ۸,3 الذي يوجد في صحن مسجد 
اسلبادور. ومع التباعد التاريخي, الا gil‏ هنا آطرح 
المثتنات ذات المقربصات البسيطة التي توجد في 
صحن دير «رباط بالوسە (ویلبه) (1 (x:‏ ویلاحظ 
بالنسبة لهذه الأعمدة أن المخطط ذا الانعناء الذي 
آشرناالیه عند دراسة العمارة الموشدية في السسجد 
الجامع في إشبيلية هو الذي یفرض نفسه. ورہما جرت 
يد الترميم على هذه العقود والأكتاف الخاصة بهاء 
ومع هذا جرى احترام النمط القدیم, وهذا ما 
بوضوح في أحد العقود الكائنة في الزاوية الشمالية 
والخاص بالدهليز الأيمن الطرفي (3). إنه عقد حدوي 
حاد مسنن مثل عقود الصحن كافة. كما أن لاجر هو 
سنجات نصف أسطوانية تقع في مركز خط الحدائر, 
وهذا كله يتسق تماماً مع القواعد الموخدية | 
وربما کان النموذج الأخير في هذا السیاق, daag‏ عقد. 
«رباط سان سباستیان» بالمدينة. والسبب في ذلك أنه 
في النماذج اللاحقة كافة, باستثناء عقد المحراب في 














الكائن في سور القصبة القديمة. غير أن هناك بمض 
التفاصيل التي تكسر توجهات الخط الموخدي نتمثل في 
أن الحليات الخاصة بطنف العقود الخارجية للصحن 
تنبت عند الخط العلوي للحدائر بدلاً من الخط السفا 
وهذا النموذج هو لول من نوعه من حیث کونه أحد 
السمات الأساسية لفن الأندلسي المدجّن في المصر 
المتاخر. 








نجد بعد هذا العرض أن ليس من المجازفة أن نقول, 
على سبيل الافتراض, إن مخطط مسجد السلبادور )2( 
يمكن وضعه رغم أننا نجهل فيما إذا كانت عقود الجزء 
المسقوف من الحرم تقوم على أكتاف, كما هو الحال 
في الصحن, أم على أعمدة يبلغ عددها 86 طبقا لرواية 
المنذر. استنادا إلى هذه الأعمدة المفترضة في حرم 
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التي رآها المنذر في المسجد الجامع في Aala‏ وهذه 
معلومات مهمة تحدثنا عن أهمية هذه المباني الثلاثة. 
وعلی ما يبدو فان الكنيسة التي شيدت من جديد قد 
تمرضت لزلزال خلال الستينيات من القرن الثامن عشر. 


تعود مرة أخرى إلى المعلومات التي أوردها جومث 
مورينوء لنراه يقول إن ما بقي من المسجد هو الصحن 
الذي أطلق عليه صحن شجر البرتقال خلال القرن 
السادس عشر وتبلغ مساحته 3×18ام (نفهم أنه 
قام بالقياس من الداخل). وأن الجزء المسقوف في 
المسجد بتي منه الحائط الجنويي y lo‏ عند 
القيام بالحفائر تم الکشف عن أساسات الأعمدة ویقول 
إن المقاسات الإجمالية لذلك الجزء تبلغ 25×30م 
وينقسم الحرم إلى تسعة أروقة أوسطها أكبرهاء أما 
الطرفية فهي الأصفر من الباقیات. ولكل رواق تسعة 
عقود أو عشرة. ولکل أعمدته (وإذا ما كان الأمر على 
هذا النحويمكن القول إن المخطط كان يضم 86 عموداً 
وهي التي جاءت في رواية المنذر). كانت الحوائط 
من الطابية المصحوية بالكثل الحجرية في الأركان. 
أما العقود فکانٹ أو ریما تكون من الاَجر؛ ومن جانبي 
قمت برسم الصحن الذي يُرى الیوم )1( وهو صحن 
val‏ عند الأضلاع, بائكة مزدوجة, ويلاحظ أن الدهاليز 
الطرفية هي الأصغر حجماً ونتلاقی مع الدهليز الوحيد 
الذي نجده في الجهة الشمالية مثلما هو الحال في 
صحن المسجد الجامع الموخدي في إشبيلية. العقود 
)1-3( )5( )6( حدوية حادة. من Ja‏ لها طنفها 
المستقل لكل على الطريقة ¿Say dyad gall‏ على أكتاف 
ذات شكل مستطيل؛ أما بالنسیة للزوايا الكائنة ف 
الشمال فهي مثمّنة الشكل ومنتهية من الأعلى بمثمّنات 
ishal‏ على طريقة المقربصات لكنها مترجمة من 
لاجر (4:6.1,). وبالنسبة لهذا الشکل يمكن الحديث 
عن نموذج قائد لها يتمثل في المثمنات الحجرية التي 
نجدها في العقد الكبير الذي ما زال LSB‏ في 
إلبيرة (ArT)‏ وهو يشبه (۸,2) من الحجارة slasi‏ 
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من المسجد فلا شيء تم المثور عليه منها في الصحن 
(نجد في مسجد تنمال أن المثذنة مرتبطة بالجزء 
المسقوف عند المقدمة). وربما كانت منعزلة (مثل 
المسجد. المسمی بمسجد «Cuatrohabitas‏ 
إضافة إلى آمثلة آخری ترجع إلى القرن الثالث عشر 
في تونس)؛ وقد سبق أن شهدنا أن الخيرالدا تقع في 
الخط الفاصل بین صحن المسجد والجزء السسقوف 
منه ومي أقرب إلى هذا الأخير منها إلى الأول. ومن 
الواضع أن مسجداً رئيسياً مثل مسجد السلبادور لابد 


ly‏ كانت له مثذنته. 





آدی اتساع رقعة المدينة (غرناطة) ووجود المسجد 
الجامع الكبير فيها في أقصى الطرف الجنويي الفربي 
إلى زيادة أهمية حي البيّازين (ریض البیّازین) وهو 
ريض لا تقل مساحته عن 76 هكتاراً. وبالتالي فهو يعتبر 
انیة قائمة منذ القرن الثالث عشر. ولها 

مسجدها الجامع - السلپادور - البعيد عن المسجد 
الجامع في السهل بمسافة خمسمائة متر تقریباًء وهي 
المسافة نفسها الفاصلة بين هذا المسجد الأخير 





alls‏ مدينة 





والمسجد الجامع في الحمراء. ومع نهاية القرن 
الخامس عشر تحولت هذه المساجد الثلاثة إلى محور 





المديثة وله مسجدہ الجامع الأمر الذي هيا لسكان 
المكان العيش في استقلال عن المدينة, ومن هنا نجد 
أن المُمري يؤكد خلال القرن الرابع عشر أن هذا الربض 
كان رقعة عمرانية ضخمة مستقلة لها مسجدها الجامع 
ولها إدارتها الخاصة بها؛ إلا أنه من غير المفهوم ألا 
يقول هذا المؤرخ شيئاً عن الحمراء تلك المدينة الملكية 
التي كانت مقر إقامة رجالات الدولة ولها دلالتها 
الخاصة. وایجاز للقول. هناك ثلاث رقع حضرية كبيرة 
لكل حياتها المستقلة ولکل مسجدها الجامع. وهذا 
الوضع الذي اہ على المستوى الديني ثرا 
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المسجد التي ترجع إلى القرن الثالث عشر يبدو لي 
غريباً بمض الشيء أن تتوافر غرناطة على هذا العدد 
من الأعمدة والتي لو كانت موجودة فإنها يمكن أن تکون 
قطعاً عربية جرت إعادة استخدامهاء وهذا آمر منطقي 
بالنسبة للمسجد الجامع في السهل. رغم أن الأعمدة 
هناء كما شهدنا قد وُضعت خلال القرن الثاني عشر. 
وهنا نتساءل: ألم يقل المنذر بأن الأكتاف أعمدة Latia‏ 
جاء ذلك بالنسبة للمسجد الجامع في ملقة؟ وإذا ما 
جرت عملية إعداد تیجان خصيصاً لمسجد السلبادور. 
فما هو JL‏ المتعلق بهذه القطع آخذین في الحسبان 
بأن دار العبادة الإسلامية المذكورة قد زالت من الوجود. 
خلال القرن السادس عشر؟ وهل يمكن أن تدخل في 
الحسبان gan‏ تيجان الأعمدة, )133( التي درستها 
في كتابي «العمارة في الأند لس؛ عمارة القصوں 
والتي تختلف عن بعضهاء وهي الیوم مجتمعة شي متاحف 
المدينة؟ يبدو هذا الاحتمال ضعيفاً. إن المخطط الذي 














جری تصورہ )2( یتسم بأنه موخدي الطابع, فبالنسبة 
لحرم المسجد نجد الأروقة الطرفية أضيق من الباقيات 
(مثل المسجد الجامع في اشبیلیة). أمام الأروقة 
الأوسع, الطرفية. في المسجد الجامع في غرناطة في 
متطقة السهول. وللمسجد تسعة أروقة (مثلما هو الحال 
في مسجد تنمال والمسجد الجامع في تازا) ریما كانت 
قد تكررت في المسجد الجامع في ملقة مع نهاية القرن 
الخامس عشر (لوحة مجمعة 9). يوجد في الصحن 
بائكتان عند الأضلاع (مثل المسجد الجامع في 
إشبيلية. ومسجد تنمال ومسجد قصبة مراکش ومسجد 
تازا). كما نجد بائكة واحدة في مقدمة المسجد Ba)‏ 
المسجد الجامع في | 
الجزائر والقيروان. وقصیة مراكش والمتصور: 
تلمسان والمسجد الجامع في فاس) (انظر اللوحات 
المجمعة 84¿ 85. 86 في الفصل الأول)؛ من جهة 
أخرى من المستحيل أن نحدد بدقة موضع المئذنة التي 
زالت من الوجود. وریما كانت تقع في الجزء المسقوف 





ومسجد الكتبية ومسجد 
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3 الفصل ¿(YN‏ إضافة إلى مینی آخر هو سان 
خنیس دي LEY‏ (مرسيّة) وكذلك في كل من ویلبه 
والبرتفال يكثر هذا النمط من المباني ذات القباب. 
خلال العصر المربي, في الشمال الأذريقي ومي فلن 
صورة آربطة وأضرحة (انظر اللوحات المجمعة 18ء 
9 في الفصل الأول). أمام باب المدخل. من الداخل, 
هناك كوّة صغيرة في الأعلى على شاكلة ما نجده في 
منشآت أخرى مثل مبنى صغير مشابه في بيلونس. 
تلك البلدة القريبة من سبتة Ny‏ 








ترجع إلى عصر 
بني مرین. لا يبدو أن هذا الرباط كان یستخدم لإقامة 
الصلاة. وربما کان ضريحاً لأحد الرّمَاد من أولياء الله 
الصالحین, وهو مینی بلا محراب. في المخطط نجد 
À‏ الدخول له دخلتان mochetas‏ ان بالعقد 
ااتمديي الماد من Ga‏ الذي یحیط به طنف غاثر 
منبته عند الخط الأسفل للحداثر الحجرية (2, طبقاً 
جارثيا) . ومذا نمط موخدي بدأ 
ظهوره في أبواب صحن المسجد الجامع في ¦ 
ثم شاع استخدامه بعد ذلك في كل المنشأت التي 
نعرفها عن yu el‏ وخاصة في الأبواب الحربية في 
الحمراء. غير أن المقد اعتراه بعض الانكماش مع أن 
منكبه واضح الملامح. نعود إلى القبة لنجد فيها الأوتار 
المتقاطمة التقليدية التي نشهدها ابتداء من المسجد 
الجامع في قرطبة. ويلاحظ أن المفتاح فيه شکل مثمّن 
اعتراه التطور خلال العصرين المرابطي والموخدي 


حیث نجد وحدات معقدة التکوین وهذا المادة 














ای Jo‏ رام حیث نجد نمطاً جدیداً 


من الأطباق النجمية المكونة من ثمانية آطراف في 








مصلی آسونثیون في لاس آویلجاس ببرغش. وفي 
واحدة من غرف مثذنة مسجد الكتبية بمراکش (هناك 





أمثلة أخرى نشهدها داخل البرج الرئيسي في حصن 
ينا في آليكانتي, وكذا البرج الرثيسي. المدجٌن. 
الکائن في حصن ألكالا لاریال في محافظة جيان). 
وهو الذي كان الخطوة الأولى إلى الطیق النجمي المکون 
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السلبادور الجامع في ¿o‏ كما نجد مساجد آخری 
ويشير ابن الخطیب في Alala Nh‏ 
إلى أن حي البيّازين كان فيه مسجد جامع وزاوية أمرت 
ببنائها أسرة السيد بانا دي يلنسية المقيمة في غرناطة 





عبارة عن 





وهي من الأسر اا 


5 - رياط سان سباستیان (لوحة مجمعة 
1-27(+ 


یقع الرباط خارج المدينة علی الضفة الیمنی لنهر 
شنیل 06811(انظر اللوحة المجمعة 30: 25ء الفصل 
الأول)؛ وکان هذا الرباط أحمد مجموعة من الأربطة 
الكثيرة التي ورد ذکرها في «الأحباسء الفرناطية 
وكذلك في «دليل غرناطة» لجومث مورينو؛ وق 

وصف هذا الباحث ذلك الریاط على أنه كنيسة صغيرة 
تحمل هذا التكريس؛ ومن جانبه نجد أن تورس بالباس 
يحدثنا عن مخطط الرباط ومسقطه الرأسي (1)؛ وهو 
عبارة عن مبنى صغير مربع المخطط (8.40م طول 
الضلع) له سقف عبارة عن قبو من الجض يوجد فيه 
طبق نجمي ضخم مكون من ستة عشر طرفاً وله شکل 
نجمي فيه المدد نفسه من الأطراف في مفتاح القبة التي 
تقوم على أربع مناطق انتقال وعقود نصف أسطوانية 
ويحيط بالقاعدة شريط منحن على شكل حلية معمارية 
Lal‏ اليوم فإننا نجد القية من الخارج محمية 
بسقف جمالوني, وهنا يصبح من الصعب التكهن 
ہما 131 كانت القبة القديمة ذات منکب أم لا. طبقاً 
لما نلاحظه؛ على سبيل المثال؛ في مبنى مشابه هو 
سان كريستويل دي ليبي (ويلبه) (لوحة مجمعة 18: 






































لوحة مجمعة ۱-22: 
غرناطة الأبراج المدجنة: سانتا أنا وسانتا إیزابیل لاریال۔ 
114 










































































لوحة مجمعة 23: 


السسجد الجامع في سهول غرناطة. ۸ : زخارف جصية في 


مدینة إلبيرة. 
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الوحة مجمعة 24: 
مار سان خوسيه دي غرناطة. 
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لوحة مجمعة 25: 
منار سان خوسیه دي غرناطة. 


17 


meet gost ect gst act gst جاے‎ gest کے‎ 


SAL سے‎ 





)1238 - 1273م) الرجل الذي كان أول حكام بني 
نصر في غرناطة, بأنها يمتورها القموض, وهذا خلال 
السنوات الأولى على الأقل؛ تلك القصبة أو ما يسمى 
بقلعة الحمراء, التي بدأت بها العمارة في منطقة 
السبيكة. تقتقر لوجود مسجد فيهاء في الوقت الذي 
نجد فيه أن القصبات كافة بالمدن الكبرى الإسباني 
الإسلامية وضي شمال أفریقیا كانت لها مصلیاتها 
الخاصة بهاء وكان ذلك على ما gay‏ ابتداء من 
القرن الثامن بالنسبة للحالة التي نجدها في ملقة 
(الحميري). ولن نجد في غرناطة مسجداً جامماً إلا 
في عصر محمد الثالث, عندما صرب السور الحالي 
حول السبيكة بالكامل حيث بلفت المساحة الداخلية 12 
هكتاراً أي بزيادة ثلاثة هكتارات عن القصبة القديمة 
الأولى في البیازین والواقعة على الطرف الا خر من نهر 
دارُو. ريما كان في غرناطة مصلّى إلى جوار الحصن 
لتؤدي الحامية فيه الصلاة أو السكان الأوائل. حيث نجد. 
قصر كارلوس الخامس الذي يرجع إلى عصر التهضة 
مع مدخل حراسة عند باب النبيذ 








عندما ندخل إلى المنطقة, أو «المنزل الملكي 
القدیم». وقبل الوصول إلى ما يسمى بصحن ماتشوكاء 
نجد مبنى صغيراً هو عبارة عن olas‏ له مثذنته 
المجاورة له؛ ولم يصل إلينا إلا مخططه (لوحة مجمعة 
8 1( وهو مخطط مريع مثلما هو الحال بالنسبة 
اللمئذنة. ولا يتجاوز طول الضلع تسمة أمتار وهي أحجام 
ملائمة للأريطة أكثر منها للمساجد. أما بالنسیة 
للمباني المحيطة به فإنها تتجه إلى الجنوب الشرقي 
طبقاً للمفاهيم الدينية. كما نری ذلك habia‏ في 
المصلّیات الثلاثة الأخرى وفي روضة السبيكة. يجب 
ألا ننسى أن في غرناطة كانت هناك أربطة ذات مآذن 
خاصة بھاء وأحیاناً ما تجدها مصحوية بالصحن. 
وعتدما نتحدث عن دلالة هذا المسجد الذي جرت 














تؤدي إلى الدخول إلى القصور التي افتتحها إسماعيل 


من ستة عشر طرفاً التي Lal‏ الرباط الفرناطي؛ 
وعلی هذا فإن ذلك المبنى المتميز لابد أنه كان من 
المباني الرئيسية من صنفه في المدينة. هناك مبان 
أخرى في المدينة يمكن أن تكون أربطة مثل كنيسة سان 
آنطون العجوز. والتي زالت من الوجود. وكان بيلائكيث 
دي إتشبريًا يقول عنها إنها كانت تضم بداخلها 
ضیفساء أو وزرات (خ.م. بازیوس روثوا). ریما كان 
رياط سان سباستيان من المباني التي ترجع إلى القرن 
الثالث عشر. ومع هذا فإن تطور الطبق النجمي المکون 
من ستة عشر طرفاً في القبة يمكن أن يشير إلى أن 
تاريخ البناء إلى نهاية القرن المذكور والعقد الأول 
اللقرن الرابع عشر. وخلال هذه الفترة نرى القبة ذات 
الأوتا في المسجد الجامع في تازا والقبة الخشبية في 
القطاعات العليا في البرطل بالحمراء, وكلتيهما فيهما 
الطبق النجمي المكون من ستة عشر طرفاً وكذا مناطق 
الانتقال. ويمكننا مقارنتها. من حيث الحجم. یما نراه 
في المساجد التالية: قباب مسجد الباب المردوم 
ومسجد تورنرياس بطليطلة ومسجد فينيانا في ألمرية 
والمسجد أو المصلّى المجاور لصحن ماتشوكا في 
الحمراء (انظر اللوحة العامة للمساجد والأربطة 
الإسبانية الإسلامية وأبعادها في اللوحة المجمعة 
43 الفصل الأول وكذا رقم 7 في 1-۴ رباط سان 
سباستيان). Lal‏ بالنسبة لتاريخ المبنى محل الدراسة 
فمن العدل أن تربطه بذلك الرباط المجاور لنهر شنيل 
والذي يرجع لعام 1218م (کتاب الحلل الموزية ). 














6 - المصليات الملكية في الحمراء: 


6 - 1 المسجد الصغير المجاور لصحن machuca‏ 
ماتشوکا: 


تسم الحياة الدينية في هذه المدينة الملكية 
الفریدة التي اسیا محمد بن الأحمر - محمد الأول 
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جوار السسجد حماماً کان المائد منه یصرف علی 
ن الخطیب). وعندما نتأمل الثريا 





L‏ عربياً مكتوباً بالخط المائل(الرقمة) يتحدث. 
طبقاً لجومث مورینو, عن آن هذا المسجد آسسه. 
محمد الثالث عام 1305م (3). منذ فترة مضت قمت 
بدراسة الزخارف الجصّية للحمّام المذكور وقارنتها 
بزخارف قصر البرطل في السور الشمالي للحمراء: ولا 
شك أن أسلوب الزخارف في الحالتين يرجع إلى عصر 








أو المقابر ALLII‏ وبالتالي فهما خارج منطقة القصور 
وملاصق بالکامل للرقعة السكانية التي كانت موجودة 
آنذاك في السبيكة. وللوصول إلى المصلّی من القصور 
لابد أن كان هناك ممر غير معروف في الوقت الحاضر. 


ويقول تورس بالباس إنه في عهد محمد الخامس. 


الرجل الذي تم هي عهده إبداع بهو الأسود. جرت إقامة 





jalas‏ خاص أو ساباط. غير معروف حتى OM‏ بين 
ذلك القصر والمسجد الجامع؛ والسبب في ذلك هوان 
ذلك الماهل كان مضطراً لاتخاذ إجراءات لحمايته من 
محاولات الاغتيال ذلك أن والده. بوسف الأول جری 
اغتياله في مصلی. ريما كان ذلك المصلی الذي بوجد 
في ساحة باب النبيذ. اللهم إلا إذا كان المسجد نفسه 
محل الدراسة. هناك إذن الكثير من القموض وعدم 
الیتین بالنسبة لهذ التفاصيل بدا بياب النبيذ حيث 











الأول نجد أن هناك عدة تأويلات. منها أنه كان مصلّى 
العامة المقيمين بالجوار. أو أنه. طبقاً لرأي خيسوس 
برمودث باریخو, كان مسجداً لمدرسة مفترضة. وربما 
هدم das‏ يي هذا علی ما ات يونت الال هن 
المنطقة السهلية في المدينة. وفي معرض حديث ابن 
الخطیب عن الحمراه. ترجمه إميليو جارٹیا جومث. لا 
يبدو أنه أشار إلى وجود المصّی محل الدراسة؛ بل آشار 
إلى مصلّی قديم نسبه إلى إسماعيل؛ وریما حل محله 
المبنى الحالي الذي يوجد في المشور (ميكسوار) الذي 
أقامه محمد الخامس. ونظراً لغياب وثائق زخرفية تتعلق 
بالمبنى محل الدراسة فان تاريخ البناء غير مؤکد. ولا 
يساعد في تحديد التاریخ وجود حوض رخامي مخصص 
للوضوء يوجد عند بداية السلّم المؤدي إلى الداخل. كما 
لا تساعد كثيراً لوحة في مبنى مجاور له مثذنته )2( 
de 1 Espange et du Portugal)‏ ليدن 1715م). كما 
لا نعرف على وجه اليقين فیما إذا كان ذلك ثمرة خیال 
AN‏ کان الموقف فإننا نجدہ مصلّی له 
أما المثذنة فهي 
في الشرفة دون أن يكون لها طابق O‏ وفي كل واجهة 
عقد وحيد olina daji‏ شهدناه في الأشرطة المركزية 
في مثذنة سان خوان بالمدینة: وفي سان سباستيان في 











رندة, كلاهما يرجع إلى القرن الثالث عشر. وبالنسبة 
للسور الفاصل بين قطاع المداخل الملكية من الشارع 








تشير النقوش الموجودة على واجهتها الخارجية إلى j‏ 
هذا المدخل يرجع إلى عصر محمد الخامس, بینما 
نجد أن أسلوب البناء يشير إلى نسبة الباب إلى عصر 
سابق, وربما كان هذا الباب الذي جرى إنشاؤه مع تھایة 
القرن الثالث عشر كان مغلقاً على مدار الساعة لمدة 
طویلة حتى آمر هذا Jala‏ بفتحه واستخدامه, ویرتبط 
كل هذا یشکل ما بالمسچد والمصلّی الذي شهد ذلك 
الاغتیال الذي آشرنا إليه. 


یحدثنا تأسيس المسجد في هذا المكان عن وجود 


المحيط بالحمراء تجد 4 یر se‏ 





6 - 2 المسجد الجامع (لوحة مجمعة 29): 

يطلق على هذا المسجد. المسجد الملكي. وهو 
مسجد al‏ محمد الثالث خلال الستوات GAN‏ من 
القرن الثالث عشر. وهذا العاهل هو الذي أسس إلى 
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ee gest? ماس مرح‎ gt gata بج‎ stot gt 


الحفاثر ثم المثور على أحد قواعد الأعمدة في مکانه 
وهي قاعدة من الرخام حيث یوجد بینها وبين الأعمدة 
لبقة من الرصاص الفرض منها التوزیع المتساوي 
للأحمال. ویشیر ابن الخطیب إلى أن AN‏ 


2 كانت 





مجموعة مهمة من السكان خلال السنوات الأولى من 
القرن الثالث عشر. فقد کان مكاناً مخصصاً لخدمة 
الأسرة المالكة القديمة وخدمة سكان السبيكة؛ ولهذا 
جری اتخاذه مسجداً جامماً مثل مسجد السلبادور في 





من الرخام المجرّع مثلما كان الحال في عصر الخلافة 
القرطبیة. ولا شك أنها آعمدة قديمة أعيد استخدامها: 
كما آنها ریما جرى إعدادها خصّيصاً للمسجد. ثرى 
طبقة الرصاص في المسجد الجامع بمدينة الزهراء 
طبقا لأعمال الحفائر التي جرت فیه, وكذا في المسجد 
الجامع بقرطبة؛ توسعة المنصور بن أبي عامر (مارفيل 
رويث). ومن خلال الزخارف التي نجدها في تيجان 





الأعمدة وكذا الزخارف الجصّية يمكن القول إنه کان 
مصلی شبيهاً بالمصلّى الذي ورد ذکره في تلمسان, 


ذ تلك الزخارف؟ (لوحة 





فهل pla‏ غرناطیون 


مجمعة 12: 1( ومذا هو الاحتمال الأقرب. أما عن 
المئذنة التي زالت من الوجود فلسنا نمرف على سبيل 
التحديد المكان الذي كانت فيه. ورغم ذلك يقول جومث 
مودینواتھا كانت في الزاویة الفربیةواتھا كانت مرتقمة 





mnie‏ كان للمسجد صحن أم لا؛ كما أنه 
من aa‏ انه كان موجوداًحیث آنه مسجد رثیسي 
أو مسجد القلمة التي تقيم فیها السلطات. كان الرواق 
الرئيسي أعلى من الأروقة الأخرى وله سقف مسطح 
معلقة به الثريات الفضية طبقاً راية الحميري الذي 
زاره خلال القرن الرابع عشر. 


واستقاداً إلى الفلسفة الفنية في الحمراء التي 
رسمها کل من جومٹ مورینووتورس بالباس وأشاركهما 
الرأي في هذا من خلال دراسة لي بعنوان «دراسات 
عن الحمراء» تم إدراجها في كتابي «العمارة في 
الأند لس, عمارة القصوں, نقول ان من المنا 
نفصح عن السمات الفنية من خلال عمليات إعا 
أو تصور المسجد الجامع لمحمد الثالث. وهذا يقودنا 


أن 
اسب أن 
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حيّ البيّازين. وقد طرح لنا تورس بالباس خطوات التعرف 
إلى مکونات هذا المبنى الذي حلت محله كنيسة سانتا 
ماریا )1581 - 1618م)؛ وقد انطلق في دراسته من 
حيث انتهى جومث مورينو. جرت حفائر في المكان على 
يد مودستوثندويا (1926م)؛ وأسفرت عن ظهور حائط 
المحراب وحائط الزاوية الجنوبية للمصلّى. واستناداً 
إلى هذه البیانات وإلى وثائق «أرشيف الأعشار بفرناطقہ 
والی الخرائط الموجودة بالمصلّی الملكي بفرناطة قام 
تورس بالباس برسم كروكي يوضح مخطط المبنى (2). 
وكان المسجد یقوم. أثناء العصر المسيحي؛ يدور دار 
عبادة مسيحية تحت اسم «الكنيسة القدیمةء )1( وظل 
ذلك الأمر حتى تأسيس الكنيسة الحائیة۔ ويرى ابن 
الخطيب أن المسجد كان واحداً من أجمل المباني في 
عصر محمد الخامس, ويشير إلى فسيفساء ومنحوتات 
(تكسية وزرات وتوریقات من الجض)؛ ويقول أيضاً 
العقود كانت من الرخام La)‏ كانت الأعمدة) وان 




















تفطیة نفقات البناء من متحصّلات الخراج المفروض 
على المسيحيين من السكان المقيمين في الجوار. آما 
مخطط giga‏ المربع فكان طول ضلعه 16م Laja‏ 
× 13.30م طولاً. كما أن حائط القبلة كان يتجه ن 





الجنوب الشرقي, وكان المحراب سُباعي الأضلاع؛ أي 
من الناحية النظرية. يبلغ عرضه 21.80« وكان 
للمسجد ثلاثة أروقة عادية متعامدة على حائط القبلة, 
أوسطه أکبرها. إضافة إلى ثمانية أعمدة ہما في ذلك 
الأعمدة الملاصقة للحائطین الشمالي والجنوبي للجزء 
المسقوف. وما يشبه ذلك هو المخطط الحالي لمسجد 
«سيدي أبي الحسن» في تلمسان الذي يرجع إلى نهاية 
القرن الثالث عشر, وهذا ما لا حظه تورس بالباس. أثناء 








2 e 3 


الأفريقية وهذا محصلة التوجه الديني الموخدي؛ نجد 
أن المغرب يعطي دروساً لفرناطة: فهتاك محاریب 
المساجد الأفريقية التي ذكرناها وهي تتوافق مع 
المصليات الملكية في الحمراء ومع مدرسة غرناطة 
والمسجد الجامع في رندة. حيث يلاحظ أن النماذج 
الأولى سابقة على هذه الأخيرة. أضف إلى ذلك أن 
المدارس الأفريت هذا النموذج بالحاح ملحوظ. 
نجد إذن وجود تناغم فني بين ما هو غرناطي وما هو 
مغربي ووصل الأمر في ذلك إلى أن الثريا الرائعة في 
المسجد الجامع لمحمد الثالث تقف على الدرجة الفنية 
نفسها التي نراها في ثريا مدرسة العطارین بقاس, 
وهنا نجد جومث مورينو يقول إن الشبه بين التوریقا: 
الذي نجده في الثريا الثانية متارنة بالأولى يتسم بالقوة 
والعمق وكأن الثريا الأفريقية قد صنعت في غرناطة. 
تضم الثريا المغربية نقشاً كتابياً تقریظ مؤسس 
المینی )1310 - 1331م). كما أن عقد المحراب في 
المسجد الجامع في تازا (لوحة مجمعة 12: 2) شدید 
الشبه بالعقد الذي نراه في ذلك المسجد وفي منزل 
خیرونس بغرناطة. يلاحظ أن ی من تيجان الأعمدة. 
الأفريقية والنّصرية؛ وخاصة الجصّية؛ هي نفسها؛ 
وهذا كله يوضح بداهة وحدة أسلوبية لها تأثيرها في 
القرن الرابع عشر. 




















وعندما نقول بوجود تبادل هني فهذا pal‏ مفروغ 
منه. فمحراب مسجد 
المدينة تابمة لأبي الحسن (بنو مرین). هناك أيضاً 
المنارات الملقية وهي أرشث وسالارس. وسان خوان 
اطة. وکلها تضم من الخارج زخارف مثل مثذنة 
تلمسان؛ وحول المستویات الملكية یحدثنا ابن خلدون 
أن آبا حمود الأول )1308 - 1335م) وابنه تاشفين 
طلبا المعونة من إسماعيل الأول في غرناطة. قأرسلها 
لهما وهي عبارة عن فنانین متخصصین وذلك حتی 
يقيما في تلمسان قصوراً على درجة عالية من البهاء 
والجمال؛ وٹھذا كله نجد من الخطأ أن نعزل دراسة القن 


قد أقيم عندما كانت هذه 
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ese‏ ی جع ای جع 


إلى ما جری بالنسبة للجامع الموخدي في | 
أن ما وصلنا من هذا الأخير كان الکثیر من المعلومات 
المعمارية. كانت عمارة الحمراء خلال القرن الراع 
عشر (المسجد الجامع وقصر البرطل وجنة العريّف). 
تسیر في خط jiga‏ للممارة الدينية في الشمال الأفريقي 
خلال ذلك المصر: أي مساجد ترجع إلى نهاية القرن 
الثالث عشر مثل مسجد سيدي أبي الحسن في تلمسان 
والمسجد الجامع في تازا وبدایة المدارس التي ترجع 
إلى عصر بني مرین, وهي آثار تشھد فيها خليطاً عجيباً 
للأساليب السائدة في عصر بني نصر وبني مرين. 
حيث يتوافر كل منهما على ثراء زخرفي لا ينضب 
a‏ ومع هذا فان القواعد الموخدية ظلت هي 
السائدة ولكن بنسب ویلاحظ أنه يمد توطيد 
أركان هذا الثراء الزخرفي في الآثار الفرناطية خلال 
النصف الثاني من القرن الثالث عشر في عصر كل من 
محمد الثالت وإسماعيل الأول أخذنا نری عالماً جمالياً 
ملكياً لم يحلم به أحد حتى ذلك الحين في المفرب 
الإسلامي متجاوزاً تلك الأعمال الاستثنائية التي نراها 
في قصر الجعفریة وفي المنشآت المرابطية؛ نجد في 
ذلك العالم قطيعة مفاجثة من الفن الموخدي الذي بقي 
من الفترة السابقة ,3 عليه ماعدا العقد الحدوي 
الحادي الذي نراه في محاریب المساجد إضافة إلى 
بعض النقوش الكتابيا 
التي غابت عن الساحة. نجد أن الحدود الأسلوبية الفنية 
الفاصلة بين الفن الإسبائي الإسلامي والفن المغربي لم 
تكن قائمة خلال القرن الثاني عشر, لكنها أخذت تظهر 
في القرن التالي ورغم هذا فان هذا البحر المتلاطم 
الأمواج من الزخارف الجصّية على Gholi‏ مضيق جيل 
طارق يحول دون ترسيم هذه الحدود الفاصلة بدقة. 
ئعم, يلاحظ وجود فارق بين ما قبل فترة بعينها وما 
بعدهاء فما قبل هو ما قبل الفن الفرناطي, ولو كان ذلك 
في الجوانب المعمارية الملكية على الأقل. أما بالنسبة. 
لما هو ديني فتجد هناك عناية ضخمة به على الأرض 


















ect A gg بالج نت‎ A ech ese 


المذکور (قصر بني سراج بالحمراه). آما بالنسبة 
لتیجان الأعمدة فقد عددنا بعض القط التي ترجع إلى 
القرن الثالث عشر التي أخذت تنتقل في غرناطة دون 
أن نعرف إلى أي مینی كانت تنسب بالتحدید. ونری 


بعض هذه القطع في متحف الحمراء. 





بالقرب من المسجد الجامع وفي الاتجاه نفسه نجد 
مقابر الروضة ALLN‏ فهل كان ذلك هو المسجد ‏ ولیس 
الصحن. أي الفراغ الثالث الذي نجده في الجنوب, 
استفاداً إلى ما نراه في ضريح الأمراء السمدیین )3 
16( في مراكش. وحيث يلاحظ أن مخططات كلا 
الأثرين شديد الشبه (لوحة مجمعة 29: (AB‏ 





6 - 3 مصلی البرطل Partal‏ ( لوحة مجمعة 130 
31(« 


لما كان من الأمور شبه المؤكدة وجود قصر محمد 
الثالث في البرطل, فإن المصلّی القريب منه قد جرت 
زخرفته بزخارف جصّیة شديدة التطور (لوحة مجمعة 
0 4)؛ وقد سار تورس بالباس على رأي جومث موریتو 
في نسبة المصلی إلى عصر يوسف الأول )1333 
- 354ام) وهو يلاصق السور ويتجه نحو الجنوب 
الشرقي, مخططه مستطيل (3×4.16م) وهو أصغر 
مصلی في العمارة الإسبانية الاسلامية ولا نعرف له 
مثيلاً آخر ضي شمال أفريقيا. وهو أقل حجماً کذلك من 
الأربطة الإسبانية الأكثر صغراً؛ كان إذن مصلّى شديد 
الخصوصية في هذه المنطقة ذات الحدائق في البرطل. 
ومن المنطقي ألايكون له صحن أومثذنة؛ ومعنى هذا أن 
الحمراء كان فيها مساجد أربعة ہما في ذلك المسجد 
الجامع الذي تم وصفه, والسبب في القول إن هناك أربعة 
هو أن ذلك المصلّى المفترض الذي يقال إنه موجود 
في الدهليز القائم بين «صالة بارکاه وبرج قمارش 
یفتقر إلى الصدقية؛ ذلك أنه غير متوجّه الوجهة التي 
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في قصر الحمراء عن باقي التوجّهات الفنية خلال 
النصف الأول من لقرن الرابع عشر لصالح توجّه محل 
أو إقليمي: Laly‏ كان المسجد الجامع لمحمد الثالث 

بأ فإنه يضم العديد من الذخائر الفنية 
الخاصة به وكذا الأفريقية, ولا شك أن محراب المسجد 











سوف يكون نموذجاً يُحتذى لمحاریب, سوف ندرسها 
على التوالي, في المصلّیات الملكية في كل من البرطل 
ومشور. ویحدثنا العميري عن أن الزخارف الجصّية في 
ذلك المسجد كانت مطليّة بماء الذهب والفضة؛ وكانت 
تضم تأثيرات قديمة ريما تشبه ما نجده في الفرفة 
الملكية في سانتو دومنجو دي غرناطة وفي قصور 
أخرى بالمدينة يما في ذلك منزل خيرونس فضي رنده. 
منتصف القرن الثالث opte‏ وزخارف جصّیة ذات 
طابع موخدي شدید التطور سبق أن عرفا الباحثين 
بها خلال السنوات الماضية؛ وهي زخارف قد ظهرت 
في قصر بني سراج. خلف القصور الرسمية المتاخمة 
للسور الشمالي. وإذا ما كانت تلك الزخارف الجضية 
من ذلك القصر أو أي مبنى آخر في الحمراء فهذا 
آمر غير مؤكد عندي؛ ومع هذا فهي زخارف تنسب إلى 
القرن الثالث عشرء وكانت في الحمراه. وتكمن المشكلة 
فيما إذا كان أسلوب تلك الزخارف في قصر بني سراج 
قائماً في المسجد الجامع لمحمد الثالث؛ متزامنا مع 
الوقت الذي ننسب فيه لذلك السلطان زخارف الحمام 
وزخارف البرطل التي نتسم بتطور واضح بالمقارنة 
بالقرن الثالث عشر. ولا شك أن هذا من العناصر 
القديمة عندما نأخذ في الحسبان أن المصلّی الرئيسي 
للحمراء كان يضم محراباً مخططه سباعي وبارز نحو 
الخارج ولكن بشكل مربع, الأمر الذي یقودٹا إلى العمارة 
القرطبية خلال القرن العاشر والی المسجد الكبير في 
القيروان. ومع ذلك نراه في مسجد JLD‏ والمسجد 
الجامع في فاس الجديدة )1258 - 21282(« والشيء 
نفسه يحدث بالنسبة للأعمدة الرخامية Jal‏ 

حیث لازالت قائمة حتى الآن في aol‏ حمامات القصر 
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یقول تورس بالباس إن الزخارف الجصّية والأعمدة 
المحراب جرت علیها يد الترمیم.. 
ولهذا المحراب مخطط خماسي الأضلاع عميق وله قبته 
الصغيرة ذات القاعدة المثمّنة والمفطاة بالمقريصات 
رغم أنه جری ترمیمها في آغلب آجزائها. عند المدخل 
إلى المحراب هناك عقدحدوي حاد ذو سنجات ALAS‏ 
وهو موجود داخل الطنف الذي تطوقه بعض الآيات 
القرآنية من تلك التي اعتدنا وجودها في المساجد والتي 
تحض على إقامة الصلاة. أما السنجات فهي ذات رژوس 
مستديرة, وفي نهايتها نجد شريطاً متموجاً للمنكب. 
وهو منكب غير مرکزي, حيث نجد عبارة «الملك asal‏ 
مثلما هو الحال في حراب مسجد تازا (1294م) وهذا 
يعني أنه تقليد لما في البرطل, أي أن هذا الشريط ذو 
النقوش الكتابية ية 
بالطتف عند الجزء الأسفل منه (لوحة مجمعة 12: 2). 
نرى أيضاً أن هناك الحداثر ذات النقوش الكتابية. وبين 
العقد والنافذتین العلویتین يمتد شريط عريض يحمل 
العبارة امعهودة في عصر يني نصر »لا غالب الا الله 
بالخط المائل( الرقعة). وهذا ما نجده لأول مرة على 
ثريا محمد الثالث. 














آما بالنسبة لباقي الحوائط فإن جومث مورينو 
إلى وجود عبارة «الحمد لله على نعمه» وهي التي 
نجدها شي المسجد الموخدي تنمال؛ كما يعتقد تورس 
بالباس أن الزخارف الجصّية في الجزء العلوي ترجع 
إلى القرن الرایع عشر. وکذلك تلك الداخلية في 
النوافذ ذات العقود التوائم في الجدران الجانبية. آما 
الطبقة الجصّية الخارجية فهي حد, آخری 
إلى المحراب (لوحة مجمعة 31). فالصورة رقم )3( 
على عملية الترمیم حيث نلاحظ وجود الکوتین 
المستنتین على جانبي العقد المركزي, ویلاحظ أن 
الأجزاء السفلية خالية من أي زخرف؛ آما بالنسبة 
لعملية الترمیم التي تعکسها الصورة )4( فتلاحظ أن 
. كما آثرت عملية الترمیم على الواجهة 


















سح AR‏ رس 


علیها المساجد الأخری: 
العمودین الصفیرین الضروریین عند مدخل المحراب؛ 
وهنا نخرج بنتيجة مفادها أنه من غير الصحیح أنه 
کان لکل قصر في منطقة الحمراء مسجده الخاص به, 
غير أن المساجد القائمة كانت في متناول أفراد الأسرة 
SILI‏ وما نعرفه اليوم هو أن القصور الخاصة بالمنزل 
الملكي القديم بالحمراء وهي قصر قمارش وقصر بهو 
الأسود كان لها مسجد واحد. وكذلك مسجد مشور ذلك 
أن هذا القصر كان الواجهة أو الباب الخاص بالدخول 
إلى القصور السابقة؛ وهناك مسجد في الجنوب وهو 
الخاص بالغرفة الذهبية. وعندما نتأمل هذا المسجد 
الذي بقع في منتصف المسافة بين القصور الخاصة 
والقصر الخار. هنا الخصوصية التي یشم 
بها مصلّی الجمفرية في سرقسطة. يد مصلّی البرطل 
من الجر المفطی من الداخل بطبقة من saal‏ آما 
السقف فهو من الأخشاب. الشكل الجمالوني بتطبيق 
تقنية البراطيم والجوائزہ ا۵نہ Par y‏ مع وجود إزار 
منحوت. وهو السقف الوحيد الكامل الذي لازال قائماً في 
العمارة الدينية الغرناطية. وهو مؤشر آخر على نماذج 
العمارة الاسبانية الإسلامية ما عدا مصلی الجعفرية. 
آما الزخارف الجصية فهي ذات أسلوب متطور كان 
سائداً في عصر یوسف الأول عند المدخل نجد مساحة 
ضيقة لها سقف مستو, متفصلة عن المصلّی 
بالمعنى الحقيقي للكلمة من خلال عقد كبير نصف 
أسطواني وله أعمدة معلقة. وكأنه بائكة. نرى مثيلاً لها 
في مدرسة المطارين بفاس )1310 - 1333م). وعلى 
جانبي الباب. في حائط المدخل, نجد كوّتين. تذکرانتا 
بتلك الثلاثية المكونة من فتحات أو فراغات في حائط 
المدخل في صالون قمارش. إنها صالة أو رواق وحيد 
يقوم بدور الحرم وهذا ما نجده في مدرسة صهريج 





افة إلى أن العقد 














بفاس, رغم أن ذلك كان قد انتشر وشاع. وربما كان ذلك 
هو المخطط الخاص بقصبة ومسجد شريش الذي سوف 
ندرسه لاحقاً. 


eeh a stat gst ot gt nt gst a 


سے ےتا 





دومنجودي غرتاطة. ويتكرر الشيء نضسه في‌مبان,تبدو 
بنية؛ في سبتة في عصر بني مرین؛ ویلاحظ أن عقد. 
tas‏ بوک له ق رند من A‏ 
بالیطن (بطن العقد) مثلما هو الحال في المسجد 
الأفريقي سيدي آبي الحسن, ثم يتكرر الشيء نفسه 
في عقد محراب مدرسة غرناطة وفي مصلّی مشور؛ 
كما يلاحظ أن أصول هذه التجاعيد أو الخطاطيف 
غرناطية نراها في الزخارف الجضية بمدينة إا 
(لوحة مجمعة ۸:23) وفي Mawror jag‏ بفرناطةء 
وهذان يرجمان إلى القرن الثاني عشر. كما أنهما 
مشتقان من وحدات زخرفية أخرى كانت في عصر 
الخلافة القرطبية وفي عصر ملوك الطوائف, أي أن 
الخطاطيف كانت Laila‏ رفيقة للمقود. يضم بطن عقد 
مصلى البرطل شريطاً زخرفياً من الجص فيه سعفات 
ملساء. ومديية ومزمرة (لوحة مجمعة 8:11) وهي 
تسیر في هذا على الأسلوب المتكامل الذي بدأ مع عقد 
المدخل الشمالي في صحن المسجد الموحّدي الجامع 
في :. وهو ما شهدناه في عقد محراب المسجد 
الرئيسي في رنده (لوحة مجمعة 11 
المناصر الزخرفية Lint‏ إلى القصور خلال القرن 
الثالث عشرء ولو أنهاء هذه المرةء تحتل إجمالي العقد 
(في غرناطة نجد الغرفة الملكية لسانتو دومنجوومنزل 
خیرونس, وفي رندة نجد منزل العملاق). نرى إذن أنه 
بين نهاية القرن الثالث عشر وطوال القرن الرابع عشر 
كانت هناك علاقات فنية قائمة بين العمارة الملكية 
والعمارة الدينية وكان ذلك Lyd‏ لا مناص منه وكان 
واضحاً Glatt‏ في مصلیات الحمراء؛ وإذا ما أردنا 























تحديداً نقول هو موجود في البرطل حيث يلاحظ أن 
نوافذ الحوائط الجانبية تقصح عن عقدين توءمين 
يحيط بهما عقد كبير نصف أسطواني (لوحة مجمعة 
2:30( وقد انتقل هذا إلى الأبراج أو القباب التي تنسب 
إلى يوسف الأول: برج الأسيرة وبرج قمارش بالحمراء. 
وبرج قصر شنیل بفرناطة, رغم أن جومث مورينو يقول 


124 


؛ ويلاحظ أن الشكل )1( سابق عليها بينما 
رقم )2( لاحق. غير أنه غير موثوق بالكامل في هذه 
وتلك. نعم يمكن أن تكون أصلية رغم عملية الإحلال؛ 
إذ يلاحظ أن الرفرف الصغير بارز بما يزيد عن الحد 
وهورفرف يحيط بالاطار الخارجي للمصلی الأمر الذي 
يؤكد عزلته. 





يدفعنا ما سبق عرضه حتى الآن للدخول في تكهنات 
تتعلق بأصالة هذا المبنى الصفیر. الذي لابد أنه كان 
صورة مقلدة لمحراب المسجد الجامع الذي ذال من 
الوجود. ولو كان ذلك فيما يتعلق بالمحراب والواجهة؛ 
وقد سار في هذا على الإيقاع الذي رأينا بدايته في 
مسجد سيد أبي الحسن في تلمسان وفي المسجد الجامع 
في تازا (لوحة مجمعة ۰1:12 2(« غير أن النواقذ في 
هذين المسجدين يصل عددها إلى ثلاث بدلاً من اثنتین 
كما في مصلّی البرطل. وقد شهدنا مثل هذه النوافذ 
الثناثیة والغائرة خلال القرن الثاني عشرہ ومن دلاثل 
محراب مسجد توزور التونسي ومسجد الكتبية: هي 
نوافذ ثنائية أيضاء خلال القرن الثالث عشر؛ في واجهة 
القصر الصغير في مرسيّة. مثلما هو الحال في واجهة 
منزل الحمّام القريب من المسجد الجامع في الحمراء. 
وقد انتقلت النوافذ نفسها إلى واجهة محراب مشور في 
الحمراء. نراها أيضاً تعود إلى الظهور في غرناطة أعلی 
واجهة مخزن الفحم, وقد زالت من الوجود في محراب 
مسجد رتدة. كان المخطط الخماسي الأضلاع في 
کوّۃ المحراب والذي ولد في مسجد تلمسان المرابطي 
آمراً طبيعياً في المساجد المغربية, ابتداء من عصر 
الموخدین, وهذا ما بؤكده وجود كوة محراب مسجد 
الكتبية. كما كانت القبة الصفيرة. من المقربصات. 
في الكوة التي ترجع إلى عصر يوسف الأول من الأمور 
المعتادة في شمال أقريقياء ابتداء من مسجد القرویین 
بفاس ومسجد تنمال؛ Ll‏ بالنسبة للسقف الخشبي فان 
الإزار المزخرف في قاعدته مره إلى السقف الخشبي 
الجمالوني الخاص بصالون أو قبة الفرفة الملكية لسانتو 











كان الاتجاه العام بالنسبة لمداخل المساجد الفرناملية 
الرئيسية ابتداء من القرن العاشر. 


6 - 4 مصلّی مشور Mexuar‏ ( لوحة مجمعة 128 
16.543 


dal‏ محمد الخامس, في الفترة الثائیة لحکمه 
التي بدأت عام 191362 وهوء مثل المصلی السابق في 
البرطل, يقع إلى جوار السود الشمالي للحمراء كما 
أن وضعه Laad‏ منه أن يكون في اتجاه القبلة. وإليه 
يتم الدخول عبر بابين أونهما الباب القديم الواقع في 
المقدمة ثم بعد ذلك دهليز إلى يمين البرج الصفير 
الکائن في صحن ماتشوکا؛ آما الباب الثاني فهو باب 








حديث يصل بينه وبين مشور حيث نجد هناك القبة 
الملكية التي تقوم على أعمدة أربعة وهي قبة أقيمت 
في عصر ذلك السلطان حيث أمر بعملية إحلال محل 
كل ما كان ينسب في هذا المكان لفترات سابقة والذي 
یری جومث مورينو أنه يرجع إلى عصر إسماعيل الأول 
وقد آکد هذا pl‏ ظهور نص جديد لابن الخطیب نشره 
جارثيا جومث. عندما نتحدث عن المصلى؛ من حيث 
الحجم؛ نجد أنه أكبر من مصلّى البرطل ويقترب من 
نصف مساحة المسجد المجاور لمدخل صحن ماتشوکا 
(1). ورغم أن المصلّی یقع خارج نطاق منطقة الإقامة 
الملكية فإن موقمه إلى جوار تلك القبة الملكية يجمله في 
مرتبة مرتقمة. فقد كان السلطان يأتي إلى هذا المكان 
في أيام معينة من الأسبوع ليستمع إلى المتحدثين باسم 
السكان. وضي الحائط الخارجي المطل على المدينة نجد 
نوافذ ذات age‏ نصف Alas‏ سواء کانت فردية آو 
مزدوجةء وكانت مهمة من حيث كثرة الضوء الذي يدخل 
إلى المصلّى من خلالها. ورغم ما جری من عملیات 
ترمیم على ذلك الحائط فلا زالت هناك بقایا من 
الزخارف الجضية حيث تشھد عبارة « لا غالب إلا الله 
وكذا ترس الجمامة عليه اسم السلطان المؤسس؛ أما 
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من أصالة هذه النوافذ التي توجد في 
مصلّی الیرطل, ففي هذا الأخير نجد العقد الذي یوجد 
في الصدر الداخلي. في قطاع المدخل, يرتكز على 
كوابيل ذات عتب تقوم على أعمدة صغيرة بارزة؛ وهذا 
تقلید للبنية نفسها التي نجدها في مشور وبرج بینادور 
والحمام الملكي في الحمراء. هناك موضوع آخر يجب 
أن نضعه في الحسبان ألا وهو كثرة النقوش الكتابية 
التي تضم آيات قرآنية في المساجد التي نتحدث عنها. 
مقابل غيابها عن واجهات المحاريب الأفريقية خلال 
المصر الموخدي, ومع هذا ثراها داخل كرّة المحراب؛ 
وهنا نقول إن كوات المحاريب الفرناطية كانت نتوافر 
عليها ولو أنها جرت عليها يد الترميم كثيراً. وهذا ما 
سوف نراه في ylas‏ مدرسة غرناطة. نعرض في نهاية 
المطاف للوحة 31: إذ ضمّنتها نموذجين من العقود 
ذات السنجات ذات الرؤوس المستديرة, فالشکل ۸ هو 
لمقد داخلي في باب النبيذ في الحمراء, و 8 في الباب 
الرئيسي لقصبة مراکش المي 
الأخير هو النموذج الأكثر قدماً من السنجات ذات 
الأطراف المكوّرة التي تراها في المحاریب المغربية 
والفرناطية مع نهاية القرن الثالث عشر وطوال القرن 
الرابع عشر. وكخلاصة لما سبق أسلط الضوء على 
الواجهة الخارجية للمصلّی محل الذكر والمكون من 
عقد حدوي داخل Cl‏ واتویچ بواسطة عقدين نصف 
آسطوانیین, وهذا نمط لا یختلف عن واجهة المحراب 
الداخلي؛ الأمر إذن هو عبارة عن واجهة من الواجهات 
الخارجية القليلة المعروفة لمساجد على مستوی شبه 
جزيرة إيبيريا والشمال الأفريقي خلال القرون اللاحقة 
على الحکم الموخدي. وعندما نتأمل العلاقة القائمة 
بين واجهة المحراب والواجهة الخارجية solana‏ 
اللتان تمتبران شيئاً واحداً من الناحية الجمالية, واللتان 
بدأ مشوارهما في العمارة الدينية الأموية بترطیقء 
وکانت لها انعكاساتها على مصلّی الجعفریة بسرقسطة. 
نفكر في أن هذا النمط من الواجهات ذات التواقذ ريما 
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توجد في عضادتي باب المدخل المزدانة بألواح من 
الرخام dally‏ الحدوي الحاد والتقوش في ترييعة 


المحراب فهو تکرار للمخطط الخماسي الذي شهدناه 
في مصلّی البرطل مثلما هو الحال بالنسبة للمقد 





الطئفہ وفي الأعلى هناك عتب فيه سنجات ملساء 
مزخرفة في وضع تبادلي؛ ویلاحظ أن الأولى متها 
غائرة. مع آيات قرآنية. وقد وصف برمودث دي بدراٹا 
وآخرون الواجهة كما فلت لكنهم أضافوا إلى ذلك 
قطاع الشرّافات المسننة الحادة. كان مآل هذه الألواح 
الرخامية متحف الآثار ضي غرناطۃء وهذه الواجهة تشیه 
الواجهة الخارجية لباب النبيذ بالحمراء ولباب الرملة 
بالمدينة. من جانبه. قام جومث مورينو بوصف الجزء 
















كان المحراب ذا عقد 
ات من القرآن انکریم. 
وأدعية لله. ومکذا الحال في باقي الحوائط؛ أما في 
المثمّنات في الأعلى فنجد عبارة «الحمد لله على 
نعمة الإسلام» أما الباحث المستعرب (المستشرق) 
عام 
1860م تم اكتشاف طبقة الجض الأصلية. تحت الطبقة 
الحالية؛ وفيها النقوش الكتابية الأساسية التي توجد في 
المحراب طبقا لما نشرہ إتشبريًا. 





متموج وفي داخله كانت هناك 





قدم لنا تورس بالباس لمحة موجزة عن هذا 
المصلى. ومخططه المریع (طول الضلع 6.84م) (2). 
وهي الجزء العلوي هناك أريع مناطق انتتال مبسوطة 
al‏ 
الکورنیش من المقریصات وزخارف من آطباق نجمية 
موزعة بين آشرطة الجص في السقف. LS‏ أن صرة 
الستف الخشبي Almizate‏ تضم, طبقاً لما یقوله 
جومث مورینو. حطات من المقربصات. كما يبدو أن 
الأطباق النجمیة مكونة من اثني عشر طرفاً. وقد احترق 
هذا السقف. ولم ينج من الحريق إلا مثزره (جومث 
مورينو). وتوضح الصورة رقم 4 شكل واجهة المحراب 
قبل ترميمه عام 1893م. وعندما نتأمل المخطط )2( 
نجد أن الحروف تدل على ما يلي: M ¿ASIN‏ منطقة 
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الخاص بالمدخل ومعه زخارفه الجضية التي تسم هذه 
المرة بتطور ملحوظ؛ وبالنسبة للجدید فان الشريط 
المفصّص الذي يوجد في المنکب یتقاطع مع الطنف 
عند المفتاح وعند الجوانب, وهذه طريقة زخرفية قديمة 








بدأت خلال القرن الحادي عشر (مسجد Malejan‏ 
بسرقسطة) ثم جرى إحياؤها خلال عصر الموخدین 
(مثذنة مسجد حسان بالرباط) وهي قائمة في مباني 
ترجع إلى القرن الثالث عشر (قصر سانتا كلارا في 
مرسيّة (۹) ومنزل سانتا كلارا لاریال بطليطلة)؛ والی 
ما هو جديد هنا نشيف المحارات لصغيرة التي نراها 
في طبلات العقود وضي عقدة المفتاح (المیم) الخاص 
بالمقد. وهذه تفاصيل تم التنويه بها قبل ذلك في عقد. 
المحراب في مسجد سيدي أبي الحسن في تلمسان. ثم 
تتكرر في الأبواب الخارجية بالحمراء في عصر يوسف 
النافذتان 
ذواتا المتود نصف الأسطوانية على شاكلة ما وجدناه في 
البرطل وهي مزخرفة بتشبيكات فالصو بها طبق نجمي 








الثالث عشر. آما إطار الطنف والحداثر فتحمل نقوشاً 







كتابية فيها دعوة إلى الصلاة وعدم الکسل وفیها «عبارة 
لا غالب إلا الله تحت العبارة السابقة. وربما كانت نتيجة 
وبالنسبة للأشرطة العريضة التي تفع 





بالخط الكوفي. وهو خط مستخدم في غرناطة منذ 
القرن الثالث عشر (منزل خیرونس). 


6 - 5: مصلى مدرسة غرناطة ( لوح مجمعة 
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آمر السلطان يوسف الأول oliy‏ هذه المدرسة 
الاسلامية. طبقاً لما تشير إليه النقوش الكتابية التي 


eet gate? eth? تس مرح نات منت‎ estat ese 


المشد. وهذه كلها نمطية تتعلق بالمنشآت الدينية. نجدها 
2 في واجهات الأبواب الشارجية في الحمراء مل 
باب العدل وباب الأراضي السبع في عصر يوسف الأول 
(لوحة مجمعة 32: 6) وكأننا أمام محاولة لإضفاء الطابع 
المقدس على تلك الواجهات بالنسبة للجمهور, ذلك أنه 





الانتقال؛ ۸: النوافذ. 7: القصاع؛ : باب المدخل. طاول 
الترمیم علی معظم آجزاء الزخارف LS‏ وخاصة 
تلك التي توجد في القطاعات العلیاء وهي تدخل ضمن 
الأسلوب المتبع في الحمراء في عصر يوسف الأول 
بدماً بعد المحراب الجميل الذي يكاد يكون صورة طبق 








إذا ما استثنينا العمارة التونسية في أزهى عصورهاء لم 
یکن أحد يتخيل أن يرى في الأندلس عقود أبواب خارجية 
ذوات أعمدة. هناك قراءة للأشكال (6): باب العدل؛ 
۸ حل يرجع إلى عصر الخلاقة وملوك الطوائف وعصر 
المرابطين؛ B‏ حل موخدي (مثذنة مسجد حسان 
بالرباط)؛ ©: قطعة ترجع إلى عصر بني مرين (عقود 
محاريب لمساجد ومد ارس مغربية )13-143( 2D.‏ عقد 
محراب لمصلیات في الحمراء ومدرسة غرناطة, وهو 
تمط الأعمدة التي نجدها في باب العدل وباب الأرضيات 
السیع في الحمراء؛ ویدخل في هذا الإطار الوجود 
المتكرر للساعد والكف المفتوح وهي وحدة زخرفية 
ذات UY‏ دينية (Ettinghausen)‏ وهي توجد في تلك 
الأبواب وضي أخرى ترجع لمصر بني نصر كما أنها أيضاً 
من الزلیج, وهذه أمور لم تكن معهودة في الزخارف 
الجصّیة الداخلية في المساجد أوالمصليات. نجد فقط 
قبضة اليد في الزخارف الجصّية الملكية ابتداء من 








عصر محمد الخامس, al Y‏ آن هذا آثر موروث عن 
المدجنین ولیس بالضرورة أن یکون ذا طابع ديني. 





+Huelva ویلیه‎ 


يوجد في هذه المحافظة مسجدان مهتان هما 


مسجد المنستير. وهي بلدة تقع في 








عشر؛ 
الفرب» 


هذا وجود آثار اسلامية ترجع إلى القرن |" 
ومندما gab pats‏ الفرب. کین E‏ 
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ی البرطل ہما في ذلك النقوش 
إلى ما سبق أن داخل المقد به شریط 
من التوريقات ذات الأسلوب المتکامل الذي برجع إلى 
آصول موخدیة. آما التجدیدات فنلاحظها في حطات 
المقربصات في الجزء العلوي. فوق المقد محل التعليق. 
وهذا متکرر في المدارس الأفريقية خلال النصف الأول 
من القرن الرابع عشرء وربما كانت هي الأساس مع وجود 
حلقة الوصل التي تتمثل في مقربصات السراي الشمالي 
اجنّة العريف في عصر إسماعيل الأول؛ ومن المعتقد أن 
تتكرر هذه المقربصات في مناطق الانتقال. طبقا لما 
نراه في عملية الترميم التي تمرضت لها. وبالتالي فلدينا 
النمط hal‏ نفسه في الجزء العلوي للصالة أو قبة 
cM‏ في قصر بهو الاو عصر محمد الخامس. 
هته العناصر التي توجد في المصلی الذي يعتير 
وفيه كوة المحراب والزخارف W‏ 1 
الجعفریة بسرقسطة؛ وعلى ذلك نرى مرة أخرى أن الفن 
في عصر بني نصرہ خلال القرن الرابع عشر. شهد 
الصلة الحميمة في المناصر الزخرفية بين السناجد 
والقصور. وهذا مفھوم قدیم ولد في قرطبة عصر 
الخلافة, وتکرر في الفن خلال القرن الحادي عشرہ 
ولد من جدید. يعد مرور عصر الموخدین. في کل من 
شمال آفریقیا وغرناطة طوال حکم بني نصر. وهنا نجد 
أنه في اطار هذا الاتساق الذي نلاحظه على المستوی 
المعماري بين المنشآت المدنية والمنشآت الدينية 
تحدث تطورات غير مسبوقة, ومن أمثلة ذلك أن عقود 
المحاريب ذات الشكل الحدوي الحاد التي درسناهاء 
وكذلك الطنف والعمودين الصغيرين ذواتي التا 
المزخرفين؛ والمحارات في طبلات العقود a‏ مفتاح 


الأصل من محراب 
الکتابیة: 




















¿AG estat gta! estat gst gt 


عقود صفيرة تعلوها مناه وکل هذا نسخة مقلدة من 
الخیرالدا, كما أن شنبرانات عقد المدخل مشيدة من 
آجر ذو قطع خاص؛ وتقضم هذه السمات الی آخری 
أكثر آهمية. غير أنها ذات طبيعة محلية هذه المرة. 
مثل أن تكون دار العبادة قد صممت على شكل حصن+ 
وهذا تأثير من تأثيرات الأربطة الإسلامية أو المساجد 
المحصّنة (سان بارتولوميه دي LIG‏ دل آلکور. وسان 
آنطون دي تريجيراس ودير سانتا كلارا دي موجير) 
حيث نجد بعض الأمثلة في قادش, تتمثل في حصن سان 
روموالدو في سان فرناندو. أو حصن سان ماركوس في 
«ميناء سانتا مارياء؛ وهذا البناء عبارة عن غرفة مربعة 
ذات مخطط على شکل علامة + gl‏ مخطط ذي آریع كوات 
تعلوها قباب ذات مناطق انتقال كبيرة وأخرى صفيرة 
في الأعلى با عن القاعدة ذات الستة عشر ضلعاء 
وکذلك الأمر بالنسبة للقاعدة المثمّنة ذاتها؛ بعد ذلك 
نجد القباب التي جرت الإشارة إليها وهي قباب Uaia‏ 
جری النظر إليها على أنها مصلیات أو كنائس صفیر: 

أو توافیر مياء. هتاف أيضاً موشوع صحون الأ 
ذات النمط الإشبيلي. غير j‏ 

آسطواية cio Jato‏ منفرد وهي آ 
اثنين ويلاحظ أن أكثرها ضخامة ذلك المسمى سانتا 
كلارا في موجير. لكنه صغير جدا في «الرباطه. وتوضح 
اللوحة المجمعة 1-32 التص السابق: !: الطابق الأول 
الحدوي الحاد المشيد من Ja‏ في المحافظة خلال 
العصر الموخدي, )125 - 13): 2: مذبح سان بدرو دي 
نافذة في سانتا ماريا دي آروش: 4, 5: من 





























اروش 


بیالیا دي ألكور؛ 6: عقود نصف sigla‏ 





في ويلبة؛ 8: الصحن الكبير في سانتا کلارا دي موج 
: صحن دير «الرباطه. 10: كنيسة سان کریستویل دي 
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البرتفالية. حيث سنرى هناك أطلالاً لمسجد آخر يرجع 
إلى عصر الموخدین. غير أن ما یوجد اليوم في ویلبه 
العاصمة هو الفن baal‏ المتمثل في كنيسة سان 
بدرو ودير «الراهيات الأغسطياته. وابتداء من استعادة 
المنطقة )1224 - 1264م) آخذ هذا الأسلوب ينتشر 
في عدة بلدات ومي أروش Aroche‏ وبیّالبا دل ألكور. 
وتريجيروس 185705 وموجیر ودير «رباط بالوس» 
وكنيسة سان خورخي في القریة؛ LS‏ نجد تلك الآثار 
في المحافظة ويتجسد ذلك في القبة المفتوحة من 
الجهات الأریع, وكأننا نشهد كنيسة شعبية أو نافورة أو 
رباطاً. وهذا الأخير نراه في كنيسة سان كريستويل دي 
لیبی»7ع1 إذ يمكن أن يكون Lal‏ إسلامياً. تحمل كل 
هذه الآثار بصمات إشبيلية مع وجود لمحا 
مذاق موخدي. وقد عني الباحث آلفونسو خیمتث بعمارة 
إعادة التوطین التي كان لها آثرها على المتطقة الجبلية 
في ویلبه. وخاصة تلك المتاخمة لمحافظة اکستریما 
دوراء لفن المدجن القشتالي من الآجرّ قد 
ترک بصماته على الممارة الشمبية شي المنعلقة وعلی 
رأس هذه المباني كنيسة سان بدرو دي آروش. حیث 


el 





Test 





نجد أن المذیح عبارة عن عقود مفصّصة وعقود حدوية 
ذات طنف, آما الجدران فهي من الدبش الذي تصحبه 
مداميك من Ja‏ على الطراز الطليطلي. وهناك 
الكثير من دور العبادة المدجُنة التي تضم نوافذها 
عقوداً مد 






والشرّافات المسئنة الحادة على 
الحدیث من إضفاء الطابع الإسلامي بدرجة كبيرة على 
دور العبادة المسيحية في المحافظة ومنها كنيسة سانتا 
ماریا دي أروش والكنيسة الديرية في حصن j‏ 
يلاحظ أن برجها المشيد من الآجرّ في واجهتها الرئيسية 
يجد أصداء واضحة تذكرنا بالشكل الخارجي للخیرالدا 
(انظر الفصل الرابع. لوحة مجمعة 56: 4). أضف إلى 
أن الواجهة أو الباب المسمى باب ¿Novias padhe‏ 
في كنيسة سان خورخي دي بالوس دي موجير توجد فيه 






























































لوحة مجمعة 26: 
منار سان خوان بقرناطة. 
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لوحة مجمعة 7 
مسجد السلبادور بفرناطة. 
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AN ar 
رياط سان سیاستیان بغرناطة.‎ 
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الوحة مجممة 28 
مابات اخ ald‏ في E Geel pall‏ مصلی ape‏ 
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لوحة مجممة 29: 
المسجد الجامع بترناطة. ضريح الأمراء السمديين. مراكش. 8: جبانة الروضة A‏ 
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لوحة مجمعة 30: 
صلّى البرطل في الحمراء. 4: مصلّى مشار إليه باستخدام السهم. 
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الوحة مجممة ا3: 
ghas 7‏ البرطل في الحمراء. 



















































































جع کے کے shat get ec‏ کا کے سم وپ ere‏ 


على الحائط الجنويي الشرقي (حائط القبلة) ويلاحظ 
أن الأروقة الثلائة الداخلية هي الأكبر؛ والعقود حدوية 
رغم أن انحناءاتها غير منتظمة حيث نری أن بعض 
العقود نصف الأسطوانية مرتفعة بعض الشيء في درجة 
الانحناء. وهذه العقود كافة لها أعمدة من الحجارة 
التي ترجع إلى المصر الإسلامي ودرجت الإفادة منها 
وليست لها قواعد أعمدة مرثية. ويبلغ عدد العقود واحداً 
وعشرین من لاجر وهي عقود مشرشرة: منها سبعة‌نری 
فیهاکتلة حجرية في السنجة المفتاح. وفوق المقود نجد 
أن الحوائط من الطابية ولها أکتاف من الجر لدعمها؛ 
وفي الجهة الشمالیة, بشكل بارز عن المخطط. نجد 





صحناً ne‏ ویقع البرج الحالي في الشمال ویمتقد 





الأول مته مستدير المخطط من الداخل وله عمود في 
الوسط على الشاكلة نفسها؛ وقد ربط فیلکس ایرناندث 
بين هذا المخطط وبين المآذن الإشبيلية والقرطبية في 
عصر الإمارة من هذا المنطلق؛ ويكاد حائط القبلة يبلغ 
ضعف سك الحوائط الأخرى وله محرابه في الوسط 
الذي يقع على محور البلاطة المركزية وهو محراب ذو 
مخطط نصف أسطواني: وعقد مدخل حدوي كلاسيكي 
(3. لألفونسو خیمند) مشرشر وله طنف غير رشیق 
وقد أعيد بناژه جزئياً. ولهذا المحراب قبة بيضاوية 
من الاجز )4(« وتحتها نرى بنية بارزة. أما بالنسبة 
لوجهة حائط القبلة فهي الجنوب الشرقي. ومع هذا 
فإن المحراب منحرف بعض الشيء نحو المشرق؛ 
ولهذا المحراب من الداخل أشرطة ضيقة من الدبش 
بين مدماکین من Sel‏ ويتكرر هذا في الخارج (5) 
ويلاحظ أن المحراب يكاد يكون أسطوانياء هنا نجد 
بعض المداميك من a‏ المرصوص علی سيد 

وبعضها الآخر من Ja‏ المرصوص على وجهه حيث 
نلاحظ تنويها بالنمط المسمى Cloisonne‏ أو الصندوق 
البيزنطي. نرى أيضاً في حائط القبلة دعامتين من 
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1 - مسجد المنستير(لوحة مجمعة 33 ولوحة 
مجمعة 34): 


قام دییجو آنجولو|نیجث يديم أغوار هذا المینی 
وسلط الضوء على الکتل الحجرية السابقة على العصر 
الإسلامي فيه وقام بتصنيفه على أنه دار عبادة قوطية؛ 
Lal‏ رودريجث Canogits‏ .۸ فقد استند إلى العناصر 
المتاحة آنذاك وقال إن تاريخ المبنى يرجع إلى نهاية 
القرن الحادي عشر وبداية الثاني عشر, وقد وافق تورس 
بالباس جزثیاً على هذه النظرية؛ ومن جانبه يلح شويكا 
جويتيا على أن المبنى يرجع إلى القرن الحادي عشر. 
وعندما نتحدث عن أعمال الترميم الأكثر أهمية نشير 
إلى آنها التي قام بها المھندسون المعماریون فیلکس 
إیرناندٹ ورودریجو کانوء وکذلك ألفونسو خيمنث على 
وجه الخصوص حيث تمت عمليات الترميم التي قام 
بها خلال الفترة من 1970« 1973م؛ وكان ذلك مقدمة 
الدراسة خاصة عن المسجد قام بإعدادها وتعتير هذه 
الدراسة الأكثر اكتمالاً للمسجد حتى الآن. ويرى الباحث 
المذکور أن تاريخ المبنى يرجع إلى القرن الماشر؛ یقع 
المسجد في منطقة غير مركزية في الرقمة العمرائية 
وتحيط به أسوار وأبراج ترجع إلى العصر الاسلامي 
لغ مساحته ما يقرب من هکتار ويمكن أن يكون حصنا 
أورباطاً أومكاناً یتولّی حراسة منطقة جبلية كبيرة. آما 
المخطط )1( فقد أعده رودريجو كانو (مع إضافات 
مسيحية جرت الإشارة إليها بالتظليل بالخطوط). 
والمخطط )2( osel‏ آلفونسو وهو يحوي 
تصوراً لما كان عليه المسجد. وغني عن الذكر الإشارة 
إلى تغيير وجهة المبنى الجنوبية إلى الشرقية الواضحة 
في المصلّی ذي المذبح والذي أضيف إلى المكان من 


هذه الناحية. 























هو مسجد صفير (10×11م) ولیس أكبر من 
مسجد فينيانا في ألمرية والمسجد الواقع في المنطقة 
القديمة في أرشيدونة, وله أروقة خمسة عادية متمامدة 


سپ 3 سے 
نری الشيء نفسه في المصلّی المشار إليه؛ السلبادور 
بطليطلة؛ وفي عقد مسجد لبلة. ولا زالت هناك أمثلة, 
في إطار المرحلة الموخدية. تراها في حصن بیخیر 
Vejer‏ (قادش). وبعض عقود صحن شجر البرتقال 
في المسجد الجامع في |شييلية, وفي الخیرالد! نجد 
الباب الخاص بالمدخل وهو باب ذو عتب. ومن النماذج 
الغريبة, يلاحظ أن أحد أبواب مدينة فاس يضم في 
المفتاح قطعة من الخشب. 











عندما تأمل المحراب نجد أن مخططه شبه 
مستدير وهذا آمر غير مأنوف في المساجد الأندلسية, 
وليس الأمر كذلك في والمشرق. ولابد أن 
هذا النمط كان شائماً في المصلیات المتناثرة في 
المحافظات. وهناك أمثلة نراها في المساجد الكائنة 
في «كثبان ععصدداجواردماره (أليكانتي) والتي 
ترجع إلى القرن العاشر وكذا في مسجد. جرت فيه 
حفائرہ في باسكوس (محافظة طليطلة) )103(+ 
ومحراب مسجد حصن عمرة Ambra‏ في آليكانتي, 
(ق12). وعندما نعود إلى «كثبان جواردمار» نرى أن 
إحدى الکوات أو أحد المحاریب يتوافق مع محراب 
المنستير ذلك أن القبة «توليدية» generatriz‏ حدوية 
كما أن الحلية بارزة عند القاعدة. والخلاصة هي أنه 
كان في الأندلس؛ خلال القرن العاشر. محراب شيه 
أسطواني بشكل مُبالغ فيه وله قبة صغيرة» وربما كان 
هذا الصنف من الستاريب پنسب آلی مساجد صفیرة 
في cos‏ ويرتبط ہما نراء في مساجد القرن الحادي 
عشر في شمال أفريقيا. وقد نقله المرب هنا من الذين 
کانوا يرابطون على حدود بلاد الإسلام. وما يساعد 
على نسية معراب المتستير إلى القرن العاشر هو أنه 
خلال القرنين اللاحقين انتشرت المحاريب المريعة أو 
متعددة الأضلاع (خمسة) وبالتالي نراها من الخارج 

















تیدو مريعة أو مستطيلة. 


هناك بنية فريدة نراها داخل برج المنستيرء وهي 
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ہے Stent‏ 
الخارج على خط العقود الداخلية للأروفة الطرفية. Li‏ 
مقاسات Ja‏ فهي من 27 - 13 إلى 14-4ء 5, كما 
جر الروماني مقاساتها 
0 سم. ولاتعدم هذا النمط في مدينة الزهراء؛ 
ولا نعرف مدخل المسجد القدیم وحانياً يتم الدخول 
إلى المكان من خلال الصحن من خلال باب مفتوح في 
الحائط الغربي. ومن العناصر المهمة أن الصحن يضم 
بدن عمود أعيد استخدامه فيه نقوش عربية كوفية؛ ومن 
الخارج يلاحظ أن الحوائط. ماعدا حائط القبلة: من 
الدبش المأخوذ من منطقة الجوار: مثل تلك القطع التي 

نراها في سور المتطقة الحريية: 


یلاحظ استخدام بعض قوالب الآ 








نخلص من تحليل هذه العناصر كافة إلى الإشارة 
إلى جوانب مهمة سواء معماریة أو آثارية؛ قفي المقام 
الأول نجد الأعمدة بما في ذلك الحدائر أو الحليات 
المعمارية المحّدبة جرت إعادة استخدامها وهي 
ترجع إلى عصر ما قبل الاسلام. وهذا أمر معتاد في 
المساجد الأقدم في الأندلس, الأمر الذي يساعد على 
وضع تاريخ لبناء المبنى ابتداء من القرن الماشرء طیقاً 
لما يقول به ألفونسو خيمنث. بعد ذلك نجد العقود 
الحدوية LN‏ في درجة فتحتهاء ولسنا ندري هل كان 
ذلك oy‏ الصلحة أم ينبب a‏ خير Ac‏ 
للأثر؛ Laly‏ كانت العقود كلها من Ja‏ ومسننة فإنها 
ترتبط بالعمارة الطليطلية خلال القرن العاشر (مسجد. 
السلبادور ومسجد الیاب (Cristo de Luzass pall‏ من 
جهة آخری, تشير المصادر العربية إلى أن المسجد 
الجامع في بطلیوس, المقام خلال القرن التاسع. كان 
من الآجرٌ. ماعدا المثذنة التي كانت من الحجارة وهذا 
يتوافق مع مسجد المنستير وكذلك المسجد الجامع 
في لبلة؛ وفي أروقة مسجد القرویین المرابطي بفاس 
نجد العقود حدوية من لاجر ومسننة. بينما نجد باقي 
المساجد خلال القرن الثاني عشر فیها عقود حدوية 
« وهذا ما لا نراہ في المنستیر. هنا 
معلومة Lage‏ وهي أن السنجة المفتاح من الحجارة, كما 











حادة ذات طن 
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لهذه المدينة مسجدها في منطقة تقاطع طرق تقود من 
باب میناء المراکب إلى باب المنزل ومن باب إشبيلية إلى 
باب المیاه. وبالتالي فالمكان استراتيجي نسبیاء وريما 
كان قبل ذلك الموضع الذي كانت فيه دار العبادة في 
عصر القوط, ونستند في هذا إلى كتل حجرية منقوشة 
ترجع لتلك الفترة عثر عليها هناك: فقد عثر على بعض 
الحظائر ا وعلى ثلاثة عقود حجرية في وحدة 
واحدة (کتلة) (لوحة مجمعة 7:35( وزخرفة معيّنات 
وکتل حجرية أخرى ربما جری إعادة استخدامها في 
بناء المسجد» وبعض هذه القطع جری وضعها في نوافذ 
في البرج المسيحي (4). وقد عني ألفونسو 
بدراسة اليرج من الداخل )1( حيث مخططه الداخلي 
أسطواني الشكل والسلّم حلزوني Jia‏ الذي شهدناه في 
المتستير. الأمر الذي یجملنا ثرجع تاريخه مبدئياً إلى 
عصر الخلافة؛ لا شك أن المسجد الذي جاءناء إذا ما 
استثنينا البرج, يرجع إلى القرن الثاني عشرہ مثلما هو 
الحال بالنسبة لأسوار المدينة وأبوابها؛ هناك أيضاً 














شرافات في الأركان من الحجارة مديبة ليست أقل 





هذه الشرافات ذات زاوية قائمة سیر على ما كان متبعاً 
في عصر الخلافة القرطبية )5( (6). وتأبيداً لوجود 
مسجد سابق في هذه المنطقة قبل القرن الثاني عشر 
إلى أن وضعية البرج متحرفة بوضوح عن الا 
الجنويي الشرقي لكل من الصحن والحرم (A)‏ وهذا 
المثل هو الذي ٹراہ متكزراً في مسجد الأنداسيين 
بقاس, وذلك المسجد يرجع إلى القرن الماشر ثم تم 
ترميمه عدة مرات أو توسته ابتداء من القرن الثاني 
عشر -(B)‏ 





نشر لويث بيشنتي مخطط المسجد في اوضع الذي 
هو عليه الآن )1( حيث نرى غرفة حفظ المقدسات 
المسيحية فيه متجهة إلى الشرق وهي إضافة تمت في 
مرحلة متأخرة؛ ومن ناحية آخری لم تطل يد N‏ 


الجزء المسقوف من المسجد والسقف والصحن حتی 
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بنية أسطوانية وکذلك العمود الأوسط ويالتالي فان 
السلّم حلزوني سيراً على الإيقاع القدیم في الأربطة 
الأغالبية في تونس (رباط سوسة) التي ربطناها 
بمآذن عصر الإمارة في إشبيلية وقرطبة. كما ن 
البئية نفسها منوا يها هي مثتتة مسجد القسطنطینة 
بالجزائر. رغم آننا لا نعرف على وجه التحديد تاريخ 
بنائها. وكذلك برج كنيسة إثناتي Iznate‏ في ملقة 
لازال هناك العمود الأوسط حتی الآن كما سنری ذا 
أيضاً في مثدنة في جيان. أشرنا في فقرة سابقة عن 
المساجد في ألمرية إلى وجود مثذنة صفيرة في مقابر 
قرية بلفقي التي درسها باتريس كريزر مؤخراً على 
أنها مثذنة لمسجد صغير يرجع إلى القرنین التاسع 
والماشر؛ وعلی أية حال أشرت في صفحات سابقة إلى 
أن العمارة المسيحية توجد فيها سلالم حلزونية في 
ہما في ذلك خلال العصور الوسطى. 
وقد تحدث عن ذلك بشكل جزثي ألفونسو خیمنٹ حيث 
نجد بعضها في محافظتي ويلبه وقادش. غير أن ما لا 
يبدو قابلاً للنقاش هو أن برج المنستير كان منعزلاً في 
البداية عن المصلّى. وإذا ما كان كل من تورس بالباس 
وتشويكا جويتيا و ل. جولفن - مؤخراً - ينسبون البرج 
إلى القرنين الماشر والحادي عشر فهذا pal‏ فيه شيء 
من المجازفة استناداً إلى كثرة القطع القديمة التي 
نراھا فيه. غير أن هذه المجازفة أقل في حالة مسجد 
لبلة. ما بقي هو الإجابة على هذا التساؤل: إلى أي درجة 
هناك حضور في المنستير للمدرسة الطليطلية المتمثلة 
في مسجد الباب المردوم المشيد كله من الآ 
أن لاجر قد ساد في الأنداس؛ في المسجد الجامع في 
البله خلال القرن الثاني عشر. 











بعض الأبرا 














2 - المسجد الجامع في لبله Niebla‏ (لوحات 
مجمعة 35 36 37 1(38 
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المشار إليها يحيط بها طنف أملس وغائر والحداثر 
من الحجر. وفوق الأشرطة الرأسية للعقد المفصص 
نرى کوابیل modillones‏ من الجر ریما كانت دعامات 
لكورنيش أو رفرف: رغم أن التقلید المتبع في الأبواب 
الحضرية الموخدية (باب الرباط وباب مراكش) هو أن 
تلك الكوابيل كانت بارزۃ ولم يكن فوقها شيء. ولمقود 
الكائنة في البائكة الشرقية للصحن, بعضها عقود 
حدوية Gale‏ ما للعقود الكائنة في البائكة الغربية التي 
تاثرت بسملیات الترميم بإدخال أحد الأممدة. وكان 
لهذه العقود طنف مشترك سیر على ما هو متبع في 
العصر الأموي (لوحة مجمعة 1:36( وهنا Y‏ نستقرب: 
وجود عقد حدوي كلاسيكي غير مدبب في العمارة 
بة إذ نجده في صحن الجصّ في ألكاثار دي 
أوفي نوافذ الخیرالدا ومنا قد ذکرنا مثالين 










نعود إلى حرم المسجد؛ هو ذو مخطط مستطيل 
بعرض 019.36 موزعة على الأروقة, وبالتالي نجد 
الرواق المركزي 4.25م Linge‏ و23.10م حتى 3.52م 
للأروقة المتاخمة للرواق المركزي. و 3م للأروقة 
الطرفية إضافة إلى عرض المقود الفاصلة؛ أما العمق 
أو الطول فهو 4-70 ام؛ وبالتالي فقد كان حرم المسجد 
أعرض بعض الشيء من عمقه وهذا ما نراه في حرم 
المساجد المغربية خلال القرن الثاني عشر. ولما تم 
تقليص حجم الصحن غير المنتظم. وخاصة جهة 
الحائط الشمالي لأسباب لا تعلمهاء فان امتداده بلق 
5م في الضلع الغربي؛ واستناداً إلى هذه المقاسات 
تبلغ مساحة الجزء المسقوف من المسجد 24250 
والصحن 105 م أي أن إجمالي مساحة المسجد 79355 
وهو BG‏ أضعاف مساحة مسجد المنستیر؛ في مدينة 
لا تزيد مساحتها عن اثني عشر هكتاراً. كان مسجداً 
als‏ مصلّی رئيسي من مساجد الأحياء في مدينة كبيرة 
ومن أمثلة ذلك سانتا كلارا يقرطية. وللمسجد خمسة 
أروقة يتضاءل عرضها ويلاحظ أن الأروقة الطرفية 
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أيامنا هذه ومع هذا أزيلت المقود والأكتاف من الجزء 
المسقوف وحلت محلها أكتاف مستطيلة تحمل العقود 
الجديدة التي توجد في البلاطات الثلاث المتعامدة على 
حائط غرفة حفظ المقدسات. أصبح صحن المسجد 
أقل انحرافاً بدض الشيء؛ ولو من حيث المخطط. 
بإضافة البوائك الأربع. حيث البائكتان الجاتبیتان على 
خط البلاطات الجانبية هما نفسيهما للجزء المسقوف. 
ویمکن القول إن المسجد الذي يرجع إلى القرن الثاني 
عشر كان يضم خمسة أروقة رئيسية أوسطها أکبرھاء 
كما أن الأروقة المجاورة للرواق المركزي أكبر أيضاً 
من الأروقة الطرفية. وهي كلها متعامدة على حائط 
القبلة ومتجهة صوب الجنوب الشرقي. حيث السهم 
بين الجنوب والشرق )2( (A)‏ آما عن العقود التي من 
المؤكد أنها كانت حدوية فلم يصل إلينا إلا عقد واحد 
في الحائط الکائن في المقدمة ا 0 
رشيق بيدأ عند 








وهو عقد من لاجر مشرشر وله طنف 
الحداثر ذات الشکل المقٹر سير على النمط الموخدي. 
ومع هذا فان المقد الموجود الآن ليس عقداً مديباً. وهو 
عکس العقد الذي نجده في أبواب السور الحضري. لهذا 
العقد سنجته وهي من الحجر وقد شهدنا مثل ذلك في 
المنستير وفي مسجد السلبادور في طليطلة. كما نلا حظ 
أن الأكتاف التي وصلتنا هي على شكل حرف T‏ مقلوياً 
ويمكن أن تكون على شكل علامة + في الحائط المودي 
إلى مدخل البلاطة الرئيسية في حرم المسجد فهو 
مفصّص فيه أحد عشر Lab‏ يكاد يكون منوماً به (لوحة 
مجمعة 36 2). أما الحدائر فهي ذات تقمير نحوالداخل 
وهي من الحجارة وكذلك تيجان الا الأبدان التي 
أعيد استخدامها وكانت تنسب لمبان سابقة على العصر 
الإسلامي. أضف إلى ما سبق أن العقدين المؤديين إلى 
الأروقة الجانبية المجاورة للرواق المركزي )1( حدويان 
مسننان. والسنجات في شكل ثلاثي في وضع تبادلي 
من حيث الأنوان (لوحة مجمعة 38: ۱) سيراً في هذا 
على النهج المتبع في عصر الخلافة. هذه العقود الثلائة 
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مجمعة 37: 1). وهذه الواجهة تکاد تکون توەماً لواجهة 
آخری محفوظة في كنيسة سانتا ماریا بالمدينة )2( 
ويرى آنفونسو خیمنث أنها ترجع لمسجد حلت محله دار 
العبادة الحالية. وفي الدراسة التي خصصها السيد/ 
ریکارد بيلائكيث بوسكولرياط بالوس دي موجیر؛ وردت 
صورة لباب كنيسة سانتا ماريا دي لبلة حيث نری فیها 
عقداً حدوياً حاداً بعض الشيء وله طنف أملس غاثر 
فوقه شريط ضيق من الدبش. Lal‏ العضادات فهي من 
الکتل الحجرية الصفيرة والمستعليلة, وهنا أقول 
لم أتمكن من المثور على ذلك الباب الذي ربما زال من 
الوجود. أما الباب الغربي المشار إليه فإنه يختلف عن 








الباب الذي تحدث عنه بیلاٹکیٹ بوسکو حیث إن عقده 
الحدوي الحاد متعرج وطنف أملس من الحجارة غير أن 
عدد الحداثر بیغ al‏ کیا لع GLAM‏ تضم آعمدة 





مربعة صنیرة تمتد کی الأرض, وهذا الصنف نجده 
في الأبواب الخارجية لمسجد الكتبية بمراکش وكذا في 
الواجهة الخارجية لباب النبیڈ بالحمراء )3( كما یمکن 
أن نذکر في هذا المقام باب سور فاس المعروف باسم 
الباب الجديد (4). وعندما نتحدث عن نموذج العقد 
الحدوي المتمرج وذي الحداثر الأريع تقول إنه يرجع شي 
أصولهالی عقود صحون المساجد Agata‏ 

شهدناه في صحن المسجد الجامع في |شبيلية (انظر 
الفصل الرایع. اللوحات المجمعة ۰6 ۰8 9)ء ثم نراه 
يتكرر في مبان أخرى مدجّنة ! وهنا لا أستبعد 
أن يكون كل من باب المسجد وباب مسجد سان مار 














في لبلة صور طبق الأصل من الأبواب الإسلامية التي 
زالت من الوجود؛ وبالنسبة للديش الذي أشرنا إليه 





والمصحوب بمدماك مزدوج من لاجر يبدو آنها واحدة 
من الطرائق ١‏ العامة في محافظة ويلبة وریما 
كان ذلك ابتداء من مسجد المنستير حيث نراه في 
أبراج حصن أروش التي ترجع إلى القرن الثاني عشر 
(لوحة 38: (A‏ بنض النظر عن الأبواب الحضرية في 
لبلة والتي عرضنا لها. وهذا ما يشير إليه وجود العقد 
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لها استمرارية تتمثل في البائكات الجانبية للصحن مع 
رواق آخر أضيف عند مقدمة المبنى نشهده في لبلة وقد 
توافق مع الكلاشيه الذي نجده في المساجد الجامعة 
الأندلسية خلال القرن الماشر, والنموذج الأمثل لكل 
هذا هو مسجد مدیئة الزهراء والمسجد الجامع في 
تطيلة وربما المسجد الجامع في ألمرية القرن العاشر 
أيضاًء والاستثناء هو أن مسجد ويلبه قد أضيف الیه, 
من الناحية الفربية. رواق سادس عرضه 2.90م: وهذا 
يرجع إلى عصر غير معلوم وله امتداده في الصحن أي 
Lal‏ أمام jalas‏ صغير جداً ذي عقد واحد )1( (2). 
هذا النمط من التوسّع, أي وجود رواق مضاف (وبالتالي 
فمدد الأروقة زوجي) يذكرنا بالمساجد الطليطلية مثل 
مسجد السلبادور ومسجد سانتا خوستا وسانتا روشينا. 
وهي مساجد ترجع إلى القرن الحادي عشر طبقا 
للوحات التأسيس. وبالنسبة للمسجد الجامع في ألمرية 
كانت التوسعة عبارة عن إضافة رواقين 

ضلع؛ جرت إزالة المحراب وربما كان بارزا ن 
وله مخطط خماسي من الداخل سیراً في هذا على ما 
كان متبعاً في العصر الموخدي. جرت إعا: 
القديمة بعمق يصل إلى 28. ام ويلاحظ أن الجوانب لها 
دخلات mochetas‏ )¢1-30(- 























هناك مشكلة جديدة GUD‏ بالحوائط الجانبية 
للمسجد الذي ریما کان بابه وسط الحائط القربي, فقد. 
فرض Ga‏ نفسه وهو الذي رأیناه في الداخل غير 
آن هناك في هذه المرة أولوية للأشرطة الضيقة من 
الدبش بين مدماكين مزدوجين من الجر حيث نري 
في الجزء العلوي لباب المياه في السو الحضري. وكذا 
باب «الثور» وباب إشبيلية DI‏ عقود مفصّصة كل له 
وبالتالي نتأكد أنه باستخدام هذه 
المادة أمكن لمدينة لبلة أن تحظى بأعمال معمارية ذات 
بصمة موخدية. أي أنه يمكن القول إنها أعمال ترجع 
إلى القرن الثاني عشر وخاصة في الواجهة الخاصة 
بالباب المشار إليه الذي يقع في الحائط الغربي (لوحة 
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حيث السلالم حلزونية سيراً على الموروث العربي 
القديم؛ إضافة إلى الميل الذي عليه المخطط بالنسبة 
للاتجاه الجنوبي الشرقي في أجزاء المسجد كافة؛ واذا 
نا مقاسات الآجرٌ المستخدم في أقبية السلالم 
كسند فإنها مئذنة ترجع إلى القرن الثاني عشر ولهاسلّمها 


الذي هو صورة طبق الأصل من سلالم مثارات عصر 








السَرّافة الحجرية ذات المسننات الحادة والأسلوب 
الأموي القرطبي (لوحة مجمعة 35: ۰5 6). فربما كانت 
جزءا من المثذنة القديمة. وفي هذه الحالة نجد أنٹسنا 
أمام كلاشيه لمسجد إسباني إسلامي يرجع إلى القرن 


التاسع والماشر. وربما يساعدنا في هذا المقام النظر 
إلى ما عليه المسجد الجامع في بطلیوس: فهو مسجد 
= طبقاً لرواية البكري - كان ذا حرم مشيد من 
بينما كانت المثذنة من الحجارة؛ وحقيقة الأمر 
Lily‏ هذا النمط في مسجد السلبادور بطليطلة. وهنا 






لا ننسى أن مثذنة مسجد الكتبية قد شيدت من الکتل 
الحجرية أو قطع الدبش الكبيرة نظراً لضخامة حجمها 
بینما شید المسجد من Se‏ ويلاحظ أيضاً أن مئذنة 
مسجد حسان بالرباط مشيدة من الکتل الحجرية. إلا 
أن حوائط المسجد من الطابية والآجرّ. وبالنسبة لعملية 





تقطیة برج قديم من خلال جدران برج جدید 
لیس بحالة جديدة. فقد رصد ذلك ل. جولفن في مثذنة 
المسجد الجامع في صفاقس (تونس) والشيء نفسه 
في مسجد المنستیر, وفي العصر المدجّن نجده في 
برج سانتا ماريا دي أوكانيا (طليطلة). 





وختاماً نقول إن مدينة لبلة تقدم لنا دروساً مستفادة 
في كثير من الجوانب. وهي عبارة عن US‏ متعددة 
الجوانب سواہ من الناحية التاريخية أو المعمارية 
تضرب يجذورها في العصر الروماتي. وتعرضت آثار 
مولاء للضياع أو الانتقال إلى مکان آخر على يد القوط 
ثم المرب الذین قاموا خلال القرن الثاني عشر بانشاء 
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الحدوي الوحید شي باب, غير أن الانعناه هذه المرة 
مديب ومن JAN‏ كما أنه مشرشر وله طنف غاثر بيدا 





عند قاعدة الحداثر, وهي 
مجمعة 38: 8). آما بالنسية للمفتاح فهذا العقد له 
مفتاح بارز مكون من الآجرّ المعد خصيصا لذلك 
والموضوع على وجهه. وهذا ما نراه في مفتاح باب 
مسجد تنمال وفي مبان متعددة في جيان وغرناطة 








ترجع إلى القرن الثاني عشر وما بعد ذا 

عندما نعود إلى البرج الكائن في صحن مسجد 
ALI‏ الذي يرى من الخارج نجد أنه مسيحي وله مخطط 
مريع بطول ضلع 95.60 Lal‏ من الداخل فمن المفترض 
أن يكين مثذنة المسجد المريمة المخطط ليشا وات 
Y‏ يزيد طول ضلمها من الداخل عن أريمة ad‏ أما 
قطر العمود المريع فهو متر» وهو مشيد من SEN‏ 





الحجرية الصغيرة التي لا يزيد ارتفاعها عن 0.11م؛ 
السلّم حلزوني عرضه 0.58م: سقفه مقبّى بشكل نصف 
أسطواني ومنحن وله بعض الأجزاء من الآجرٌ الموضوع 





مع الكتل الحجرية اأ 
5 المستخدم في البرج من الداخل 
يتوافق مع مقاسات Jo‏ المستخدم في حرم المسجد 
وصحنه, 27 - 5.13 - 4؛ Lal‏ القطاء الخارجي للبرج 
فهو من الكتل الحجرية الكبيرة. وهو يتكون من طوابق 
ثلاثة من خلال أشرطة بارزة سيراً على الأسلوب المتبع 
في الأبراج المسيحية أو المدجّنة؛ ويلاحظ أن الطابق 
الثاني والثالث فيهما نوافذ ذات عقود agiia‏ ویبرز 
من بينها النافذة الموجودة في الواجهة الجنوبية. حيث 
العقد مدہباً بحیط به عقدان توممان حدويان: ویلاحظ 
أن العمود قد أعيد استخدامه. وهو ذو أسلوب قوطي. 
ويقوم بتقسيم النافذة إلى نافذة مزدوجة. ويتوج الطابق 
الثالث شریط زخرفي فيه شرافات ذات مسفنات حادة 
من Je‏ وذات بصمة مدجّنة إشبيلية. ومن خلال 
السمات التي ذکرناها تقول إن البرج من الخارج هو 
مسيحي, غير أن الحيرة كبيرة إذا ما تأماتاه من الداخل 


على سیقه في تبادل مع 


















ÚS IR رحس مت نت سح‎ ese 


ja‏ والعقود مديبة يحيط بها طنف آملس, وکل هذا 
على الأسلوب المرابطي أو الموخدي. كما تمرف 
أن لبلة قد تعرضت للغزو الموخدي خلال الفترة من 
4۸ء و1156م. 





تساعدنا الكتل الحجرية ذات الزخارف القوطية 
والتي عثر عليها في المسجد على توضيح النمطية 
القديمة للمدينة. فهي ذات كنيسة أو كاتدرائية قوطیةء 
وکانت ado Lae‏ الذین کانوا یتیمون انيد 
إشبيلية خلال الحکم المربي. وفوق هذه الكنيسة جری 
تشیید المسجد وهنا يتجسد أمامنا من جدید الکلاشیه 
القدیم الشدید الشیوع في إسبانيا. الذي هوعبارة عن 
دار عيادة قوطية حل محلها مسجد وتواری مخطط 
الكنيسة الأولى. ثم بعد ذلك يتحول المسجد إلى كنيسة 
مكرسة باسم سانتا ماريا دي غرناطة. وهي الت 
أن تكون دار العبادة القديمة. هذه النمطية من الكنيسة 
ثم المسجد وبعد ذلك الكنيسة أو الكاتدرائية نجده 
في طليطلة وي غرناطة وقد جرت البرهنة على ذلك 
اريا من خلال هذين النموذجين. أما نموذج لبلة فهو 
انمکاس آمین للصورة السابقة ولکن بصورة مصفر: 
كما يتكرر في آماکن ومحافظات آخری. ومن أمثلة 
ذلك الحصن البرتفالي جورومها Juromeha‏ حيث كان 
هناك مکان وثني للمبادة ثم كنيسة قوطية ثم مسجد ثم 
دار مسيحية للعبادة. ومن الدروس المستفادة في لبلة 
أيضاً ذلك التقاطع في المخططات بين المسجد ودار 
المبادة المسيحية مع التعديل الذي يطرأ على اتجاه 
المعيد حسب الطقوس, فهنا نجد أن الحرم لم يمس 
وكذلك الصحن والمثذنة. وكان كافياً أن تضيف غرفة 
حفظ المقدسات إلى الضلع الشرقي؛ وهكذا كان الوضع 
الأولي الذي كان عليه المسجد الجامع في تطيلة وغيره 
من الأمثلة؛ غير أن الكنيسة الجديدة في لبلة قد تركت 

















مسجد جامع على نمط المساجد المغربية والإسبانية 
خلال ذلك القرن, النصف من هنا والنصف من 
هناك دون أن يتوفر لدينا يقين كامل حول المسجد 
القدیم السلبق. یکن أن یخدمنا الموجز التاريخي لهنه 
المدينة كسابقة لدراسة المسجد. فمدينة لبلة العرر 
قد شيدت على أطلال المدينة الرومانية :۰1018 التي 
تقع على الشاطن الأيسر لٹھر تقتو. ويظهر اسم المدينة 
الروماني على وحدة عملة قديمة فیها فارس وسنبلتان. 
وأطلق العرب عليها مسمّى «البلاطه والحمراء. وكانت 
المدينة عاصمة كورة أو محافظة. وقد سكنها ابتداء 











من القرن الثامن بعض العرب القادمين من سوريا. 
وورد في «الحولية المجهولة المؤلفه لعبد الرحمن 
الثالث (103) أن اسمها البلاط. وقد عسكرت القوات 
خارجها. ويحدثنا الحميري عن أطلال قديمة وعن 
منحوتات في السور وعن الجسر الممتد على نهر تنتوا 
هذا الجسر. المشيد من الحجارة. خارج المدينة. قد 
حظي بدراسة أعددتها عنه على أساس من أنه أحد 
الأعمال المعمارية العربية التي ترجع إلى القرن الما 
ويشير ياقوت الحموي. ومن بعده الإدريسي إلى أن لبلة 
كانت «قصبة محافظة كبيرة يطلق عليها الحمرا؛ 
وقد أسفرت الحفائر عن انتشال أطلال لمباني 
رومانية في القطاع الخاص بباب إشبيلية. حيث ظهر 
بنض قطع الزليج التي ترجع إلى عصور مختلفة ومنها 
ذلك الصنف المسمى Terra sigilata‏ إضافة إلى أواتي 
مزججة ترجع إلى القرون ۰10 ۰11 12. وخلال الفترة 
بين القرنین الأخيرين جری تحصین المدينة بواسطة 








أسوار صلدة من الطابية وتم تدعیم الأبراج بالوزرات. 
والأركان بالحجارة. وكان أحد هذه الأبراج - ریما كان 
نأ بان - كان متعدد الأضلاع - زال من الوجود - 
مثلما هو الحال في برج الذهب في إشبيلية؛ وعادةٌ ما 
.وله أبواب أربعة مذ 





برجا برا 





يعرف البرج بهذا الاسم نة 





LS al Aa‏ عي يهذا AOE EYE‏ ویاب 





ومسجد Cuatrohabitas‏ ومسجد القصبة في شریش 
هي المساجد الوحيدة التي ظلت کاملة والموروئة عن 
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المدخل تتسم با دة من کتل حجرية 
صلدة من الخارج. ما من الداخل فالمقود والأقبية من 


cet جے سے‎ e 2 2 aset a 


¿Cadiz قادش‎ 


من الناحية العملية نجد أنهذه المدینةء الإسلامية, 
قد صمتت عنها المصادر المربية التي طالما تناولتها 
إلى المیان 
القديمة. وأطلقت تلك المصادر ليها مستى الجزيرة 
الخضراء. وکوالیس siQualis‏ جادس 08865مشيرة 
إلى حصن قدیم, وکذا المسرح الملعب؛ أي المکان اا 
كان فوق أطلال المسرح الروماني الذي بدأت الحفاثر 
فيه عام 1980م؛ ویذکرها ابن غالب على أساس آنها 
مدينة من كورة مدينة شیذونةء وكانت النواة الأساسية 
في البلدة هي Populo‏ التي تنسب إلى ألفونسو الماشر؛ 
وکانت نواة لها أسوار وأبواب. ويلاحظ أن القطاع 
الرئيسي فيها معروف يهذا المسمى حيث يلاحظ أنه تم 
العثور فيها على جدران من الكتل الحجرية مرصوصة 
على الطريقة المربية ہما في ذلك السنجة المفتاح 
في عقد الباب المشار إليه وهو باب أعلى من الأبواب 
الأخرى, مثلما هو الحال في السور العربي لمدينة لبلة 
وسور حصن بيخير. في هذه البلدة بویولو .Populo‏ 
صوب الجنوب, إلى جوار أطلال المسرح المشار 
إليه تقع الكنيسة المسمّاة سانتا کروث. الكاتدرائية 
القديمة, وهي كنيسة ذات مخطط متجه صوب الجنوب 
الشرقي الأمر الذي يقودنا إلى التفكير بوجود مسجد 
هناك حلت محله دار العبادة المسيحية (انظر الفصل 
الأول. لوحة مجمعة: 1-36: 1). وفي عام 1260م قام 
ألفونسو الماشر بإعادة تأسيس المدينة وحولها إلى 
عاصمة أسقفية على حساب رنة. ومن جهة 
أخرى هناك احتمال كبير في أن الرقعة الحضرية 
المسمّاة Populo‏ قد أسسها شخص يدعى أبو الحسن 
سيلاء الرجل الذي دافع بعض الوقت عن القضية 
الموخدية. ثم قام آلفونسو العاشر بترميم أسوراها 
التي ريما تمرضت لواحدة من غارات النورمانديين أو 
الأعداء الذين هاجموها من البحر وهم الذين أشار 
إليهم الزمري. خلال القرن الثاني عشر؛ ويضيف هذا 
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العمارة الموخدية. ری اثاني ye‏ وکذلك caine‏ 
فينيانا في ألمرية لکنه يرجع إلى مرحلة لاحقة. ما بقي 
كنيسة سانتا ماریا في لبلة وکذا 
شدید الشبه بالأسلوب الذي 








هو أن نعرف تاريخ بن 
آسلوبھاء وهو كما رأ 
عليه المسجد من خلال الأبواب. كان داخل هذا الأثر 
خلال الثمانينيات من القرن المشرين متهدماً. ومع هذا 
كان من الممکن رؤية عقود الأروقة ذات الشکل الحدوي 
الحاد والطتف الفردي سيراً في هذا على نمطية العمارة 
المدجّنة الإشبيلية ذات الأصول الموحدیةء ورہما كان 
doa‏ توافت ea‏ هت 
أن القول إن كنيسة سانتا ماریا كانت مسجداً ¿sado‏ 
ا ا iia Gao‏ 
آمر مثير للجدل. وهذه هي الحالة ننسها التي عليها 
كنيسة سانتا ماريا دي ليبريخا 











ث نجد البوائك ذات 





العقود الشديدة الانحناء والطنف الفردي لكنيسة لبلة. 
ولا شك أن العقود في الكنيسة السابقة لهذه الأخيرة 
8 





مصدرها حرم المسجد الجامع في ! J‏ 
من الوجود. وهذا ما نراه أيضاً متكرراً في أروقة مسجد 
Cuatrohbitas‏ (أو السكان الأربمة). تهاية القرن 
الثاني عشر أو بداية الثالك عشر. تبلغ مقاسات GoW‏ 
المستخدم في كنيسة سان مارتين 30 - 15 - 5. وهي 
مقاسات مختلفة عن Jl‏ المستخدم في المسجد 
7 - 3 - 1 إلى 14 - ۰4 5 رغم أن المقاس الأول كان 
من الأمور المعتادة في باطقة الفربية. وریما كان ذلك 
ابتداء من القرن الثاني عشر, كما نراه في مباني أخرى 
منها مسجد قصبة شريش ومسجد Cuatrohabitas‏ 
وكذلك في سالتس Salles‏ ونجد في كنيسة سان 
مارتين نمط الدبش المصحوب بمداميك من الآجرّ في 
المسجد. كما أن البرج مریع المخطط وله عمود مربع 


مثل مئذنة مسجد القباب الأربع ومسجد شريش. 








سح ٢ے‏ سح ات مرج Stet‏ 6 ا ا A‏ 


التي ورد فیها الحدیث عن الترمیمات الکبری التي كانت 
تجری لبرج السجد الذي كان قد تحول إلى كنيسة 
باسم سانتا ماريا دي لابالما؛ كان في الجزيرة القديمة 





لكل من الإدريسي والحميري - مسجد صفير 
یطلق عليه مسجد «الأعلام أو الرایاتہ وله باب دلفھ 
Hojas‏ من الخشب المأخوذ من المراكب النورمائدية؛ 
لا تزيد مساحة مدينة الجزيرة القديمة عن اثني عشر 
y‏ ة الجديدة (البنية) التي أسسها 
بتي مرين - نجد أن هذا السلطان 







أمر بیناء قصر إلى جوار مسجد ذي مخطط جديد 
)91286( حيث دفن فيه ابن آبي ذر. وبالتالي كان 
أو تقابلية 
الأندلس. 
ریما أمكن من خلال المسجد الجامع الحالي في فاس 
الذي أسسه السلطان نفسه, وكذا من خلال المسجد 





الجامع في تازاء الذي جرت توسعته وانتھی العمل فيه 
عام 1294م أن تتكون لدينا صور: 
المسجد الذي زال من الوجود في الجزيرة الجديدة 
(انظر الفصل الأول. لوحات مجمعة 84: ۰1-7 8:86( 
ولهذین السجدین آروقة من سبعة وتسعة 
على التوالي وکان العجم يتواءم مع مساحة المدینة أو 
المدن, التي كانت تزيد على مساحة السبعة عشر هكتاراً 
التي كانت عليها مساحة الجزيرة الجديدة. وأثناء هذه 
المحاولة التي نعمل فيها على إحياء شكل المساجد في 

عي في المسبان أیضاً المسجد 
الجامع في رده حيث أشرنا قبل ذلك أن هذه البلدة 
ومعها طريف والجزيرة القديمة قد نقلت إدارتها من ید 
محمد الثاني ملك غرناطة إلى أبي يوسف عام 1275م 
ولا شك أن المسجد الموجود في رنده قد شيده ابن 
ذلك المامل, أبو يعقوب یوسف. استناداً منا إلى تمطية 
الزخارف الجصّیة فيه. يحدثنا ابن حيان عن مسجد 





عن ذلك 

















في مدينة شذونة قام محمد الأول بترميمه. وربما كان 
موقعه هو المكان الذي شيدت فيه كنيسة سانتا ماریا 
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المؤرخ أن مدينة قادش كانت أول مدينة في الأندلس 
تشهد خطبة الجمعة ويدعى فيها للخليفة الموخدي 
المؤمن ple)‏ 1146م). كانت بويولو. ولا زالت. رقمة 
مساحتها ثلاثة هكتارات. وهي في نظري أحد 
الأربطة أو مناطق السکرہ أي واحدة من هذه المناطق 
العسكرية الكثيرة التي كانت موجودة في هذه المحافظة 
(قادش). ثم أخذت قادش والقرى أو البلدات العربية 
الرئيسية التابمة لها تسقط في يد المسیحیین بعد غزو 
إشبيلية عام 1248م. وغني عن الذكر أن هذه القری 
والبلدات كانت تضم مساجد ورد ذكر بعضها عن 
المؤرخين العرب. لکن لم يصل إلينا منها إلا مسجد 
قصبة شريش ومسجد حصن سان ماركوس في میناء 
افة إلى لوحة تذكارية مهمة عليها 
نقوش كتابية ترجع إلى القرن العاشر تم العثور عليها 
في أركوس +A. de la Frontera‏ وهي لوحة تشیر إلى 
مسجد ومثذنته خلال القرن العاشر gal)‏ خنيو جالبث) 
(انظر الفصل الأول لوحة مجمعة 12: 2 وإذا ما أردنا 
ذکر المزید فليس أمامنا إلا ذکر بعض تلك المساجد 
سے المراجع المربية. ھی الجزيرة القديمة کان 
هناك المسجد الكبير الذي أمر عید الرحمن الداخل 
بينائه وسط المدينة مكان كنيسة قديمة (كتاب فتح 
الأند لس). وهناء يشير الحميري إلى أن المسجد كان 
جمیل البناء وله خمسة أروقة متجهة صوب الجنوب 
وصحن ثم بائكة في الجهة الشمالية. وطبقاً لابن الأثير 
احترق المسجد على أيدي النورمانديين؛ وربما كان 
المسجد القديم مكونا من ثلاثة أروقة ثم جرت توسعته 
Blap‏ رواقين في الأطراف طبقاً لوصف الحميري: 
من المهم هنا أن نسلّط الضوء على تلك البائكة المشار 
إليها والوحيدة في الصحن, في الجهة الشمالية: وهي 
مثل التي رأيناها في المسجد الجامع بقرطبة خلال 
عصر الإمارة وكذلك في قرطية, في مسجد فونتضار 
الذي يرجع إلى القرن التاسع. نعرف بعض الشيء عن 
مثذنته من خلال «حولية آلفونسو الحادي عش 
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المسجد الجامع؛ حيث زال مسجد شریش, وریما كان 
مکانه هو ذلك الذي توجد فيه كنيسة سان سلبادور. کان 
الباب الرئيسي للمدينة هو «الياب الملکي» أو المسمى 
مارمولیخو «Marmolejo‏ ونعرف هذا من نقش کتابي 
عربي بالكوقية يرجع إلى القرن الثاني عشر قرأه 
أمادور دي لوس ریوس, وفعل الشيء نقسه موخراً بعض 
المتخصصین في النقوش الكتابية (أوکانیا خيمنث وأ. 
فرناندث بويرتاس) والعبارات هي «بسم الله الرحمن 
الرحیم. صلی الله على محمد. له خير lisa‏ 
وبالئسية لمساجد شریش نلاحظ Olen gh‏ 
الخطط «el Repartimiento‏ يشير إلى اختفاء بعضها 
وکان Lasse‏ سبعة عشر مسجداً موزمة وين آحیاء 
سان سلبادور. وسان ماتيو. وسان لوکاس, وسان خوان. 
وسان ماتیو, وسان دیو نیسیو (م. جونثالث خيمنث. و.أ. 
جونثالث). وهناك روایات شائعة تقول إن 





بعض دور 
العبادة المذكورة قد جرى إقامتها على أراضي كانت 
مساجد جامعة, وهذا ما شهدناه في طليطلة وإشبيلية 
ومدن أخرى. أما بالنسبة للمسجد الصغير الذي نجده 
في القصبة وهو المسجد الوحيد الذي ظل حتى يومنا 
إلى أنه كان مفتوحاً 
لأداء الطقوس المسيحية عام 1266م. وفي عام 1558م 
جرى وصفه على أنه مصلّی ذات قبة da‏ (لوحة 
مجمعة 39(« ومن ناحية أخرى تولى المعماري خوسيه 
منندث بيدال ترميمه خلال القرن الماضي ونشر في 











هذاء نجد أن «دیوان الخططہ 


هذا السياق أول دراسة جادة عنه واعتبره مبنى يرجع 
إلى عصر الموخدین رغم أن الكثير من الباحثين کان 
یعتبرہ مبثى مد + نوات قمت بدراسة 
المسجد تحت عنوان شریش, مدينة العصور الوسطى: 
الفن الإسلامي والمدجُن (1981م)ء۔ 


. وبعد 





اتجاه المسجد هو الجنوب الشرقي, له صحن وجزء 
مسقوف ومثذنة في إحدى الزوايا عند بداية الصحن. 








داخل الرقمة الحضرية. في «قلمة الفزولیین» إلى جوار 
الحصن العربي. هناك كنيسة سانتا ماریاء وربما كانت 
مسجداً ذلك أنها متجهة صوب الجنوب. في تيخادا 
Lai‏ هناك منطقة أثرية رومانية فيها حصن عربي ورد 
ذكره في عهد حكم محمد الأول؛ وفي القرن السادس 
عشر كانت هناك كنيسة أطلق عليها سانتا ماريا. 


1 - مسجد قصبة شریش, 

ربما ترجع أصول هذه المدينة إلى بلدة تسمى Asta‏ 
Regia‏ الواقعة على بعد أحد عشر كم من شریش, وهي 
بلدة قديمة. غير أن البلدة الإسلامية التي تأسست 
هناك (ظهرت في المكان قطع من الزليج ترجع إلى 
القرن التاسع وما بعدهء درسها إستيف جیزیرو) قد 
انتقلت إلى السهول بعد الاستيلاء على تلك الأراضي 
على يد الموخدي «المزمن (ابن أبي ذر). وانطلاقاً 
من ذلك الحين ظهرت مدينة شريش الحالية (طبقاً 
لتورس بالباس). تبلغ مساحة المدينة الجديدة 46 
هکتاراً وحولها سرب سور له آبواب, ثم انتقلت إلى 
سيطرة ألفونسو العاشر عام 1264م. ومع هذا لابد 
وأن كانت هناك رقعة مأهولة في المدينة خلال القرن 
السادس حول کنيسة «العذراء ماریاء استفادا الی 
كتابي یمود إلى ذلك القرن رصده بیبس (بویرتاس 
تريكاس). ولهذا التکریس أهمية فمن خلاله نعرف 
اسم الكنيسة التي حلت محل مسجد القصبة انطلاقاً 
من لحظة التكريس على يد ألفونسو العاشر, ويلاحظ أن 
شريش مثل لبلة فيما يتعلق بالرقعة الحضرية والحربية 
حيث جرى إنشاؤها دفعة واحدة؛ ولم نعثر في أي من 
المدینتین المذكورتين على أرباض مسورة بعيدا عن 
السور المربي الحالي. لو علی الیریکانات بالسب 
الشريش؛ وقد جری تصمیم هذه المديتة وكذا إشبيلية 
بشكل متشابه فيما يتعلق بالمساحة. حيث القصبة أو 

















وهذه نمطية تتوافق مع النمطية المتبعة بشأن المسجد 


146 


مقر الإقامة الملكية تقع في أحد الزوايا وإلى جوارها 
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مصلّی شريش. كما لم نرصده في مساجد أو مصتیا 
في شمال أفريقيا اللهم إلا مبنيين عبارة عن قبتين أو 
ضريحين في تلمسان, أحدهما يرجع إلى عصر عبد 
الوليد والثاني إلى المصر المريني «سيدي أبو مدين», 
ویلاحظ أن كلا النموذجين بهما صحن - لكل - فيه 
بوائك ثلاث: والغرفة الخاصة بالدفن ذات قبة مثمّنة 
تقوم على مناطق انتقال وليس لها كوة محراب منظورة 


ALU gost جاسے‎ gst 


الأموي بترطبة. ولو كان ذلك من الناحية النظرية 
على الأقل. فلسنا نعرف على وجه اليقين Laja‏ إذا كان 
مخطط حرم المسجد مریعاً وله صالة واحدة ذات 








مثمنة هي التي نراها اليوم (لوحة مجمعة 39: 6 ل أ. 
ثلاثة أروقة )1( أوسطها أكبرها 
وتوافق الأروقة الجانبية مع البوائك في الصحن, وهذا 
المخطط المكون من BI‏ أروقة لم يقبل به آلفونسو 


خیمنث) أو کار 














(رشید بورقيبة) (لوحة مجمعة 39: 7) غير أن هذه 
القباب أو الأضرحة تكثر في المشرق ومصر حيث 
نرى مساجد ذات مخططات كبيرة ولها قباب تقوم 
على مناطق انتقال أو مثلثات كروية تسبقها بوائك 
أو إيوانات. لکن هذا لیس موضوعنا. ومن جانب آخر 
ob‏ اس» الإسبانية تحدثنا عن قباب أو آربطة 
ذات مخطط مریع they‏ ما حجمها ما يقرب من 
ضعف المصلی في شریش الذي كان له بمحض الصدفة 
صحن ومئذنة. وبالنسية للقبة المشطوفة ذات الجدران 
الثمانية ومناطق الانتقال. والتي من المرجح أن تكون 
أصولها إسلامية. فإننا نراها في مباني حربية في 
المقام الأول في شرق الأندلس وهذا ما ثراه في اللوحة 
المجمعة 1-39: قفي 1: نجد أريعة مخططات نمطیةء 

















حصن سان روموالدو في جزيرة سان فرناندو بقاد. 
5: برج كينتوش الإشبيلي في «دوس إيرماناس». نواصل 
سرد أمثلة من القباب أو الأربطة وغیرما من النرف في 








ث إن الفرفة المركزية للندفئة 


على الحامة يفرناطة.. 
ذات قبة مشطوفة شديدة الشبه بقبة مسجد شريش. 
غير أن هذه الأمثلة المشار إليها لن تكون قبل القرن 
الثالث عشر وهذا ما يقول به تورس بالباس في معرض 
دراسته عن حصن سان روموالدو المشار إليه. إلا أنه 
يمكن أن نرى ذلك في حمامات إسلاميةء إضافة إلى 
الحمراء؛ وهوحمام قصبة شريش وحمّام میورقةء حيث 
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نيمنث وربما كان ذلك بناء على الصالة الواحدة ذات 
القبة والتي تمائل حرم مسجد الجعفرية في سرقسطة: 
ومع هذا فإن نمطية المسجد ALS‏ مثل مسجد شريش. 
وقد شهدناها في لبلةہ لا يوجد لها مثيل لازال Lota‏ 
في شبه جزيرة إيبيريا؛ وباستثناء ذلك فإن المسجد 
ببوائكه الثلاث الكلاسيكية التي نراها في الصحن. 
الذي ریما كانت له ثلاثة أبواب متوازية. يتصل بالحرم 
من خلال عقود أخرى أكبرها أوسطها وهو عقد حدوي 
حاد. كما أن الأكتاف كانت على شكل حرف T‏ الأمر 
الذي يهييء. من حيث المبدأء وجود الأروقة الثلاثة في 
حرم المسجد؛ ويلاحظ أن مخطط هذه الوحدة الا خی 
یکاد يكون مربعاً. وضي وسط حائط القبلة نجد عقد 336 
المحراب التي ریما كانت مربعة وقد جرى ترميمها. 
وقد أشرت إلى هذا النمط من المخططات في المسجد 
الجامع في ألمرية. كما ستراه في مسجد القناطر 
في «ميناء سانتا مارياء إضافة إلى حصن أرشيدونة 
وبعض المحاريب الأخرى في مسجد «كثبان جواردماره 
أليكانتي. وللحرم قبة مشطوفة مكونة لها ALS‏ 
قطاعات أو جدران ولها مناطق انتقال عريضة عبارة 
عن عقود مدببة تساعد على الانتقال من المربع إلى 
المثمّن. وليس من السهل أن ننسب هذا النوع من القباب 
التي تضم تحتها الجزء المسقوف إلى العصر العربي؛ 
ذلك أن الشكل العام يقودنا إلى المصأيات الا 
المدجّنة أو إلى الكنائس الصغيرة ذات القباب في 
إقليم الأندلس, ولا مرف في هذا السياق. في إطار 
العمارة الإسبانية الإسلامية. مصلی إسلاميا مثل 























جم کاچ کے 








الآجرٌ هي 27 - 5۰13 - 4, ومع هذا نعثر على مقاسات 
آخری هي 30 - ۰15 5 مثلما هو الحال في مسجد 
als‏ أضف إلى ذلك أن المثذنة بالکامل من 59 
Ly‏ في ذلك عقد إحدى التوافذ الكائتة في الواجهة 
الخارجية المطلة على الجنوب وعقد مقصلي مشطوف 
بعض الشيء (3)ء مثل الذي نجده في صحن مسجد 





ويحيط هذا العقد بآخر أصغر منه جرى ترميمه 
في الوقت الحاضرا وق هذين المقدين نجد شري 
مستطيلاً غائراً وأملساً وكأنه wath‏ وإذا ما أخذنا 
الحسبان الجماليات الموخدية فلابد أنه كان مزخرفاً 
ات مثل التي نشهدها في مثذنة سان سباستيان 
بة البرج بإضافة شريط أملس بين 
أشرطة بارزة من الآجرّء ثم يتوج كل هذا الشرافات 
المسئنة الحادة سیراً على النمط المدجّن الإشبيلي. 
إضافة إلى ما سبق جرى بناء الطابق الثاني الخاص 
بالمؤذن وهو طابق لم يكن معروفاً حتى ذلك الحین 
المساجد الإسبانية الإسلامية التي درسناها حتى الآن 
























ماعدا الخيرالدا. 
تضم شريش بين كميات الزليج المتنوعة التي 
ترجع إلى القرن الثاني عشر حوضا للوضوء (لوحة 


مجمعة 40: (B‏ وهو حوض يشبه حوضاً آخر ظهر في 
لبلة (A)‏ وهذا الحوض الأخير له حاقّة عليها نقوش 
كتابية. ويلاحظ أن الحوض الموجود في شريش فيه 
قطع من الزا 
تأثيرات لوردات مكونة من ثماني بتلات. ویبلغ طوله 37 
سم × 22 سم عرض أما العمق فهو 27 سم. ويقول 
ae‏ إنه تم المٹور عليه ومعه آنبوب في شارع 
/ خوسيه لويس د؛ 














ومن دور العبادة المسيحية التي ترجع إلى المصور 
الوسطى والجديرة بالعناية نجد سان ديو نیسیو, 
وسان ماركوس حيث يضم كلاهما ملامح أسلوبية 


148 
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یصنف الأول علی أنه یرجع الی العصر الموخدي, آما 
الثاني فهو یرجع إلى القرن الحادي عشر. 

استناداً إلى ما عرضناه نعتقد أن قیة مسجد قصبة 
شریش Ley‏ آمکن آقامتها بعد الٹکریس المسيحي 
للمبنی. ولو كانت إسلامية فإن المسجد بکامله وما 
فيه من وجود شبه مع مباني تلمسان التي أشرنا إليها 
إلى التفكير في القباب الأضرحة التي تخص 
قائد الحصن. ومع هذا فان المبنى الذي نتحدث عنه 








في شريش هو عبارة عن مسجد ذي محراب, وهذا ما 
يغيب عن تلك المباني الأخرى. ولو كان ذلك في المفرب 
الإسلامي على الأقل. وفیما يتعلق بنموذج المسجد الذي 





هذا المكان حتى الآن. وبالتالي فإن الكلاشيه هنا عبارة 
عن مسجد ذي مصلّی جنائزي مضاف في القطاع 
الخارجي منه؛ وهنا نجد من المهم الحديث عن مسجد 
JL‏ الذي يعتبر واحداً من المنشآت الأولى نا 
الموخدية وكان مؤسسه ابن تومرت, حيث طلب أو أوصى 
أن يدفن فيه ( القرطاس) ؛ وعندما نتأمل مدينة ملقة من 
خلال الحوليات العربية of)‏ کالیرو سكال و ب. مارتنث 
إينامورادو) سوف ندرك أنها مساجد كان يدفن ف 
مؤسسوها أو بض العلماء أو القشاة أو الشخصيات 
المهمة. لکن لا نجد أي شاهد آثاري على ذلك. 











تقع المئذنة (لوحة مجمعة 39: 3 ولوحة مجمعة 41: 
5( في الزاوية الجنوبية الشرقية للصحن, وتبرز إلى 
الخارج قليلاً مثلما هو الحال في كل من مسجد سانتا 
کلارا ومسجد فونتنار في قرطیة, والمسجد الجامع في 
الجزائر والمسجد الجامع, الكتبية والمسجد الجامع. 
تازاء والمسجد الصفیر المسمى ثنتينو (لورقة). 
المئذنة مربعة المخطط طول ضلعها 3م وعمود في 
الوسط قطره 0.90م والسلّم ذو سقف عبارة عن 
نصف أسطوانية. وفي منطقة المدخل نجد قبوين 






































لوحة مجمعة 1-32 


عمارة مدجنة في ويليه. 
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لوحة مجمعة 33: 


مسجد المنستیر (ویلبه). 
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الوحة مجمعة 34: 
مسجد المتستير (ويلبه). 
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مسجد سانتا ماریا دي غرناطة (لبلة)- 
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مسجد سانتا مایا دي غرناطة (لبلة). 
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لوحة مجمعة 37: 
مسجد سانتا ماريا دي غرناطة (لبلة)- أيواب عربية. 2: سان مارتین في 
اليلة؛ 3: ہاب الثبيذ. الحمراء؛ 4: من قاس۔ 
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يرجع إلى 133 في آروش (ويليه) AB‏ 
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ذلك. ومذه القطع محفوظة اليوم في متحف الآثار 
بالمدينة. نجد في هذا المتحف أيضا جزازات من 
الجص يمكن إرجاعها إلى العصر الموخدي: وكذلك 
قطما أخرى أكثر تطوراً مقارنة بالسابقة (بابون 
مالدونادو) واستناداً إلى هذا کله لانستبعد أن شريش قد 
شهدت وجود ورشة إسلامية من الحجّارين متخصصة 
في زخرفة المساجد الرئيسية التي زالت من الوجود. 
وربما كان من بينها المسجد الجامع الذي يفترض أن 
حلت محله كنيسة سان سلبادور. نجد في متحف الآثار 
بالمدينة Lad‏ بعض قطع من الزخارف الجصّية ذات 
طابع عربي فيها سلاسل وسعفات متداخلة فيها أقدمها 
ذات سعفات مدببة. من جهة أخرى نجد كنيسة سان 
ماركوس تفصح لنا عن بعض الأنماط الفنية العربية. 
فالواجهة الخارجية, في المدخل. تضم كورنيشاً 
مقرنسات ذات شكل مقدمة مركب مزخرفة بحلية 
المحارة: وفي مصلّی داخلي. بين أوتار القبة. 
بعض الشرافات ذات المسننات الحادة. ظهرت في هذا 
المسجد وزرات رائعة ذات قطع متعددة الألوان 
مكانها الأصلي. كما أن أطباقها النجمية الرائمة يمكن 
مقارنتھا ہما نجده من عناصر فنية في الحمراء في 
عصر کل من يوسف الأول ومحمد الخامس وفي قصر 





















2 - مسجد «میتاء سانتا ماریاء Puerto de‏ 
(Mar‏ لوحات مجمعة 1:41 2 4:3 و 
1-41): 


تولى تورس بالباس دراسته. وجاء من بعدہ جومث 
راموس, لكنه سلّط الضوء على الجزء المسيحي الذي 
يرجع إلى عصر ألفونسو العاشر؛ ثم قام بعد ذلك 
مارتین بدراسة الجزئین العربي والمسيحي. 
من حيث المبداً يمكن القول إن الباحث الأول قد استند 
في آبحائه على كتاب «أغاني السيدة العذراءء 
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مأخوذة عن العمارة الإسلامية. وقد كرس الكنيسة 
الأولى باسم القديس حامي المدينة وكان بناؤها على 
الطراز aali‏ )145( ويبرز في هذا البناء برج 
الأجراس. من الحجارة (وهذه مادة تكرر وجودها في 
البلاطات الثلاث للكنيسة) وهو برج يتكون من طوابق 
ثلاثة أسفلها فيه مصلّى (مثلما هو الحال في منارة 
سان سباستيان دي رنده وبرج سانتياجو. المدجّن 
في ملقة إضافة إلى أمثلة أخرى). ويتم الدخول إلى 
الطوابق العليا من خلال سلّم متام في البرج المستدير 
الملاصق له. وهذا النمط نجده في دور عبادة في كل 
من قادش وويلبة وكذلك في دور عبادة مدجّنة أرغنية. 
تضم النوافذ القائمة في كلا طابقي البرج عقوداً ت 
انموذجاً للإبداع والجمال (انظر لوحة مجمعة 53: 5. 
7.6 الفصل الرابع) ويمكن دراستهاء دون أي مرق 
على أنها تضارع أفضل نوافة في الأبراج الشهيرة خلال 
العصر الموخدي, وكأن شريش تشهد وجود واستمرار 
الفن الموخدي oS tally‏ الذي نشهده أيضاً في العمارۃ 
الملكية المدجّنة خلال حكم كل من ألفونسو الحادي 
عشر وبدرو الأول وإنريكي الثاني. ومن العناصر التي 
تراما في النوافذ الکاثنة في شريش العقد المفص 
المدیب وكأنه عقد مشرشر. والسلاسل ذات المقدة 
(الميم) في أطراف الطنف والأطباق النجمية في 
الزوايا وكذلك أحد التيجان l‏ ذات المقدين 
التوءمين فيه زخرفة من المقربصات متكررة في تیجان 
أكتاف البلاطة المركزية لدار العبادة محل الذكر. تبرز 
أيضاً في الواجهات الخارجية للكنيسة کرانیش ذات 
کوابیل من المقربصات وكذا «المیتوب» (فسحة فاصلة 
بين واجهتین) ذي السعفات المزدوجة ذات الأصول 
الإسلامية. وهذه الزخارف الحجرية يمكن أن تقودنا 
إلى التعرف في شريش على فن موخدي على الحجارة 
وهوفن لم تصلنا منه إلا جزازات صغيرة من التقوش 
3 التي يبدو أنها ترجع إلى «الباب الملکيە الذي 
زال من الوجود وكان في المدينة التي أشرنا إليها قبل 























gst? gt gta? asta gst est‏ ایح 





فی ره سم وی ید Salis seh‏ 
المسجد هو ذلك التصف المشار إليه سابقاً يحيط به 
الحائ الموجود في الجتوب الشرقي J‏ حائط AN‏ 
الذي ينقسم إلى أربعة قطاعات (بلاطات). ثم جرت 
إضافة القطاعات الثلاثة (البلاطات) الکائنة وهي 
قطاعات ذات أكتاف على شكل علامة + وكذا الصحن 
الصغير (لوحة مجمعة 1-41). يبرز في الضلع للحصن 
مذبح الكنيسة وفيه أقيم برج التکریم, وهذا تنيير في 
الاتجاه الذي كان عليه المسجد وهو من الأمور شد 
الشیوع في المساجد التي درستاھا حتی الآن (مسجد 
الباب المردوم بطليطلة ومسجد قصبة بطليوس 
ومسجد المنستیر في ويلبة ومسجد لبلة إلخ..). إذا ما 
نظرنا لفراغات الاثني اجمة عن وجودالمقود 
المستمرضة والطولية, وكذا القباب المشطوفة فان ذا 

يذكرنا بحرم المسجد الجامع في سوسة بدرجة ما 
)95( كما يذكرنا أيضاً بمسجد الباب Cristonys pall‏ 

















de Luz‏ في طليطلة؛ يتصل الرواق الرئيسي بالمحراب 





من خلال عقد حدوي 
عن المسجد القديم ويقع في حائط القبلة الذي جرت 





الإفادة منه وهو مشيد من الدبش؛ وفي هذا الحائط 

وهذا يذكرنا بالأبواب الثلاثة أو عقود 
المسجد الجامع بقرطبة في عصر 
الحکم الثاني, وهذا ما آوضحه تورس بالياس الذي 
رأى أيضاً وجود بصمة قرطبية أخرى متمثلة في قبة 
المحراب المشطوفة والتي ينطي الشعلف فيها عقدان 
أو أشرطة بارزة متقاطعة في المركز (لوحات مجمعة 
41 3 ولوحة 1-41: 2)؛ كل هذا يجملنا تُرجع تاريخ 
بناء المسجد إلى السنوات الأخيرة من القرن العاشر 
والأولى من القرن الحادي عشرء وقد ظل هذا الرأي 
حتی الآن منذ أن قال به تورس بالباس. يلاحظ 
أن عقود البلاطات تحمل بصمات مسيحية؛ وهي في 
آغلبها حدوية عادية أو عدوية حادة یع الشيء 
نصف أسطوائية واضعة فیها 











وأحياناً ما نجد عقوداً ن 
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الذي ألفه الملك ألفونسو الحكيم Gat)‏ ودرس 
الكنيسة المسيحية على أنها ربما كانت رباطاً مسیحیاً 
استخدم في حراسة الحدود القائمة مع المسلمين 
والدفاع عن الديانة الكائوليكية. ولهذا الفرض وافق 
الملك المذكور على أن يقيم في هذه الحصون أعضاء 
الجماعة الحربية «سانتا ماريا دي إسیائیاء وقد بدا 
البناء بعد فترة وجيزة من تنفيذ عملية إعادة توطین 
السكان الجدد في «القناطره, وريما يرجع هذا الاسم 
العربي إلى وجود قناطر للمياه قديمة في المكان طبقاً 
لما يقول به تورس بالباس. بدأت أعمال بتاء الكنيسة 
بعد سنوات قليلة من عام 1264م وقام بالإشراف على 
هذه الأعمال السلّم علي. أحد عرفاء cal‏ الذي 


عمل تحت إمرته خمسماثة رجل, ريما کانوا مسلمين أو 





مسجد صغیر, وتشير بعض الأبيات الشمرية في كتاب 
«أغاني السيدة المذراءہ أن العمال كانوا يحفرون في 
أحد الأركان في برج سقط عليهم نظراً لدم وجود 
أساسات يقوم عليها البناء في هذه الأرض المتحركة. 
وكان تورس بالباس يمتقد أن ذلك البرج هو المثذنة 
التي كانت للمسجد؛ أما مخطط الكنيسة التي أقيمت 
تحت إشراف العرّيف علي والتي تحدث عنها جومث 
راموس )2( فهو مستطيل داخل حصن سان ماركوس. 
يسبقه صحن صتیر. تضم أسوار الحصن في الوق 
الحاضر أريمة أبراج مثمنة قائمة في الأركان. وتبرز 
من بينها أربعة رئيسية مركزية يرجع بناؤها إلى 
القرون الوسطی, أحدها ذو مخطط مكون من ستة 
أضلاعء آما الأبراج الثلاثة الباقية فهي مستطيلة فيها 
غرف وسلالم وأقبية مشطوفة مهمة ذات طابع مدجّن 
(لوحة مجمعة 1-41 طبقاً لكورال خيمنث رامون). 








تضم دار العبادة ثلاث بلاطات متجهة من الشمال 
الغربي صوب الجنوب الشرقي. وهي بلاطات ذات 
مساحات متساوية (18.3-10.3م) ويرى تورس بالباس 
أنها هي البلاطات نقسها التي كانت للمسجد الذي زال 





عتب في محراب مسجد الحکم الثاني - توسعة المسجدٍ 
الجامع بقرطبة) - حيث يلاحظ في منتصف الارتفاع 
وجود شریط ضیق ذي حلية معمارية مقعرة نجد فیها 
أعمدة صغيرة في الزواياء LS‏ أن التیجان الصفیر: 
هي من الزليج المزجج؛ طبقاً لرأي 
ویتوج كل ذلك إفريز أو بروز على شكل حلية معمارية 
مقعرة ومشطوفة في الزوایاء الأمر الذي يجملها قاعدة 
للقبو المشطوف ذي الوترین البارزين المتقاطمين عند 
المفتاح والمسطحين, وهذه تذکرنا بقبة 
في كنيسة سان ميان المستعربة. دي لا كوجويا دي سوسا 
Sousa‏ (984م) وكذلك بواحدة من الأقبية الصغيرة 
في مسجد الباب المردوم بطليطلة (نراها كذلك في 
انماذج أخرى في برج المنارة في قصبة سوسا Sousa‏ 
- أ. ليزن - وكذلك في بعض الأبراج المدجّنة في 
آرغن, برج سانتا ماريا في أتيكا). آما بالنسية للأعمدة 
a, N‏ المعلقة. في الزوايا. فهذا محصلة وجود الكوات 
ذات العقود المصحوية بالأعمدة الزخرفية. التي نراها 
في منتصف الارتفاع والتي ترجع أصولها إلى محراب 
المسجد الجامع بقرطیة في عصر الحكم الثاني 
وجری تقليدها في مساجد موحّدیة وأخرى ترجع لعصر 
بني مرين. وعندما نتناول عقد المحراب نجد أنه شبه 
أسطواني بشكل حاد وریما كان لذلك أصول قره 
ترجع إلى القرن الماشر. حيث نراه في عقد مشرشر, 
إلا أن الانحناء الذي تراه في منکب العقد يبدو متراكزاً 
على الانحناء الداخلي, كما أن السنجات غير منتظمة؛ 
أضف إلى ذلك عدم وضوح وضعية الطنف الذي كان 
ضرورياً خلال القرن العاشر وكذلك القرن الحادي 
عشر؛ كل هذا يجعل من الصعب الوصول إلى بیانات 
يتك المقد الذي يبلغ ارتفاعه 2.67م على 
حدائر ارتفاعها 1.80م وسّمك 0:60م. وهذه البیانات 
الأولى مأخوذة من صورة المحراب التي نشرها تورس 
بالباس عام 1942م. أما في الوقت الحالي فان واجهة 
المحراب تتسم بتنوع الأنوان وهو ابتكار مسار على نهج 





تورس بالباس, 
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درجة الانحناء المرتفعة. واحقاقاً للحق نشیر إلى 
أن العقود الطولية والمستعرضة جری ترمیمها عدة 
مرات الأمر الذي يحول دون معرفة الخطوط الحقيقية 
التي كانت علیها العقود الأصلية للكنيسة. وقبل عملية 
ترمیم العقود الطولية ١‏ تلبلاط نجد آنها 
كانت نصف أسطوانية. لكنها GN‏ شبه مستدیرة 
بشكل حاد. أضف إلى ذلك وجود ملمح إسلامي يتمثل 
في أن بعض المباني المدنية أو الدينية الإسبا: 











الحدوي الكلاسيكي؛ أما بالنسبة للأعمدة أو الأكتاف 
حاملة المقود في البلاطات الأربع المستطيلة فهي 
كلها ثمانية أكتاف مستطيلة طولها 1.04م ترافتها 
أعمدة صغيرة ملاصقة وبارزة. 0.40م لها أبدان 
صلدة وقديمة ریما كانت من مباني رومانية في المكان 
نفسه وأعيد استخدامها في المسجد (لوحة مجمعة 
(X :1-41‏ هناك بعض JSI‏ الحجرية القديمة التي 











ظهرت عند حفر أساسات الكنيسة (تورس بالياس). 





Las‏ في ذلك القبة «المرآة» espejo‏ وأخری 
نصف أسطوانهة ممتدة: وهذه كلها من سمات العمارة 
المدجّنة الأندلسية والموروثة عن العصر الاسلامي, 
وهي التي يمكن أن نجدها في الحمامات المربية 
والمغربية وفي بعض الأبراج الرئيسية في محافظة 
قادش (قلهرة Jer‏ طارق). 





نعود إلى المحراب )3( )4( فهو مريع المخطط, 
10م × 14.ام. وقد شهدنا مثله في المسجد القديم 
بقرطبة. في محطة الأتوبیس. ويفترض أنه کان مسجد 
لبقا لوجهة نظر أرخون كاسترو. وكذلك 
الحال في المسجد الكبير في ألمرية (ق 10). هناك 
أيضاً كوة المحراب ولها واجهة من الرخام وعتب من 
المادة نفسها يبلغ ارتغاعه 0.20م. وهذا غير معهود 
في المساجد الإسبانية الإسلامية (يتحدث غالب عن 
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جیان Jaen‏ 
.3 مهمة في الأندلس (خوا 
وف. أجيزي سادایا- وماریادل کارمن خیمنث 
ماتا). نری داخل آسوار المدينة نقطتین طبوغرافیتین 
تتنافسان على دور البطولة والأولوية بالاهتمام في 
البلدة وهما المكان الذي توجد فيه الکاتدراثیة الحالية 
كنيسة ماجدالینا. وهاتان النقطتان تقمان داخل 
المدينة المربية رغم أن كلا منهما في طرف؛ وتكمن 
أهمية هذين في أن المكان كان فيه مسجد مهم. جری 
إحلال الكاتدرائية محل الأول بالکامل. آما ١‏ 





هي عاصمة 











وکذا 






(لوحة مجمعة 42). وقد ظهرت خلال هذه السنوات 
الأخيرة أطلال لمساجد أخرى. منها مخطط لمثذنة في 
مکان یقع بالقرب من كنيسة سان خوان (م. ث. بيرث 
مارتنث. إي. خیمنث موریاس, خ. کانو کازیو) إضافة 
إلى حمام (انظر الفصل الأول لوحة مجمعة 32: 1). 





الحميري إلى أن المسجد الجامع في جيان 
كان يسيطر على المديتة بموقعه. وله خمسة أروقة ذا 
أعمدة من الرخام, إضافة إلى صحن كبير فيه سقيفة 
تحیط به. تأسس المسجد بناء على أوامر صدرت عن 
الإمام عبد الرحمن بن الحكم (عبد الرحمن الثاني) 
وبناء على أوامر ميسرة والي جيان خلال تلك الفترة؛ 
وحول هذا الوالي يشير الجزء الثاني من «البيان» إلى 
SE]‏ تمكن من غزو حصن القلمة 
الذي كان في الأراضي التي يسيطر عليها الأعداء في 
العام نفسه الذي أقيم فيه المسجد الجامع في جيان. 
وهنا أرى أن ذلك الحصن هو «القلعة القديمة: (آلاکالا 
دي إينارس) ويمكن أن يكون حصن «القليعة؛ القريب 
من ذلك المکان, والذي ریما كان قلمة توروتي Torote‏ 
(وادي الحجارة). وهنا علينا أن نتذکر أن هذه المدينة 
القشتالية كانت تمرف عند المؤرخين المرب بأنها 
مدينة الفرج. وإيجاذاً للقول نشير إلى أن مسجد جيان 
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واجهة محراب المسجد الجامع بقرطبة خلال القرن 
العاشر: غير أنه من المرغوب فيه أن تتم 
الابتكار تكريماً لواحد من المساجد المهمة القليلة التي 





بقيت من الأندلس. 


تشیر هذه السمات بداهة إلى وجود مسجد في 
المكان وربما كان رباطاً يرجع إلى القرن الحادي عشر 
جرى استخدامه في عصر الموخدین ثم أعيد بناؤه في 
عصر الملك ألفونسو الماشر. وهذه السمات هي العقد 
الحدوي المشرشر في المحراب والبابين الجات 
علی پسار المحراب ویمینه, هذا إذا La‏ کانت السمة 
الثانية غربية بالفمل. وكذلك الأعمدة المعلقة تحت 
القبو الخاص بكوة المحراب. وربما جرى استخدام 
المسجد ككنيسة حتى تحويله بشكل نهائي وتكريسه 
خلال السنوات اللاحقة على عام 264 ام. وما يؤكد هذا 
ما ورد من معلومات في كل من «القرطاس, وعند ابن 
خلدون. إذ يشير المصدران إلى أنه في عام 1277م 
آرسل آبو يوسف. مؤسس مسجد الجزيرة الجديدة. 
(من بني مرين) اينه أبا يعقوب لمهاجمة حصون روتا 
وسان لوكار وجالیانا و«القناطر». ويلاحظ أن الاسم 
الأخير هو عربي. ویعني العقود. وهو المكان الذي 
أشار تورس بالباس إلى أنه كان حصن سان ماركوس 
في «ميناء سانتا ماریا۔ ويلاحظ أن هذا المكان, 
القناطر. يقع بالقرب من روتا أو als‏ محطة في 
الطريق البحري الذي یربط بين «الجزیرة» وإشبيلية 
(یاقوت والإدريسي). وقد لفتت انتباه ألفونسو خيمنث 
كتلة من الحجارة فيها نقوش عربية كوفية غير 
الإخراج نقرأ فيها عبارة Laly wall WWII‏ كنا قد 
عثرنا عليها خارج المكان الأصلي الذي تنسب إليه 
یصعب أن نلحقها بالمسجد. كما أن محتواها العربي 
هو محتوى تقليدي يصعب استخدامه للتأريخ لمسجد 
من المساجد. 
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آما بالنسبة لعمليات الترميم التي مر بها المسجد 
الجامع في جیان فإن كنيسة لاماجدا ji‏ 
مثالاً سوف نعود إلى الحدیث عنه Y‏ 
الأسانید كافة التي سقناها تؤيد أنه كان هناك مسجد 
> نری الكاتدرائية مقامة. غير أنها قابلة 
الإعادة النظر فیها من خلال التساؤلات التي نعرضها 
على الفوروهي: هل آمکن نقل صلاة الجمعة من المسجد. 
الجامع. سانتا ماریا. الكاتدرائية. إلى لاماجدالینا 
كما حدث في إشبيلية بالنسبة للمسجد الرئيسي فیها 
خلال القرن التاسع والذي حل محله المسجد الجامع 
الموخدي المحاور لألکاثار؟ واذا ما كان الأمر كذلك 
Las‏ هو تاريخ حدوث ذلك؟ نقول هذا لأن أطلال صحن 
مسجد لاماجدالیناء ہما في ذلك البرج أو المئذنة, لا 
تضم إلا الآجرٌ کمادة بناء حصرية دون أن تکون هناك 
أية كتل حجرية اللهم إلا وزرة صغيرة للمسجد. وبالتالي 
فهو يعود إلى تاريخ متأخر خلال العصر العربي؛ وربما 
يكون ذلك خلال القرن الثاني عشرء أي خلال عصر 
الموخدین. لا نعرف حتى هذا التاريخ أي مسجد يرجع 
إلى عصر الإمارة وقد شید من Je‏ ويستثنى من 
هذاء طبقاً للحوليات العربیة المسجد الجامع في 
بطلیوس: وأساس هذا الطرح هو أن مسجد لاماجدالينا 
كان ذا خمسة أروقة وهو عدد معهود بالنسبة لمسجد 
كبير في مدينة متوسطة الحجم (الجزيرة. ومرتولة. 
وألمرية خلال القرن الماشر, واستجة وملقةء وطرطوشة 
والمنستیر ومدينة الزھراء وتطيلة, ولبلة وغیرها من 
المدن المغربية). أوربما كان مسجد لاماجد الینا صورة 
طبق الأصل متأخرة للمسجد الجامع في الکاتدراثیة, أي 
تعقد فيه صلاة الجمعة 
كحل من الحلول لمواجهة العدد المتزايد للسکان في 
المدينة. وفي هذا المقام نجد أن الكلمة الأخيرة أو قول 
الفصل يرتبط بالمواد المستخدمة في هذا المسجد 
فما نعرفه فقط هو أن صحن ماجدالينا - 
بقض النظر عن Ja‏ - كان له حائط من الطابية. هو 

















أنه كان مسجداً متوسطاً وکا 











و ذا 
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جع نعي جع SALA‏ 


تأسس خلال القرن التاسع )822 - 856م) وبالتحديد 
خلال 825 - 826م طبقاً لرواية ابن عذاري. في زمن 





وسيراً على هذا المنطق والسیاق يقول الملك 
ألفونسوالعاشرضي کتاب «المجلد الأول في التاريخ 
العام لاسباتياء إن والده الملك فرناندو الثالث. الذي 
قام بغزو جیان. دخل المدينة وهناك جرت احتفالية 
ضخمة قام بها رجال الكنيسة. ثم ذهب بعد ذلك 
مباشرة إلى المسجد الجامع. الذي تحول إلى كنيسة 
وأطلق عليه بعد ذلك اسم مسانتا olle‏ ثم بعد ذلك 
آقام مذبحاً للعذراء مریم وجرت إقامة قداس برئاسة 
Sail‏ 





يء أسقف قرطبة. ثم بعد ذلك جری تمیین 
الأسقف وانشاء كرسي لهذه الوظيفة». وطبقا لوصف 
كاثابان «Cazaban‏ خلال الفترة 1368 و 1370م جرى 
هدم المسجد السابق بالكامل لإقامة الكنيسة مکانه 
وعن هذه الكنيسة نعرف الأخبار من خلال ديان ماثاس 





¿Dean Mazas‏ کان لدار العبادة تلك خمسة آروقة على 
ما يبدو وكان هناك کورس ومنطقة تقاطع ومصلی کبیر 
وصحن وملحقات أخرى. واستمرت الأعمال حتى جاء 
بالدلبیرا Valdelvira‏ وأقام الكاتدرائية الحالية. ولهذه 
وجهة هي الجنوب الشرقي. كما أن باب السور 
القريب كان يحمل مسمّی سانتا ماريا. كما ورد في 
کتابات قديمة وضي دالدساتیر المجمعية, للأسقف 
أوسوريو أن الكنيسة القديمة كانت ذات حديقة وکذلك 
صحن لشجر البرتقال؛ وعلى هذا يمكن القول إن 
المسجد لم يتم هدمه بالكامل خلال القرن الرابع عشر. 
منه الأروقة الخمسة وصحن شجر البرتقال, 




















حیث 
وهو اسم تکرر بالنسية للمساجد التي تحولت إلى كنائس 
في كل من قرطبة واشبیلیةء ومسجد السلبادور في حي 
البيّازين بغرناطة وأخرى غيرها. 
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للمسجد الجامع في مدينة الزمراء. وعندما نتأمل 
صحن مسجد لاماجدالینا نجد أنه لا توجد فيه آعمدة 
میث حلت V‏ آکتاف من E‏ 








الحائط الغربي الذي يبدأ عند البرج, ولاشك أنه حائط 
عربي. ومن خلال هذا الطريق واستناداً منا لما عليه 


مسجد لاماجدالينا يمكن المجازفة بتقديم تصور عن 








هذا المسجد, كما كنت أقول, اعتباراً من القرن ا 
عشر وما بعده. وغیر بعيد عن هذا المسجد نجد أنه قد 
عثر في الحمام على تيجان أعمدة ملساء من الحجر 
(لویس بورخس رولدان) ولا شك أن هذا البناء يرجع 
إلى القرن الحادي عشر وليس للقرن السابق عليه (لوحة 
مجمعة 43: 4). وبالنظر إلى متحف الآثار في 








نجد أن بعض تيجان الأعمدة ترجع إلى عصور مختلفة. 
منها اثنان ينسبان إلى عصر الخلافة وهي من التيجان 
المركبة أحدهما أملس والآخر مزخرف (لوحة مجمعة 
Leag )5 ,2 43‏ ذواتا سمة ترجع إلى عصر الخلافة. 
إضافة إلى تاج عمود يرجع إلى عصر بني نصر (3). 
كما أن المقصود من وراء التدليل على قدم مکان 
لاماجدالینا. قبل الحكم الإسلامي. هو ربطه بوفرة 
المياه في المكان منذ زمن لا تمرف بدايته ثم آسفر 
ذلك عن وجود مجاري لها لتوزيمها على الحمامات 
والمباني الرئيسية القريية. 








1 - لاماجد الينا Aa gI) La magdalena‏ مجمعة 
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آشار آلفرید کاثابان إلى أن صحن کنيسة 
لاماجدالینا یمکن أن یکون المدخل إلى مسجد؛ وعندما 
نتأمل مخططاً للمدينة (جیان) يرجع إلى عام 1430م 
لا یصمب علينا تحديد مكان الكنيسة. والتي كانت قبل 
هدمها مبنى ذا أسلوب قوطي. و 5 
ہما في ذلك الصحن 87.40م طولاً × 65.23م «Liae‏ 
كما أن الصحن أعرض من طوله )65.23 × 17م) 
البرج مربع المخطط ویقع في الزاوية الجنوبية العربية 
للصحن وطول ضلعه من 5 إلى 6م والعمود الأوسط 
مريع Lgl‏ (طول الضلع 21.38( وله سلّم حلزوني 
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صحن المسجد الجامع الذي زال من الوجود. على سبيل 
المثال. فقد كان نه صحن فيه بوائك ثلاث متوافقاً مع ما 
عليه صحن المسجد الثان لما ورد عند الحميري. 
حيث تحدث عن صحن كبير تحيط به سقائف مفتوحة. 
نجد إذن أنه عبارة عن صحن تمطي مثل الصحون 
التي نجدها في المساجد الكبرى خلال العصر الأموي 
مثل المسجد الجامع بقرطبة ومدينة الزهراء ومسجد 
تطيلة, وشهدنا ذلك أيضاً في مسجد السلبادور في 
حي البيّازين بقرناطة وفي لبلة وفي مسجد القصبة 








بشريش. من جانب آخر نجد أن فكرة وجود «صحن 
كبيره للمسجد الجامع خلال القرن التاسع, لا تتوافق 
مع الأبعاد التي عليها الصحن الحالي في لاماجدالیناء 
(16214م) بالنسبة لمدينة ذات أسوار مساحتها 48 
هكتاراً. هناك مشكلة أخرى تتعلق بأن المسجد لم يكن 
في منطقة في المركز مثلما هو الحال بالنسبة لمسجد 
قرطبة الجامع. فهل كان ذلك نظراً لوجود دار عبادة 
مسيحية قديمة جرى بناء المسجد محلها كما هو الحال 
في المسجد الجامع بقرطبة؟ ظهرت في 
كتابية تشير إلى تكريس كنيسة باسم العذراء مریم 
ترجع لعام 556م. درسها بیس (بويرتاس تريكاس) 
وهنا علينا أن نلاحظ أن هذا التكريس على مستوى شبه 
جزيرة إيبيريا يوجد دائماً في دور عبادة مسيحية كانت 
قبل ذلك مساجد. وبالنسية للمواد السابقة على المصر 
الإسلامي, عثر في جيان على أطلال يمكن أن تكون 
للكنيسة القديمة أو المدينة الرومانية المسمّاة ۰۸0۳۵ 
وهنا يتحدث الحميري عن منشآت ذات قباب قديمة 
اضافة للأعمدة الرخامية للمسجد الکبیر. فهذه المواد 
هي مواد قديمة مقارنة بالفترة التي أقيم فيها المسجد. 
وهذا هو الحال في المساجد الأموية خلال القرون 
الأولی, هناك آیضا الأعمدة التي جرى نحتها عن قصد 








ان نقوش 
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التي تعتبر الأكبر من الباقیات. 

عندما نتحدث عن تاريخ مسجد لامجدالینا نقول 
إن البائكة الموجودة في الصحن خلال المصر العربي 
هي التي تحمل الحرف A‏ الخاص بالبائكة الموجودة في 
بداية الصحن )4( ولهذه البائكة عقود حدوية مشرشرة 
بين أكتاف تبدو كأنها طتف. بمعنى أن آطراف Gaile‏ 
تمتد حتى تصل إلى الأرض, وبالفعل فهذا الطتف غير 
موجود. وبالنظر إلى المخطط نجد أن الأكتاف عبارة 
عن شكل علامة + أو منحنى؛ وهذا الصنف من البوائك 
غير المعتاد في المساجد السابقة على القرن الثاني 
عشر هو صورة طبق الأصل متواضعة أو موجزة لعقود 
صحون المساجد الموحدية بدہاً بصحن المسجد 
الجامع في |شبيلية. ثم يأتي بعد ذلك صحن مسجد 
«بوجلود» في قصبة فاس (ھ. تراس) وصحن المسجد 
الجامع في 
توزور المتواضع تشبه بوائك صحن مسجد جیان, فهي 
بوائك مشيدة من ol‏ أيضاً (لوحة مجمعة 43: 1). 
وبالنسبة للصحون التي تصنف على أنها مدجّنة فان 
الشيء الممتاد هو أن المقد الحدوي يحيط به طنف بيدا 
عند نقطة الحدائر (لوحة مجمعة ۰43 8) طبقاً لموروث 
موخدي, ومعنى هذا أثنا لا نجد في هذه الصحون 
الأكتاف المنحنية التي توجد في لاماجدالينا. غير أن 
هناك احتمال بتكرار عقود الصحن وأكتافها في أروقة 
حرم المسجد رغم أثنا Y‏ نجد انمكاساً لشيء من ذلك 
في المناطق المسقوفة للمساجد الموخدية. ویلاحظ 
أن عقد صحن لاماجدالينا حدوي غير حاد مثلما هو 
الحال في مسجد لبلة مع تجاوز يساوي نصف انقطر أو 
لبقا للموروث الذي بدأ منذ العصر الأموي. 
أن خط المنكب يوازي انحناء بطن العقد المشرشر: 
ببلغ ارتفاع المقد 3.47م. وحتی السطح الأفقي للطنف 
7 ويبلغ 4.54م مع إضافة الشريط العلوي, أما 
الآجرٌ فمقاساته 26 - 13 - 5 وهو النمط نفسه الذي 
جرى استخدامه في البرج؛ وضي الجزء السفلي من هذا 














uly! Lal‏ صحن مسجد 





آموي, حيث نجد 
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عرضه یتراوح بين 0.88م إلى 1.10م. آما القباب فهي 
نصف أسطوانية (أقبية). ومن البدهي أن مخطط هذا 





الصعن هو مخطط مسق مسجد؛ لا آن موضع البرج 
في الجتوب الفربي لیس الموضع المعتاد خلال عصر 
الامارة أو الخلافة. بل یرجع إلى القرن الثاني عشر. 





أضف إلى ذلك ما نجده في مسجد قصية مراکش 
والمسجد الجامع في فاس (ق 13) ومساجد أخرى 
ترجع إلى عصر بني مرين في المغرب. 

إذا ما نظرناللمخطعط الحاليللصحن تجد أنه يضم 
بائكة في مقدمته حيث تبدأ أعمدتها عند البرج )4( 
(في المخطط (A‏ يوجد في الضلع الشمالي الشرقي 
بائکتان: البائكة A‏ التي جرى احلال أخرى محلها 
والبائكة © وهي البائكة الحديثة المماصرة: أما الضلع 
المقابل فيضم بائكة A‏ حلت محلها أخرى حديثة(3) 
(8 في المخطط). واليوم نجد البائكة الشمالية. 
التي جرت عليها تعديلات؛ يبلغ عرضها 5.20م: آما 
البوائك الجانبية فتصل الی 6.30م و 3.65م بالنسبة 
للبائكة الكائنة في الناحية الفريية, وقد جرت علیهما 
تعدیلات أيضاً. وعندما نتأمل الثلاث قدیماً نجد أنها 
cals‏ ذات عرض راس ومعنی هذا آن صحن المسجد 
کان يضم بوائك ثلاثاً لها صف الأعمدة ۰۸ وترتبط 
البوائك الجانبية بالأروقة الموجودة في المسجد - في 
Lal Lei‏ - ومذه ھا قد حل محلها المبنی الحالي 
للکنيسة. وهو مبنى يضم بلاطات ثلاثاء من الشمال 
إلى الجنوب. وأريماً من الغرب إلى الشرق. وإذا ما كانت 
هناك مصداقية لهذا الطرح فان المسجد كان يشبه 
مسجد ll‏ ومسسجد pall‏ ومسجد المنکب والمسجد 











عن المساجد الأموية بقرطبة المكونة من أروقة خمسة 


على شاکلة النموذج الموجود في مدينة الزهراء: ذلك 
أنه ابتداء من القرن الثاني عشر يلاحظ أن البلاطات 
الطرفية أعرض من التالية لها ماعدا البلاطة المركزية 
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ذلك هو المخطط الذي رہ بمض اتقو اسم 
من الواجهة الشرقية وکذلك المنحدر الذي هو |حدی 
السمات المهمة في أبراج السور الدفاعي للمدينة الذي 
يمتد من حصن سانتا كتالينا الکائن أعلى المنطقة 
الجيلية. وبإطلالة عامة (لوحة مجمعة 42: 5( نجد أن 
لاماجدالینا تقصح لنا عن هذا الخليط المعماري الذي 
آشرنا فيد ومي cal‏ المصلی السسيحي وأسقف 
البوائك في الصحن. دون أن یکین هناك تناغم أو 
حوارفيما بينهاء كما أن كلا البرجين يختلفان من حيث 
الحجم. أي أن المثذنة المفترضة تسیر على العادة 
المتبعة نفسها في المساجد الإسبا 
المخصص للمؤذن. وفي الواجهة الخارجية. الشمالية 
القربية. لهذا البرج اه ذلك 
آنها ذات عقدين توءمين حدويين ولهما طنف مشترك 
شديد الرشاقة سیراً على الأسلوب الموخدي. ویبرز 
الطتف deny‏ منکب العقد من خلال أشرطة بارزة 
مرتبطة ببعضها عند مستوی قاعدة الحداثر الحجرية 
على المستوی الأفقي. وأصبح ذلك هو الکلاشیه اللهم 
إلا إذا كانت الثافدة التي نراها ہما هي عليه ثمرة 
عمليات ترميم ترجع إلى فترات قديمة؛ وقد شوهد. 
ذلك في العمارة الإسلامية الطليطلية في الكنائس 
المستمربة الحجرية والكائنة شمال شبه جزيرة إيبيريا 
وفي مثذنة مسجد ابن طولون بالقاهرة. يوجد فوق 
الطنف المذكور قطاع أو شريط أملس. وهذا النمط 
یوجد في بعض المساجد المقربية وبالتحديد في صحن 











نیةء بدون الطابق 





تسترعي الا 








مسجد تازا. عندما نقارن عقد صحن لاماجدالینا مع 
عقود الحمام الاسلامي الذي يرجع إلى القرن الحادي 





الحجارة في أبدان الأعمدة وفي التیجان وکذا الحلیات 
المعمارية المتموجة Cimacio‏ في الحمام. ویلاحظ أن 
صحن لاماجدالینا أكثر تواضعاً من حيث الحجم من 
غرفة التدفئة tepidarium‏ في الحمام الذي يضرب 
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الأخير نجد المداميك الحجرية وهي مادة لا توجد على 
الإطلاق في البائكة ۸ في الصحن. ولابد أن هذا التمط 
من ال جر كان معتاداً ذ مرحلتها الإسلامية. 
حيث نراه في الحمام الذي أشرنا إليه والذي آرجمنا 
تاریخ بنائه إلى القرن الحادي عشر. 











وختاماً نقول إن صحن لاماجداليناء الذي تحدفت 
عنه في دراسة سابقة لي وآشرت ll‏ آنه جزء من 
مسجد شید مع نهاية القرن التاسع وطوال القرن 
الماشر» هوصحن يرجع إلى القرن الثامن, استنادا إلى 
السمات التي جرت مراجعتها الآن بمناية. وبالتالي فهو 
سابق على عملية غزو المدينة على يد الملك فرناندو 
الثالث (1246م)؛ وتلك السمات التي قادت إلى ربط 
تاريخ البتاء بالقرنین التاسع والعاشر هي ثمرة ما 
نراه متاصلاً في الأنداس من سمات قديمة ترجع إلى 
تلك الفترة وهي العقد الحدوي غير المدبب وكذلك 
المسننات التي تجاوزت جزءا كبيراً من 
الموخدي والمرابطي؛ وعلى هذا فا 
الانحناء لا يجب أن نتخذه کمتکن مؤكد لتحديد تاريخ 
digas‏ ولا يدخل الآجر؛ فقط علينا أن نرجع إلى تلك 
النمطية من العقود الشديدة الانحناء وذات الطنف 
الذي يبدو وکأئه كتف يمتد حتى الأرضية, وهذا نعط 
معماري موخدي يتعلق بالصحون. كما أن وجود 
في لاماجدالیناء وهو البرج الذي قدمته على أنه مثذنة 























من الاَجر, والآخر المشيد من الحجارة والخاص بدار 
العبادة الحالیة والكائن في حائط صدر الكنيسة. إنما 


هو مؤشر جيد على وجود مبنى مكون من جزءين أو 
عاش مرحلتين مختلفتين؛ ومن ناحية أخرى فإن مبنى 
لا ماجدالينا تعرض لعمليات ترميم نراها رأى العين 
وهي كثيرة أو أنه تمرض لعمليات تعديل كما شهدنا في 
الصحن, إذ نری فيه أعمالاً ترجع إلى عصور مختلفة 
منها العربية ALE sally‏ أوشبه المدجّنة وكلها متشابكة 
قیما gta‏ لشف !لی ما سیق YU‏ نعرف عدد المرات 
التي جرى فيها ترميم البرج المذكور. وما أفلت من 







































































لوحة مجممة 39: 


مسجد قصبة شریش (قادش). 


















































dng!‏ ہیں 
نمطیة القباب البيضاوية والمشطوفة في إقليم الأندلس. 
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لوحة مجمعة 40: 
أحواض صغيرة للوضوء في كل من لبلة وشريش. 











se zar |‏ مش 
caida adaga‏ ها 





















































لوحة مجممة 41 
مسجد حصن سان ماركوس. في بویرتو سانتا مارا 
(قادش)؛ رقم 5 : من مسجد شریش. 
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عن بلدة منتیساء التي تسمی الیوم لاجواردیا «Guardia‏ 
والتي كانت عاصمة كورة حتی القرن العاشر, قبل 
جیان (خواکین بايبي) فلا نمرف شيئاً من مساجدها. 
من جهة أخرى نجد في بلدة شقورة الواقمة في سفع 
الجبل, وهو المکان الذي تقع فيه البلدة الحالية. كنيسة 
سانتا ماريا دل كويّادو. حيث یفترض أنها كانت مسجداً. 
طبقاً للروايات الشعبية الشائعة؛ هناك كنيسة مسيحية 
آخری تحمل الاسم نفسه, تقع خارج حصن یا 
Alcaudete‏ وضي بايثا Baeza‏ نجد أن المسجد كان يقع 
في المکان الذي نجد فيه الیوم كاتدرائية سانتا ماریاء 
ویلاحظ أن باب «لوناء يبرز ہما يحمل من أسلوب عربي, 
وهو باب يرجع إلى القرن SIN‏ عشر (لوحة مجمعة 
3 7) ولهذا الباب عقد متعدد الفصوص, ودرجة 
انحنائه مرتفعة, وطنقه غائر. كما أن منکب العقد في 
الجزء السفلي منه يرتكز على السنجات سيراً في هذا 
على العادة المتبعة في إقامة الأبواب الحجرية خلال 
العصر gad gall‏ مثل أبواب مدينة لبلة؛ أضف إلى ذلك 
یلاحظ أن الطنف يبدأ عند الخط العلوي للحداثر بدلاً 














من بدايته من القاعدة طبقاً لما هو معهود في العمارة 
العربية؛ وهنا نقول إنه من غير المستبعد أن يكون هذا 
الباب صورة طبق الأصل. مع بعض التحویر الطفيف. 
للأبواب المريية التي زالت من الوجود في المدينة. 
هناك أيضاً بعض المقرنسات أو الكوابيل الحجرية التي 
عثر عليها في کیسادا. وهي بلدة فيها كنيسة تسمی 
سانتا مارياء كما أن أسوار هذه البلدة الصغيرة هي 
من الطابية الخرسانية ذات النمطية المربية وقد عثر 
على أطلال إلى جوار الكتيسة المذكورة؛ هذه الكوابيل 
(لوحة مجمعة 43: 6) تضم في التقمير تجمّدات مقلوية 
ومتراكبة وذات أسلوب أموي قرطبي. نرى مثيلاً لها 
في توسمة المنصور ابن أبي عامر في المسجد الجامع 





بقرطبة؛ وتضم الأوجه الجانبية زخارف قوطیة, US‏ 
یوجد فوق التجقدات المذكورة بعض الزخارف النباتية 
وورد أو أزهار مكونة من ست بتلات داخل الشکل 
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بجذوره بقوة في العمارة الملكية. آما بالنسبة للنقوش 
الكتابية المريية في صحن لاماجدالینا. هناك لوحة 
تذكارية رومانية مستطیلة (مقاساتها 1.01 - 0.57 
- 90.54( وعلیها نقوش لاتينية شبه ممحوّة في 
وجوههاء آما الوجه ال خر فقد آعده المرب وکتبوا عليه 
نصا عریباً بحروف کوفية. في أحد عشر سطراً؛ وقد 
قرأ النص باسكوال دي جایانجو, وأتى من بعده ليفي 
بروفتسال (لوحة مجمعة 42: 6(« وقامت ریبیّا بيلبا 
پنشر ترجمة النص رغم أنه غير مقروء في بعض 
سطوره؛ يرجع تاريخ هذا النص إلى 15 من جمادی 
الثانية لام 75كم (الموافق 17 /11 / 1179م) طبقاً 
لليفي بروفتسال؛ ولايد أن هذه اللوحة كانت شاهد قبر. 
وفي نهاية المطاف أقول إتني أشرت في بداية هذا البند 
إلى وجود مثذنة في المدینة عثر عليها في مكان قريب 
من الكنيسة (سان خوان) وهي غير بعيدة عن الحمام. 
ويرى الباحشون الذين درسوها أن مخططها مستطيل 
من الخارج (5.60م × 24,60(« ومن الداخل هناك 
العمود الأسطواني الذي بیلغ قطره 0.60م. وبالتالي بان 
السلم حلزوني الأمر الذي يذكرنا بالمآذن القرطبية 
في كل من سان خوان وسان لورنثو دي قرطبة؛ ومثذنة 
مسجد «عديّسء في إشبيلية؛ بنض النظر عن البرج 
المثذنة الخاص بالمسجد الجامع في نبلة آو الخاص 
ہمسجد المنستیر شي ¿Ala‏ وذا ما AS‏ 
جيان ترجع إلى القرن التاسع أو إلى تاريخ لاحق فان 
عملیات الجسّ الأثاري تؤكد ذلك وعلی أية حال فان 
هذا الصنف من المآذن يتوافق مع التاریخ الخاص 
ببناء المسجد الجامع یالمدیئة والتي آمر بیناٹھا عبد 
الرحمن الثاني. 


آحد 

















مسجد 


لا نكاد نعرف شيثًا عن مساجد محافظة جیان, 
اللهم إلا من خلال الحوليات العربية التي تحدثت عن 
قریة Jodar‏ والتي كانت عاصمة كورة حتى نهاية القرن 
نه البلدة مسجد كاتدرائية مكون من 
من الرخام (الحميري). آما 








a‏ أروقة ذات أ 





met estat estat este! steht gst ese 


الشيء إلى الشرق. هناك بعض الأعمدة التي ج 
الإفادة منها وبعض قواعدها كذلك لكنها هذه المرة 
تقوم بدور تيجان الأعمدة؛ وقد جرت في هذا المكان 
حفاثر في الفترة الأخيرة لکن لم ينشر عنها شيء حتى 
الآنء ويلاحظ أن ذلك المسجد الموجود في إكستريما 
دورا لم يكن له صحن أو مثذنة خلافاً لما عليه المساجد 
الأخرى ذات الخمسة أروقة اللهم إلا إذا كانت نتائج 
الحفائر سوف تقول عكس ذلك. وهنا نتساءل: هل كان 
مثل مسجد فينيانا في ألمرية؟ لقد جرت عملية تحويل 
المسجد إلى كنيسة وجرى تفییرالاتجاه من الجنوب 
الشرقي إلى الشمال الشرقي مثلما حدث مع المسجد 
الجامع في لبلة, كان يضمء بعد تحويله ثلاثة مذابح. 











یشم إقليم إكستريما دورا بأنه يضم Liza La‏ 
دا آهمية مقبولة. وتجلی o‏ هي دیر جوادالوبي 
التابع لجماعة خیرونیموس (ق 14 - 15). قامت بیلار 
موجویون بدراسته مؤخراًء فقد كان هناك في البداية 
کنائس مدجّنة مثل جالستيو Galisteo‏ (لوحة مجمعة 
1-43: 1) لها مذبح روماني من الآجرٌ من تلك الشائعة 
في «الهضبة العلياء. وهناك عقود آبواب في آورناتشوس 
Hornachos‏ وضي مونتمولين )3( في محافظة بطلیوس: 
آیضاً ( أي في بطليوس)؛ أبراجاً جميلة من 
, وهي أبراج بالوماس؛ وبويبلادي لاسیرا 
)2( وجرانخا توري إيرموسا (انظر اللوحة المجمعة 69 
من الفصل الثالث). هنا نجد أن لاشيء يدل على أن الفن 
في المساجد المحلية له صلة ما بالمساجد المدجّنة 
في إكستريما slaga‏ وبالتالي فالفن هنا فن مستورد تمد 
تياراته إلى إقليم الأندلس؛ وفي هذا السياق يجدر بنا 
دراسة دير جوادا لوبي (قصرش) حيث تجاوز كل ما 
هي أبرز مكان فيه مبنى مدجّن في |سبانیاء 
ويلاحظ أن التوجّه المدجّن هنا متوائم مع الأسلوب 
القوطي, ومو جماع تأثيرات إسبانية إسلامية قادمة من 
طليطلة وإقليم الأنداس ومن آرغن رغم أن هذا لتأثير 
الأخير يبدو غريباً (لوحات مجمعة 4:1-43, 5 و 2-42 
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السداسي, وقد تم اخراج كل هذه العناصر من خلال 
تفتیة الشطف. غير أنه من الصعب التکهن Las‏ إذا كانت 
هذه القطع الحجرية Te ja‏ من مسجد أو من مینی مهم. 





Extremadura y کستریما دورا والبرتغال‎ | 
+Portugal 


1 -مسجد بطلیوس 


ریما كانت إكستريما دورا الإقليم الأقل من حيث 
المساجد وكذا أطلالهاء وفي بطليوس نجد أطلال 
مسجد داخل القصبة التي ترجع إلى عصر الإمارة )3 
9( وقد جرت يد الترميم عليه خلال القرنين الحادي 
عشر والثاني عشر. وترجع هذه العمليات الأخيرة إلى 
الموخدین التي كانت ذات طابع حربي. ويحدثنا البكري 
عن المسجد الجامع في المدينة مشیر إلى أنه شید 
في نهاية عصر إمارة محمد الأول أو بداية حكم عبد 
الله. وأسسه عبد الرحمن مروان بن الجليقي؛ كما 
يشير المؤرخ المذكور أيضاً إلى مسجد القصبة خلال 
ذلك المصر, وهو. طبقاً لتورس بالباس. مسجد صفير 
ریما شید خلال القرن التاسع. وأعيد بناؤہ خلال عصر 
الموحدين. ثم جرى تحويله بعد ذلك إلى كنيسة. ولما 
كان مؤسساً خلال عصر الإمارة فإن أروقته الخمسة 
تسبق ما كانت عليه المساجد الجامعة خلال القرن 
العاشر حيث كانت تحظى بالعدد بنفسه من الأروقة. 
مثل مسجد مدينة الزهراء وتطيلة ومسجد سبتة. US‏ 
كان لمسجد قصبة مرتولة Mertola‏ خمسة أروقة 









أيضاً (البرتفال) وهو مسجد سوف ندرسه لاحقاً. تام 
تورس بالباس بدراسة أطلال المسجد في إكستريما 
دوراء وأعد مخططه (لوحة مجمعة 44: 1( ويرى أن 
أبعاده هي 18.80م × 18.20م = 344مة؛ وأن الرواق 
المركزي هو الأوسع وفي نهايته نجد المحراب المتج 
نحو الجنوب الشرقي. كما يلاحظ أن السهم يميل بعض 














المثتنة وما یصحبها من خوازیق عند مستوی ما يشبه 
التيجان. بالشکل الذي عليه في دير جوادا لوبي. هي 
'صرفة. نجد أيضاً أن كشك الصحن يطلق عليه 
«حصن» في وثائق ذلك العصرء وهو انمكاس للقبة 
الإسلامية. مخططه مریع وله أبواب أريعة مفتوحة دائماً 
لکن لها أنماط متعددة ووظائف مختلفة في |شبيلية 
وباقي أرجاء محافظة ويلبة والبرتنال. كما أن فكرة 
إدخال الزلیج ذي المينا في الفواصل الصاعدة في 
الطابق الثاني في الكشك إنما هي أندلسية. أو أرغن 
أردنا القول؛ ويكسوكل هذا زخرفة من الأطباق النجمية 
الإسبانية الإسلامية في طبلات المقود وحواف النوافذ 
وقمم عقود النوافذ. وکل ذلك من الآجرّ المقطوع سلفاًء 
وهذا ما تلاحظه بوضوح في واجهات المینی الملحق 
بالصحن والذي يطلق عليه بوتيكا »8011 (لوحة مجمعة 














2-43: 3) ومثل هذا الصنف من الأطباق النجمية من 
نراه في الفن المدجّن في آرغن. وهذاالنمط 
الذي نراه في دير جواد! لوبي ربما يمثل الواجهة 
التيارات 








المثالية لکتاب الفن N gaa‏ 
والتأثيرات. 


2 - مسجد مرتولة Mertola‏ 





الذي بقي حتى أيامنا هذه هو مسجد Upya‏ في 
إقليم ٭الفربہ. وما بقي منه هو أطلال المحراب التي 
درسها تورس بالیاس, ثم رسمه إيورت مؤخراً. ويحدثنا. 
الإدريسي عن أنه في كابو دي سان بيثنتي C. de S.‏ 
Vicente‏ كانت هناك كنيسة تسمى كنيسة الفراب, 
وكانت كنيسة تتسم بثرائها الفني. وكانت إلى جوار 
مسجد. وكان المصلون من مسيحيين ومسلمين يؤمون 
دازي العبادة كل إلى دار العبادة التابع لها. كما أنه من 
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و 3-43(« وقد قام Ja‏ المقولب حسب الطلب ومعه 
الجصّ بإعطاء هذه اللمحة «المدجُنةء التي نراها في 
الفن القوطي في الكاتدرائيات المشيدة من الحجارة, 
وقد شومد هذا النمط قبل ذلك, ولكن بدرجة بسيطة. 
في كل من أرغن وإقليم الأندلس, لکن لم يظهر في 
طليطلة آبدا. وهنا نشير إلى وجود عدة آراء حول هذا 
الصحن الفرید. فقد رآه تورس بالباس على أنه عمل 
کان وراءه أساضه طارطلة. غیر آنه یمحص رأیه مشیراً 
إلى الزليج ذي المینا الذي نراه بكثرة في الکشك وف 











بعض الأرضيات. ويقول إنه يرجع إلى أصول إشبيلية؛ 
أما ب. لامبرث فیری أنه يرجع إلى مدرسة إشبيلية, 





ويرى كالثادا أ: 





يضم إسهاماً مورسكياً طليطلياً. ay‏ 
ابك الكثير من التيارات الفنية أو الأنماط المدجنة 
في الدير فإنه يتسم بالفرابة كما يعلي من شأن هذا 
الفن في الأديرة؛ ومن جانبي أرى أن دير جوادا لوبي 
شهد إسهام عرفاء - اللهم إلا إذا كانت اتجاهاتهم - 
ینسیون إلى تلك التيارات المذكورة بفية التوصل إلى 
خلاصة خلال المرحلة القوطية التي ترجع إلى النصف 
الثاني من القرن الرابع عشر. وقد شهدنا هذه التجربة 
قبل ذلك في ألكاثار دي إشبيلية, في قصر الملك بدرو 
شارك في بنائه عرفاء غرناطيون ومدجّنون من 
طليطلة وإشبيلية. غير أن هذه التجربة لت في إطار 
الفن الإسباني الإسلامي. خلافاً للحالة التي نجدها 
هي جوادا نوبي ذلك أن ما فوإسياتي إسلامي يذهب 
وعن عمد إلى ما هو أبعد مما هو مستقر في الأصول 
المتبعة ذات الطابع المحافظ. ويذلك نجد بداية خط 
تجديدي أو خط يكسر القاعدة قابل للمقارنة بالخط 
الذي ألمحنا إليه في الفن المدجّن الأرغني. نلاحظ 
أن كلاً من طليطلة وإشبيلية أكثر ارتباطاً بالقواعد 
المدجنة التقليدية, وبالتائي تراهما في دير جوادا 
لوبي على Lag‏ نماذج تحتذی ولا یتم تقليدها؛ ود ما 
أردنا تحديداً نقول إن الصحن وعقوده الحدوية الحادة 
والطنف والأكتاف المثمّنة والصحن المكونة مبانيه من 
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لأوامر الملك ألفونسو الثالث. وقد نشر أرتور جولارت 
دي ميلو بورخس بح عن لوحة فیها نقوش كتابية عربیة 
عثر عليها في القصر الأسقفي القديم بالمدينة La‏ 
في وجهها الآخر أنه في عام خمسمائة و... أمر 
الإمام المنصور بالله أو محمد سيدراي بن وزير القا 
(Al-Qa)‏ وانتهى العمل في البناء تحت إشراف الوزیر 
أبي عبد الله محمد ويقول الباحث المذکور إن هذه 
النقوش هي لوحة تأسيسية رغم Y Ll‏ نمرف ماهية 
البناء. ومع ذلك يقول إن تلك الشخصية «سيدراي 
وزیره كان شخصية معروفة في الأندلس خلال القرن 
الثاني عشر. وإذا ما استندنا إلى نقمة النص المكتوب 
أقول إنها لوحة تأسيسية لمسجد. ظهرت في يفورة أيه 
شواهد قبور إسلامية (ث. بارثلو. ولابارتا) ترجع إلى 
$ . نعثر أیضا في مدينة 
Elvas‏ على باب یطلق عليه «باب نویسترا سنیورا دي لا 
إنكارناثيون» وهو تکریس قديم مستخدم لدور عبادة في 
3 0 

غیرۃ وخاصة إقليم لقرب: 

وهنه القباب اما آنها كانت آماکن للرباط أو أضرحةء 
على شاكلة ما وجدناه في محافظة ويلبه. ذلك أن 
أقبيتها ظاهرة مناكبها ولها شرّافات مسقنة حادة أعلى 
الحوائط. وقد تحولت بعض هذه المباني إلى hias‏ 
كبرى أو بوائك عندما جرى إضافة دهليز إليها وبالتالي 
فان المصلی الجديد كان نصفه عربياً ونصفه الآخر 
مسيحياً وهذا ما نجده في رياط «ساو فاوستو دي 
توزاوه‌في بلدية «ألكوثير دوسال». وأحد هذه المصليا. 
من محافظة يافورة؛ في مونساراش „Monsaraz‏ 
قام بدراستها خوسيه بيرس جونشالفیش .1.۲ 
05٦6ء‏ وكذلك ھ. تراس؛ المينى ذو مخطط 
مربع وله قبة نصف برتقالية تقوم على مناطق انتقالء 
وکان ينسب إلى مقابر ذات أصول قديمة جدا؛ وقد 
درس الباحثان الأثر على أنه ضريح يرجع إلى المصر 
الموخدي, ويلاحظ أن الباحث الثاني يقارنه بقباب 
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GARA بم‎ 


المعروف أن غارات الموخدین وحملاتهم على منطقة 
الفرب كانت دائمة, فقد جری حصار سیلفش على يد 
الملك سانشو الأول عام 1189م. وكانت آنذاك مدينة 
كبيرة وذات آسوار منيعة ولها قصبتها, حيث كان 
الموخدون قد آسساهما. آما المناطق التي كانت محل 
صراع بين العرب والمسیحیین فهي «ألكاثار دوسال A.‏ 
do Sal‏ وتورس توفاس Bejadelyy 7. Novas‏ ویفورۃ 
Evora‏ وسیلفش وفارو ولولي وبادرني 290606 ولاجوس 
ومرتولة وترجع آصول بعضها إلى العصر الروماني طيقاً 
لما جرى المثور عليه ض قطاعات الأسوار ذات 
الکتل الحجرية الصلدة (يفورة وبيجا ومرتولة). كما آن 
الأموبين قد حلّوا بالمكان وما يؤكد ذلك كثرة جزازات 
الزليج في كل من سيلفش ومرتولة, غير أن ذلك کان 
خلال القرن الثاني عشرء في عصر الموخد؛ 
اكتملت ملامح كل واحدة من هاتين المدينتين ونسيتا 
الماضي وتفلبت الطابية على الکتل الحجرية الرومانية 
وعلی ما كان موروثاً من عصر الخلافة في قرطبة من 
وأبواب ذات انحناء وقد حدث شيء من 

















آبراج با 
هذا في شرق الأندلس. غير أثنا لا نكاد نمرف شيئاً 
عن مساجد هذه المنطقة. وتشیر الروايات الشعبية 
إلى أن كاتدراثية سيلقش قد حلت محل مسجد ريما 
كان المسجد الجامع في المدينة, ويشير الحميري إلى 
أن «سانتا ماريا الغرب» El Algarbe‏ (فارو) كان Lea‏ 
مسجد کبیر. وعلى أرضه جرى بناء الكاتدرائية التي 
أسسها آلفونسو السادس عشر الرجل الذي تمكن من 
غزو المدينة. كما تشير الروايات المذكورة أيضاً أن بلدة 
لولي كان لها مسجدها الكبير في حي المورو؛ كما نری 
في كل من بلدة يادزني ولاجوس كنيسة سانتا ماریا۔ 
كانت يفورة مدينة مهمة منذ المصر الروماني. ويقال 
إنه أثناء الهجوم الذي تمرضت له هذه المدينة على ید 
الملك أردونيو الثاني. قتل الوالي المسلم لهذ المدينة 
في المسجد. وفوق أرض ذلك المسجد الذي كان قریباً 
من القصبة جرى بناء الكاتدرائية عام 1186م تنفيذاً 

















سے کے جک E‏ بو gosta! gata!‏ اہ 


الذي شهدناه في صحن مسجد لبلة وخارج حرم هذا 
المسجد. وقد شاع مثل هذا النوع من طرائق 1 
المسجد البرتنالي. 





تسم كوة المحراب بان مخططها غير عميق Ul‏ 
الزوايا من الداخل فهي مشطوفة وزخارفه بسيطةء 
وهي عبارة عن زخارف luas‏ موخدية تسیر على 
النهج نفسه الذي عليه زخارف محراب المسجد الجامع 
في ألمرية الموخدیة؛ ففي هذا المسجد. وكذا في 
كات محاريب المساجد الموخدية المفربیةء نجد فوق 
المنتصف بقلیل عقود زخرفية صفيرة فیها سعفات. 
فوق أعمدة بلا تیجان حيث حلت محلها حداثر. وفوقها 
نجد قطاعاً أملساً محاطاً بسلسلة ذات قد نجدها 
متكررة في مساجد المرب وفي مسجد ألمرية. آما 
السعفات المتشابكة التي نجدها في المتود الت 
أنها في تبادل مع الأشكال الحُطافیة, ذات 
الأسلوب الموخدي. فهي نفسها التي نجدها في كل 
من مرتولة وألمرية. رغم أن الخطوط التي نجدها 
في ألمرية تتسم باندینامیة الواشسة والتنوع من عقد 
العقد. إضافة إلى أن الأعمدة ASLI‏ وعموماً يمكن 
اعتبار المحراب البرتغالي على أنه صورة طبق الأأصل, 
موجزة. لمحراب مسجد ألمرية ولو آن هذا الأخير ذو 
طلعة معمارية أكثر بهاءاً. نری أيضاً هذا الصنف من 
المقود ذات السعفات والزخرفي سیا سی مصلّی 
آلمرية. كما نراه في عقود بائكة صحن الجض في 
ألكاثار دي إشبيلية. وعقد صحن المسجد الجامع في 
شبيلي. وعقود نوافذ في الخيرالدا وكوابيل باب قصبة 
عدية بالرباط, والزخارف الجصّية في مسجد تنمال. 
وفي زخارف مصلّی أسوتثيون في دير لاس أويلجاس 

ش, تضم عقد مرتولة مفتاحاً عبارة عن سعفتين 



























بیرغش+ 
فیهما ثمرة في التجاعيد La‏ ومذا نمط معروف في 
عقود مصلى برغش (انظر الفصل الرابع؛ اللوحات 
المجمعة 20,13 29.21 40). أما سقف كوة المحراب 
في مرتولة فهو عيارة عن بنية بيضاوية من Ja‏ شبيهة 
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المفرب حيث ترجع إليها القباب اليرتفالية. 


مرتولة هي مدينة برتقالية مهمة محاطة 
بالأسوار من جمیع الجهات وهي أسوار das‏ عند 
انقصبة؛ وبالقرب منها. لکن خارج السور المضروب. 
نجد كنيسة «نویسترا سنیورا دي Y‏ أسونثيون»؛ وعندما 
تتأمل المشهد البانورامي للمدينة, خلال القرن السادس 
عشرہ لدوارتي دا آرماس Duarte d'Armas‏ نجد 
القصبة في القطاع العلوي. وفي الأسفل نجد المسجد 
بمثذنته في المنطقة الخلاء الواقلة بين القصبة 
والمدينة (لوحة مجمعة 44: 2)؛ ویقع مخطط المدينة 
على شاطیُ نهر جوادیانا Guadiana‏ (1-1). واستناداً 
إلى اللوحات التي ترجع إلى انقرن السادس عشر. 
إن المسجد كان ذا خمسة أروقة لها أسقف جمالونية 
ويبدو أنه لم يكن هتاك صحن. أما المثذنة التي زالت 











شك أنه مخصص لوضع الأجراس. ما الكنيسة الحالية 
ذات الأسلوب القوطي. )165( فهي مكونة من خمس 
بلاطات (لوحة مجمعة 44, 3) (لوحة مجمعة 45: 
1). أما من الخارج فهناك ملامح شديدة البرتفالية 
هي عبارة عن كنيسة محصنة في أعلى جدرانها نجد 
الشرافات المستقة الحادة (لوحة مجمعة 45: 3). 


كان اتجاه المسجد هو الجنوب الشرقي. SÁLS‏ 
في حائط القبلة أطلال المحراب (لوحة مجمعة 45: 
4 5 6(« وهذا هو الجزء الوحید. ومعه باب صغيرء 
يطل على الخارج, (لوحة مجمعة 45: 2) الذي بقي من 
المسجد؛ وللباب المذكور عقد حدوي بيضاوي آکثر من 
كونه مدیبا. وسنجات كاملة وطنف غائر يبدأ عند قاعدة 
الحدائر المقطوعة من الحجر. Lil‏ با 
الاجز؛ وهذا العقد يشبه أحد العقود الصفيرة 








التي 
توجد في النوافذ في انقطاع السقلي من الخيرالدا. أما 
الباب فھوفي جدار. مداميكه من كتل الحجارة وأحياناً 
ما نجدها من الدبش المحاط بمداميك من اکچ نل 





] ge este estat gg st! کے کے ہے‎ 


یحدثنا إنريك بوبریجات أن الطقوس المسيحية 
عشية الفزو الاسلامي كانت خاضعة لأسقفيات هي: 
بلنسیة وشاطبة والش وکلها تابعة لطلیطلة: وکان یوجد. 
في بلنسية بازليكا تكريماً لقدیس بيثنتي شهيد المدينة, 
ريما كانت كنيسة سانتا ماریا التي ورد ذكرها في وثيقة. 
تبزع «السيد» plas‏ 1095م حيث كان المسجد هناك. 
ویشیر بويرتاس تريكاس إلى النقش الذي يتضمن قيام 











وكذا ترميمه لما كان Lola‏ متها منذ القرن السادس؛ 
وبالنسبة لشهادة وردت في «Pasionario Hispanicos‏ 
فقد ورد الحديث عن جثمان الشهيد بيثنتي المدفون 
بازلیکا ماترہ - البازليكا الأم - التي ریما كانت 








. ويقول فرناندث جود e‏ 
كرّم كاتدرائية بلنسية (1224م). فقد منح المساجد 
والمقابر العامة كافة التابعة للمشارقة منحاً أبدياً 
لهنه الكاتدرائية. أما في القری 
كان يترك للمورو مساجدهم. ولا شك أن هذه Balal‏ 
قد استمرت في قرى صغيرة فيها تجمعات مهمة من 
ن. وقد أقيمت كاتدرائية بلنسية جزئیاً على 
المساحة التي كانت للمسجد الجامع الذي حله خايمي 
الأول إلى كنيسة عام 1236م. وبالنسبة لرآہ 
لیوبریجات فاٍن صحن ا كان في المكان الذي 
یوجد فيه مدخل الكاتدرائية القوطية, وحدد اتجاهه, 
ذلك أنه قد ظهرت في المقابر العربية المجاورة له 
أطلال يبدو أنها كانت لمنارة المسجد. ومن المنظور 
الطبوغرافي نجد أن كلا من المسجد والقصبة 
متجاوران خلال السنوات الأخيرة من القرن الحادي 
عشر. وكان بينهما مكان (ریما كان المُنية (Almoina‏ 
حيث كان يدفن هناك المرب الذين قتلوا في المعارك 
لعدم التمكن من الخروج ودفتهم في المقابر خارج 
الأسوار (الجزء الأول من التاريخ العام)؛ وفي عام 
1102« عندما استولى «السيدء10© على المدينة, جری 
إحراق المسجد الجامع والقصر وعدد كبير من المنازل 
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في محراب مسجد المنستیر في ويلبة (لوحة 
مجمعة 4:33(« وهاتان البنيتان هما جزء من سلسلة من 
الأسقف الحجرية لمحاریب المساجد الصغيرة في لاس 
دوناس في جوار دامار (أليكانتي) التي ترجع إلى القرن 
العاشر. وتحت أحد العقود الصفیرۃ في محراب مرتولة 
نجد آن المسیحیین آضافوا نسا - مدهوناً- فیه حروضف 
قوطية تقرأ فيه لفظة -Maria Gracia Ave, y Joannes‏ 





شرق الأند لس« 


لا تمرف في إطار حكومة بلنسية المحلية من 
جد إلا عدا يقع في «كثبان جورد امار دي أليكانتيه 





۱ المسرّة I. Almissera‏ (ييّا 
خویوسا) (خوسیه رامون جارثيا جاندیا). وخلال هذه 
الستوات جری الکشف عن جزء من الأروقة ( الأساسات) 
الخاصة بالمسجد الجامع, داخل كنيسة سانتا ماریا دي 
آليكانتي (روسیر ليمنيانا). وفي محافظة مرسيّة هناك 
مسجد قرية في «کورتیخو دل ثنتينوه (لورقة) Gi)‏ 
بوخانتي مارتنث)؛ هناك في محافظة بلنسية مبنیان 
صفیران ينظر |لیهما على آنهما مسجدان وهما مصلّى 
دي بالدجنا (حيث نجد حروفاً عربية على 
قوالب ¿(Gal‏ أما الآخر ذهو في ربض شلبا ¿Chelva‏ 
ومع هذا فان الحوليات العربية والمسيحية تتحدث عن 
وجود الكثير من المساجد لکن دون أن تصفها؛ وبالنسبة 
للمصادر المربية كانت العبارات الأكثر شيوعا تقول إن 
في ذلك المكان كان هناك مسجد كاتدرائية أو مسجد 
له منبر وبالتالي تزداد قيمة البلدة التي ينسب إليها 
المسجد؛ أما المصادر المسيحية قتالباً ما نجدها 
تقدم لنا صورة أفضل عن المساجد وخاصة في شرق 
الأندلس رغم أننا عندما نبحث عنها في مخطط البلدة 
أو المدينة لا نكاد نصل إلى 























estat‏ جے جع اھ 
القول إن بعضها شید على فضاء مسجد وفضاء حمامات 
ورد ذکرها في «دیوان الخططه (بيثنتي جارئیا) وهي 
حمامات قريبة من المساجد (انظر الفصل الأول؛ لوحة 
مجمعة 38). 


¿Murcia مرسيّة‎ 


تختلف هذه المدينة عن بلنسیةه۷۵6061, ذلك أنه 
وجود المساجد كان موازياً للحمامات, وهنا نشير إلى أن 
مرسيّة تقدم لنا في هذا السیاق صورة بانورامية أكثر 
وضوحاً. فهذه المدينة كان لها مسجد رائع وحمامات 
وأسواق (الحميري)؛ وإذا ما سرنا على أبحاث خواكين 
بايبي نجد آن المزرخالمربيالأقدم ill‏ تحدث من 
مرسيّة هو الرازي. الذي آشار إلى قيام عبد الرحمن 
الثاني ببناء هذه المدينة. وأضاف المذري أن البتاء 
تولی أمره جابر بن مالك بن لبيب. وتم عام 825م. 
وخلال القرن الثالث عشر يحدثنا المؤرخ اين سعيد 
المغربي عن أن عبد الرحمن البلنسي قد تمرد على 
وخطب في المسجد الجامع 
وكان محاطاً بأتباعه. عام 822م. وبالتالي 


أخيه عبد الرحمن JN‏ 








إلى تأسيسها وبلفت أهميتها لدرجة أن فيها مسجد 
جامع. هذه المعلومات قير من جديد الموضوع القدیم 





وهنا نقول إن مسجد مرسیّة كان ول مسجد يشيده ذلك 


الأمیر سابقاً في هذا مسجد «عدیّس» الذي سمع الأمير 
نفسه ببنائه في إشبيلية (929م) وكذا التوسمة التي 
جرت على المسجد الجامع بقرطبة )833 - 848م). 
وكان المسجد مقاماً إلى جوار القصر في القطاع 
الجنوبي من المدينة حيث الكاتدرائية الحالية التي ب 
البناء فيها 1353 - 1388م مكان المسجد الذي كرّسه 
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کے estat‏ اع سے pStack‏ 


(ليفي بروفتسال): وعلی أساس هذه المعلومات نجد 
کارمن بارثلو تسلط الضوء على آمر مهم وهو أن مركز 
المدينة كان يضم كلا من القصر والمسجد الجامع, 
في المركز التاريخي الروماتي والقوطي والبيزنطي 
الذي استولى عليه المسیحیون مرة آخری بعد الفزو, 
وأصبحت الكاتدرائية مکان المسجد وتحول القصر 
إلى قصر للحاکم, ثم أصبح القصر الأسقفي. آما في 
المنطقة المجاورة لهذا المینی الأخير فهناك بعض 
المتازل المهمة. واستناداً إلى مصدر عربي آشارت 
إليه کارمن بارثلو جری في عام 1104 - 1105م بعد 
رحیل جيش «السید» El Cid‏ تم بناء محراب جدید في 
المسجد الجامع على حساب قاضي المدينة عبد الله بن 
سعید الوجدي, وذكرت مسجد Algalca‏ في المنطقة 
المركزية. وتزودنا كارمن بارثلوا بوثيقة عربية آشرت 
إليها في الفصل الأول من هذا الکتاب, حيث ورد ذكر 
رأي الفقيه ابن لبابة (ق 9-10) حول الشكل الخاص 
بالمنطقة المحيطة بالمساجد, أي بدون محلات أو 
قطعان ماشية حتى لا یموق ذلك أداء الصلوات, وهذا أمر 
كان شائعاً في المناطق المحيطة بالمساجد الكبرى في 
مدن أخرى إسبانية إسلامية. ومن الناحية الآثارية لم 
تتأكد بعد تلك الجوانب المتعلقة بموقع المسجد الجامع 
والقصر كافة. ومن جانبهما قامت کل من رفائیلا 
سانشيث وخوسيفا باسكوال باتشيكو برسم بانوراما 
حضرية عامة شديدة الدقة لمدينة بلنسية خلال الزمن 
القديم وحتى انتهاء الحكم الإسلامي؛ وضم العمل 
بیانات جديدة ومهمة من الناحية الآثارية؛ فقي منطقة 
ميدان «المنية: نجد أطلال مبان كنسية ذات مخطط 
صلیبي + يبدو آنها ترجع إلى القرن السادس. إلى جوار 
الكاتدرائية. إضافة إلى شواهد بدهية على وجود مقا 
في هذه المناطق ترجع إلى الفترة نفسھا؛ ومع هذا فان 
تطور المدينة خلال العصر القوطي والاسلامي ابتداء 
من منطقة القصر والكاتدرائية مرهون بدراسات آثارية 
في المستقبل. وبالنسبة لموقع الكنائس الحالية؛ یمکن 













































































































































































لوحة مجمعة 42: 


الكنيسة المسجد لاماجدالینا. جیان۔ 
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لوحة مجمعة 43: 


تفاصیل قرطبة في حيان ومحافظتها. 
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ذات الطایع الديني فإنها تسهم خلال هذه السنوات 
الأخيرة بنصيب وافر في مجال العثور على منازل 
وقصور وحمامات یرجع تاریخها إلى الترنین الحادي 
عشر والثاني عشر. وربما کان القرن الثاني عشر هو 
الأوفر حظا (ناباژو بلاثون)؛ وریما آسهمت زخارفیا 
الجضية والموخدية في الإفصاح عن النواحي الجمالية 
التي كانت علیها المساجد التي زالت من الوجود ولو 
کان ذلك بالنسبة للمساجد المهمة على الأقل. ذلك OY‏ 
إشبيلية - على سبيل المثال - تفصح عن مبان اسلامية 
من قصور ومسجد جامع تضم السمات الزخرفية 
تلأسلوب الموحّدي, وخلافاً لما كان عليه الحال في 
إشبيلية هذه. نجد أن مرسيّة - مثلما هو الحال في 














الجمالوني «البراطيم والجوائزہ llo‏ 
جاء sae‏ اب 
مرسيّة الماصمة وفي مرسيّة المحافظة )| 1 
بیرٹ سانشيث). إنها دور المبادة المشيدة من الحجارة 
والطابية وبعض من الآجرّ لخدمة البّنى الواقعة بين 
ما هو قوطي وما هو منتسب لمصر النهضة: Laso‏ 
للنمانج القطلانية والكائتة في شرق الأندلس. 











توجد بلاطة واحدة أو ثلاث مصحوية بعقود مسترضة 
درسها تورس بالباس, وهذا یتناقض مع المباني الكثيرة 
المدجُنة المنتشرة في مناطق متفرقة الأمر الذي ساعد 
ن على الاحتفاظ بمساجدهم القديمة. 





Y‏ نجد عقدا أو أي عنصر قديم إسلامي شي دور العبادۃ 
الجديدة الأمر الذي يضع موضع شك - من حيث 
الميدأ - إسهام الأيدي العاملة المسلمة (المدجّنين) 
في البناء. لقد تأقلم مولاء على الأوضاع الج 
وساهموا في عمليات الترميم أو الإصلاج التي جرت 
على المصلیات الإسلامية القديمة؛ وهي مبان ترجع في 
أغلبها إلى القرنين الثاني عشر والثالث عشر. ومع هذا 
فان هناك القليل الذي تفصح عنه الحفائر؛ إضافة إلى 
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خايمي الأول عام 1286م ككنيسة تحمل اسم سانتا 
ماريا. وهناك احتمال كبير في أن الصحن القديم يضم 
صدر الكاتدرائية محدّداً توجّه المعيد الجديد (انظر 
الفصل الأول لوحة مجمعة 39: 10-1). 


كان في القصبة «قصر ناصر الکبیرہ وإلى جواره 
مسجد وحمامات وحدائق (خ. تورس فونتس). وحتى 
الآن نجد القصر والمسجد متجاورين وبينهما میدان. 
وهذه هي الصورة النمطية البلنسیة التي تسمح بالقول 
إن المدينة التي أسسها عبد الرحمن الثاني ظهرت في 
وسط الرقعة العمرانية الحالية إلى جوار نهر شقورة 
وهنا نجد خورخي أراجو ينسس يذكر بأن مرسیّة كان 
مسجد صنیر إضافة إلى 
هذه المساجد 0 








بها ما يقرب من 





مسجدها الجامع, ومن بی 
مهما في ربض Artixoaca‏ حيث تأسست واحدة من 
أوليات الكنائس في المدينة. هناك بعض الساجد 
الموثقة في مرسيّة وهي: بيداد والقوش Coch‏ و 
Alcumiff‏ ومسجد Abez‏ ومسجد Alhariella‏ الذي 
یقع حالیا في Ga‏ دل کارمن (تورس فونتس). في عام 
6ء قام خايمي الأول بفزو مرسيّة. وخلال هذا العام 
والأعوام التالية كانت هناك مساجد مفتوحة للمسلمين 
يبلغ عددها عشرة. كما أنشثت ست کنائس داخل الرقعة 
العمرانية (سان نيكولاس وسان بدرو وسانتا كتالينا 
وسان بارتولومية وسان لورنووسان میجل دي Lo‏ نوییا)؛ 
ویقول آراجوینسس انه كان من المستحیل إقامة کل هذا 
العدد من الكنائس من جدید في هذا الزمن القصیر, 
ومن هنا نفترض آنها كانت مساجد قديمة جری تحویلها 
إلى کنائس وهذا هو ما حدث في مدن قشتالية آخری 
بدءاً بطلیطلۃء ومدن في إقليم آرغن واقلیم الأندلس. 
لکن لم یصلنا أي من کل هذا ولم یتبق آمامنا إلا تحدید 
مواقع دور العبادة هذه في الرقمة الممرانية (انظر 
الفصل الأول لوحة مجمعة 39: 1). 














وإذا ما كانت مرسيّة لم تقدم الكثير من الآثار 


ere سے جاسے کے حاسم کے‎ A بلاج‎ A 


ریبیرا ترّاجو فقد كانت المساجد قائمة مكان كنيسة 
سانتا ماريا وسانتا كتالينا؛ ويقول الباحث المذكور إن 
المسجد الكبير شهد دفن عمدة ألثيرا توح القافت 








وتعتبر قرطاجنة من المدن الأخرى التي صمتت 
عنھا المصادر العربية فیما يتعلق بالمساجد. وقد غزاها 
ألفونسو الماشر عام 1245م ومعنى هذا تكريس المسجد 
الجامع وتحويله إلى كنيسة وبالتالي فان مكانه هو 
كنيسة سانتا ماريا الملقبة ب «المجوزه أو دلا آسوتلیون». 
في سفح جيل کونٹیٹیون, ذلك المقر الحربي القديم 
للمدينة. هناك لوحة تذكارية تعود لعام 250ام تم 
العثور عليها في هذا المكان وهي الآن جزء من مقتنيات 
0 
على قطمة فسيفساء «Opus signiums‏ ریما ترجع 
القرن السادس الميلادي, أي أثناء السيطرة 
ولانعدم في هذا المقام وجود أضرحة فيها رفات قديسين 
Las Lughat‏ کان Lia‏ لدی المسیحیین, مثل سان خنیس 
دي لاخاراء بالقرب من قرطاجنة. حيث رفات ش 
مسيحي كان يحج إليه المسیحیون من مختلف الأماکن 
في احتفالية خاصة (تورّس فونتس)؛ وعلی الصعید 
الاسلامي نقول إن هذا الكلاشيه كان شدید الشیوع في 
«وادي لشتہ ¿Guadalest‏ محافظة أليكانتي حيث کان 
يحج إليه المسلمون من مملكة بلنسية ومن غرناطة ومن 
بلاد البربرء وكان هذا المکان هو Atzeneta‏ حيث هناك 














مدفن عالم عربي شهير (1316م) (ماريا تریسا فرّير 
اي ملول. وخاثنتو بوش). في شرق الأندلس آیضا- مثلما 
هو الحال في بعض أصقاع ألمرية - كان هناك في زمن 
السّلم سكان يأتون من أماكن مختلفة قربية تسیباً لأداء 
صلاة الجمعة في مسجد قديم يقع في البلدة التي توجد 
| لشرق 
aa‏ وبلنسبة daa‏ اتخر ل. کارا ¿Cua slo‏ 
وقد آشارت کارمن بارثلو إلى مثل هذه الصورة في 
بلدة جانديًا حيث كان يفد إلى مسجدها الجامع أهالي 
الكورات في هذه الدائرة الإقليمية وهم من الذين لم تكن 
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أصبحت العمارة 





ندرة السجلات وعدم وضوحها. 
العربية شرق الأندلس تعيش وهي تقلد نموذجا غير 
واضح الملامح لمسجد من مساجد المدن المتوسطة. 
أو بمقولة أخرى فإن مساجدها تتكون من ثلاثة أروقة أو 
بلاطة واحدة أو غرفةء وإذا ما كان الأمر یتعلق بمسجد 
جامع فاحياناً ما نجد مثذنة كما أن حائط القبلة متجه 
نحو الجنوب الشرقي. كانت إذن فراغات صغيرة 
تتوافق مع تعداد السكان المقيمين. واستطاع المدجفون 
الحفاظ عليها في حدود المتاح من الناحية البنيوية 
ولیس من الناحية الزخرفية. 








إذا ما تتبعنا المسار الذي رسمته كتب الحوليات 
المربية تشرق الأندلس. وكذا المصادر المسيحية, 
نقول كان في لورقة. خلال القرن التاسع. مسجد 
(مسجد ذو مثذنة) (اليعقوبي) لکن لا نجد له 
الیوم أي آثر وریما کان موضعه الكنيسة القديمة سا 
ماریا وسط الرقعة A ¿lll‏ 
الحفائر التي جرت خلال الأعوام الأخيرة في شارع | 
کابا Cava‏ عثر على قبة أو رباط وريما كان ضريحاً. 
we‏ المخطط (مارتث ومونتیرو)؛ کان هناك مسجد. 














مالدونادو)؛ متا مقترح آخر للعثور على المسجد 
في کاستیّار دي لامورینا القريية Elche til‏ إضافة 
إلى مسجد آخر في قرية GAS‏ التي كانت لها سمة 
المدينة. وفي بلدة مولا Mula‏ فإن الشائع من الحديث 
إلى مسجدین, ربما كانا في المكان الذي فيه 
الآن كنيسة سان ميجل أركانخل. وسانتو دومنجو إلى 
جوار الحصن القديم. ومن القریب أنه في با 
التابعة لمحافظة بلنسية والتي غزاها خايمي الأول 
عام 1243م لم يذكر اسم أي مسجد لا في الحوليات 
العربية ولا في وثائق «الديوان», وطبقاً لخوليان 
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بداية القرن التالي؛ ومن الصعویة بمكان تطبيق ذلك 
على مسجد أو قصر. لکن ریما يقبل التطبيق على A‏ 
لحاکم من حكام مرسيّة. وإذا ما كان المبنى مسجداً 
- ذلك أن العقود في حد ذاتها يمكن فهمها على هذا 
النحو متخذين المسجد الجامع بقرطبة كنموذج - 
فلابد أنه كان مسجداً من الطراز الأول ومن الطبيعي 
ألا يكون المسجد الجامع في لورقة القرن التاسع الذي 
٠ seal 283‏ فربما أقيم خلال عصر ملوك الطوائف 








المعزولة في هذه المقاطمة الشرقية تشیر إلى أهمية 
السارة المربية التي زالت من المكان. ! 





الأربطة التي توجد في «کثبان جوارداماره (ق 10) كأحد 
العناصر المهمة للتدلیل على طبيعة العمارة العريية 
الخاصة بالقبائل. 


(aag) 





1 - مسجد پلدة کورتیخو دل 
(لوحة مجمعة 46): 


غير بعيد عن حصن «بوینتس»» مرسيّة؛ جرت 
حفائر في مسجد صغير Bl)‏ بوخانتي مارتنث 1999م) 
وهو مسجد نموذجي نظراً لدم وجود نماذج أخرى 
مشابهة في قرى الأندلس؛ وعندما تحدثنا عن محافظة 
Alicante sls‏ أشرنا إلى المسجد الذي جرت 
فيه الحفائر في بلدة با خويوسا ولا شيء أكثر ذلك 
أن المسجد الذي عثر عليه في باسكوس (طليطلة). 
)103(« يقع داخل المسکر الحربي التابع للدولة. 
رغم أن المساجد الثلائة يمكن أن تلقي ببعض الأضواء 
على مصليات متواضعة منتشرة في أنحاء شبه جزیرة 
إيبيريا. ورغم أن ذلك النوع من المساجد هو مساجد. 
قروية بسيطة فان مسجد لورقة قد شید كمركز نشاط 
gald‏ وديني» وهو نموذج شديد الانتشار في أصقاع 
أخرى في الأندلس مثل ألمرية وغرناطة. وسيراً على 
الوصف الذي قدمته الباحثة الآثارية المذكورة فان 
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لهم مساجد کافیة لأداء صلاة الجمعة, وجرت ممارسة 
هذه العادة في مناطق أخرى في شبه جزيرة إببيرياء 
ومن أمثلة ذلك بلدة مولینا دي أرغن (وادي الحجارة) 
التي كان لها مسجدها الكبير في حارة المسلمين والذي 
كان يؤمه سكان الحارات الخاصة بالمسلمين في بلدات 
وادي خالون (جارٹیا - أرينال). 





خلال هذه الستوات عثر خارج بلدة لورقة على 
أطلال مهمة لحوائط وعقود ذات طابع أموي قرطبي. 
في دير «نويسترا سنيورا لاریال دي لا أویرتاء كنت قد 
أشرت إليهاء بشكل igh‏ في كتابي «العمارة فی 
الأندلس؛ عمارة القصوں۔ هناك عقدان لكل 
سبعة فصوص إضافة إلى عقد آخر حدوي حاد له 
طتف, ويلاحظ أن العقدين المشار إليهما لهما سنجات 
مدهونة بشكل تبادلي. سذ 
(وهذا ما شهدناه أيضا في عقود من الآجرٌ في صحن 
مسجد لبلة) وهذا نمط من الأنماط المتبعة فى المسجد 
الجامع بقرطبة, القرن الماشر, رغم أننا لا نجد في هذه 
الأخيرة ذلك العقد المكون من سبعة فصوص الموجود 
في لورقة؛ آماالعقود. ذات القصوص السبعة في نوافذ 
الواجهات التي شيدت في المسجد الجامع في قرطبة 
في عصر المنصور فما هي إلا من لدن المرممين. 
إذن إن العقد ذا الفصوص السبعة يبدو من سمات القرن 
الحادي عشر (الجعفرية) وكذا القرن الثاني عشر 
بشکل خاص. وذلك ابتداء من مسجدّي كل من الجزائر 
وتلمسان. أما بالنسبة للعقد الحدوي الحاد الذي بدأ 
ظهوره مع التوسمة التي تمت في المسجد الجامع في 
قرطبة في عصر الحكم الثاني فإنه يستند إلى التوسعة 
التي تمت في age‏ المنصور سواء كان ذلك في الجزء 
المسقوف أو في الواجهات الخارجية. وتكملة لما ورد 
ذكره فان حوائط ذلك المبنى الموجود في لورقة فان 
كتلها مرصوصة بطريقة آدية وشناوی200 «Soga y‏ 
كما أن حجم thai‏ 
كل هذا من سمات العمارة 





حمراء وأخرى بيضاء. 














للفاية. نجد إذن أن 
في نهاية القرن العاشر أو 








GAR GA Gn ns o‏ اس ی وكسوم عم 





عند قاعدة الحدائر. هذه التربيمة نراها في بعض 
العقود الموخدية وفي عقود مدجّنة في قشتالة. 


وجنام نجد of‏ هذا المسجد الريفي ينتمي A‏ 
القواعد العامة المتيعة في بناء المساجد الأندلسية 
الخاصة بأحياء المدن الكبرى وبالتحديد في قرطبةء 
في مسجد فونتنار ومسجد سانتا كلارا حيث شهدنا 
اء المسقوفة تتكون من ثلاثة آروقة. وتوجد 
المئذنة في الزاوية نفسها التي توجد فيها مثذنة مسجد 
الورقة, إضافة إلى الدعامات الخارجية وخاصة تلك 
التي توجد في الزوايا. وهذا الموقع الخاص بالمئذنة 
هوالذي نجده في مساجد موخدية مث الكتبية بمراکش 
والمسجد الجامع في الجزائر ومسجد تازا؛ أما 

لنسية للمحراب البارز نحو الخارج والذي لا تمرف 
عنه شيئاً خلال عصر الإمارة القرطبية؛ فإن ذلك 
الخاص بمسجد لورقة يتسم بتقدم مهم ذلك أنه مکون 
من عدة أضلاع على الطريقة المرابطية أو الموحدیةء 
وبالتالي فهو يرجع إلى القرن الثاني عشر ويندرج ذلك 
بسهولة على القرن الثالث عشر توافقاً مع العقد الذي 
سیق وصفه والذي يتسم بدرجة انحناء حادة. اضافة 
إلى الأكتاف التي حلت محل الأعمدة. ويلاحظ أيضاً 
أن وضمية الفرفة أو الكرّة المخصصة للمتبر تعود 
إلى قاعدة متبعة في عصر الخلافة؛ وجرى العمل بها 
في المساجد. خلال القرن الثاني عشر. في شمال 
آفریقیا, مع وجود عناصر جديدة أشرنا إليها تتمثل في 
أن الكوة في مسجد مرسيّة تقع في الرواق المركزي. 
نشیر أيضاً إلى المزيد من العناصر الجديدة وهو وجود 
الصالة الثلاثية خلف حائط القبلة حيث تستوعب 
عرض المسجد بالكامل وبالتالي تتكامل معه MELE‏ 
بذلك فراغاً خاصاً Y‏ ندري عن وظيفته شیثاً اللهم إلا 
من خلال ملحقات بعض المساجد الرئيسية في شمال 
أفريقيا؛ قفي مسجد القرويين بفاس المسمى مسجد 
الموتی, نجد في صدره غرفاً إضافية في المكان نقسه 
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مسجد لورقة, الذي تقدمه الباحثة على أنه موخدي, ذو 
مخطط مستطيل بعض الشيء (11×14م) وله ثلاثة 
آروقة آوسطها لیسھاء ومئذنة ذات مخطط مربع في 
الزاوية الشمالیة الشرقية. آما في الجنود 
القبلة فقد جرت إضافة ملحق ذي مخطط ثلاثي متصل 
بالجزء المستوف ویالخارج من خلال بابين. َي 

الحوائط الجانبية من الطابية ولها دعامات یما في ذلك 
ثلاث دعامات في الزوایا؛ تقوم عقود الرواق المركزي 
على أكتاف مربعة ومستطيلة كما أن تلك التي توجد 
في الزاوية مشطوفة بعض ١‏ 
في مسجد فينيانا (آلمرية 
حائط الق 








وهذا ما شهدناه 
توجد كوّة المحراب في 
وهي خماسية الأضلاع على ما يبدو أو 
على الأقل Ligh‏ لما يظهر منها من الناحية الخارجية. 
والی يمين المحراب نجد غرفة المنبر وهي كوة توجد 
في الرواق المركزي ومي حالة غير مسبوقة حتى الآن. 
ثم تكررت في مسجد الذي وصقه العذريء كما 
سبق القول, ذلك أن المعهود هو وجود مثل هذه الغرفة 
في الرواق الجانبي الأيمن. أرضية المسجد من المونة 
GN‏ من الجص وهي قوية Lal‏ بالنسبة إلى الملحق 
الموجود في الجنوب فقد كان له عقدان يقومان على 
كتفين صغيرين وكأننا أمام إیوان: أو. بالأصح. أمام 
صالة ثلاثية. ووسط الحائط الجنويي, لذلك الملحق. 
تبرز من الخارج دعامة شبه أسطوانية, رہما كانت 
مزدوجة. للمحراب حيث توجد في محوره. وفي هذا 
المقام Le‏ ألا نتسى حائط القبلة المزدوج لمساجد 
جامعة قرطبية مثل مسجد مدينة الزهراء والمسجد 
الجامع بقرطبة في عصر الحكم الثاني. هذا كله يؤكد 
أن المساجد الأندلسية سارت على نهج النموذج الأموي 
في قرطبة مهما كانت درجة تواضعها. وكان للمسجد 
عقد في الباب الذي يفصل بين المصلّی وذلك الملحق, 
وقد حل محله الآن عقد حدوي حاد من الجص له حداثر 
مشطوفة ویحددہ شريط صغير كان يصل حتى الأرضية 
رغم أن المعتاد خلال القرنین الثاني عشر والثالث عشر 










































dns!‏ مجممة1-43: 
المدحن في إكستريما دورا۔ 
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دير خیرونیموس في جوادا لوبی (قصرش). 
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لوحة مجمعة 3-43 


دير خیرونیموس في جوادا لوب (قصرش). 
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لوحة مجمعة 44: 


مسجد مرتولة الموحدى (البرتقال)؛ 


المخطط رقم | مسجد قصبة بطلیوس!۔ 
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جے A‏ وک کے کب AL ALU‏ 


+Alicante آليكانتي‎ 


كان تعداد السکان المسلمین في محافظة آليكانتي 
مبمثرا وفي مناطق مهمة مثل آليكانتي العاصمة 
(ألاكانت) ودانية وأورويلة. ويشير الإدريسي إلى أن 
ألاكانت Alagant‏ كانت مدينة صغيرة جيدة البثاء 
ولها سوق ومسجد جامع إضافة إلى آخر تقام فيه 
صلاة الجمعة. Lal‏ بالنسبة لأورويلة فيحدثنا المذري 
أنها تعرضت لزلزال أدى إلى تهدم المسجد الجامع 
ومئذنته. وعادة ما يقال إنه داخل أسوار المدینة كانت 
هناك ثلاثة مساجد. آولها المسجد الکبیر الذي كان 
یقع في المکان الذي توجد فيه كنيسة سان سلبادور 
والتي سميت كذلك. على ما يبدو. باسم سانتا مار 











Li‏ المسجدان الآخران Lega‏ سانتا خوستا وروفینا. 
وسانتياجو (انظر الفصل الأول. لوحة مجمعة؛ 40: 1). 
وفي عام 1272م آمر الملك آلفونسو الماشر تكريس 
هذه المساجد مؤكداً بذلك على القاعدة المتبعة في 
الأواویة للمسجد الأول علی المسجدین الآخرين. 


اعطاء 





في هذه البلدة هو عبارة عن شواهد قبور عثر عليها في 
أضرحة داخل الرقعة السرانية القديمة. وهي شواهد 
ثلاثة ترجع إلى القرن العاشر (سولیداد بلیٹ مرسيّة. و 
م.م مارتنث نونيث). تعتبر دانية عاصمة مملكة مهم 
من ملوك الطوائف خلال القرن الحادي عشر أسسها 
«مجاهد» Muyadid‏ ولم يظهر في هذه المدينة حتی 
الآن أي أثر لمسجد كما لم تذکرها المصادر العربية, 
وترتبط ارتیاطاً شدیدا. منذ نشأتها؛ بملوك الطوائف 
في كل من قرطبة وطليطلة وسرقسطة. ولابد نها 
ابتداء من عام 1076م كانت تضم مباني مهمة استناداً 
إلى عضادة رائمة من الرخام ( جومث مورینو),وقاعدة 
عمود (ماريا خیسوس روبیرا) وتيفور من الزليج ذي 
الفواصل الجافة (أثوار رویٹ)ء هناك أيضاً شاهد قبر 
لوزیر؛ يرجع إلى عام 1085م (ليفي بروفنسال) اضافة 











187 


التي نجدها فيه في مسجد ندروما Nedroma‏ بالجزاثر 
ومسجد المنصورة في تلمسان. وفي هذه المدينة نجد 
1 

قصبة فاس حيث جری استخدام هذا الملحق الذي 
يوجد في الصدر, والذي برجع إلى مرحلة متأخرة على 
ما يبدو كمدرسة لتحفيظ القرآن الكريم (ه. تراس)ء 
وفي المسجد الجامع بالقيروان نجد صالة المكتية 
ولها مدخل مستقل. وتشبه الصالة الثلاثية في مسجد 
لورقة ما نجده في المساجد التي في المدارس الكائنة 
في شمال أفريقيا خلال القرنین الثالث عشر والرایع 
عشر, وهي التي كانت تقوم بدور مركز أداء الشعاثر 
وتحفیظ القرآن الكريم؛ ومن خلال ابن الخطیب نعرف 
أن المساجد الكائنة في سیفالو Cefalu‏ الصقلية كان 
فيها ملحقات استخدمت کمدارس للقرآن. 





مسجد سيدي بو مدین, والمسجد الموخدي في 











نجد إذن أن مسجد قرية ثنتينو هو ثمرة تقلیدین 
إسلاميين هما الأموي بقرطیة والمرابطي أو الموخدي, 
مهما كانت درجة التناقض في هذا حيث یجتمعان في 
هذا المسجد المتواضع ال i‏ 
الدرب لمساجد أخرى في القرى. وبالنسبة أيضا للعمارة 
الدينية الحضرية التي لا نعرف عنها إلا القليل بنض 
النظر عن المسجد الجامع بقرطبة, وغني عن القول 
أيضاً أن هذا الصنف من المساجد القروية التي ن: 
عنها كانت نقطة انطلاقه من مساجد في عواصم 
المحافظات زالت من الوجود. فقي شرق الأندلس نجد 
المساجد الكبرى في بلنسية ومرسیّة ولورقة آخذین في 
الحسبان. كما رأينا. أن هذه البلدة الأخيرة ورد ذكر 
مسجد فيه منبر یمود إلى القرن التاسع (اليعقويي). 
كانت لورقة مدينة عربية مزدهرة طوال القرن الثاني 
عشرہ في ظل حكم المرابطين والموخدین وريما كان 
مسجدها الجامع, كما أشرناء مقاماً في المکان الذي 
أقيمت فيه كنيسة سانتا ماریا, وسط المدينة المسوّرة 
تحت الجرف الذي نجد فيه الحصن أو القصبة لکن لم 
نعثرحتى الآن على أثر لمسجد. 

















1 - مساجد کثبان جواردامار las dunas de‏ 
Guardamar‏ (لوحة مجمعة 47 ولوحة 
مجمعة 1(48 


جرت حفاثر في منطقة شاملثية في أليكانتي 
وبالتحديد منطقة كثبان قريبة جوارد امار. وهذه 
المنطقة أثرية ومهمة مكونة من عدة مساجد صغيرة؛ 
وعلمت بأنياء هذا الموقع الديني المهم من خلال 
ماريا خيسوس روبيرا و م. إسبالثاما ده Miguel‏ 
عندما کان المكان مغطى بالرمال ولا يبرز منه إلا بعض 
القباب الصغيرة المشيدة من الحجارة ولا يكاد يحدد 
ماهيتها أحد. وقد عرف هذا المکان, في البداية. على 
أنه مسجد» على الطريقة المتیمة في أنحاء مختلفة هي 
3 إيبيريا؛ وكانت التسمية هذه المرة صادقة 
مقارنة بالمناطق الأخرى التي لم تؤكد الحفائر الآثارية 
التسمية بالنسبة لها؛ في هذه المنطقة نفسها تم المٹور 
على لوحة تذكارية. خارج نطاقها - خلال القرن التاسع 
عشر - فيها نقوش كتابية عربية. وهي بمثابة لوحة 
تأسيس مسجد يرجع إلى القرن العاشر )944( قرآها 
فرانٹیسکو کودیرا وليفي بروفتسال ومن بعدهما کارمن 
بارتلو (لوحة مجمعة 1:47). واستنادً إلى هذه السوابق 
المهمة والمؤكدة قام فریق من الآثاريين برثاسة رفائيل 
آثوار رويث بإجراء الحفائر في المکان ابتداء من 








شیه 








عام 1984م واستمر الأمر لمدة مواسم متتالية وجری 
نشر نتائج الحفاثر في بحثين (1985, 1989م) لهذا 
الآثاري بالتماون مع المتخصصین من المستمربین 
وخبراء الزلیج. 

كانت منطقة الكثبان هذه التي تقع في المنطقة 
المجاورة لمصب نهر شقورة شبيهة بالملاحات أو 
المناطق الموحلة وربما كان فيها les‏ سابقة على 
العصر الاسلامي طمرتها الرمال غير أنه لايوجد أي أثر 
حتى الآن يدل على ذلك من قطع الزليج. هناك أسفرت 
الحقائر عن وجود مجمع مكون من عدة مبان مصطفة 
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سے AR‏ مس و كم 


إلى قطع آخری ترتبط بتاریخ سابق (ماریا خیسوس 
روبیرا). آما عن بلدة إلش فيحدثنا روكي شاباس عن 
أسقف منازل (لوحة مجمعة 4:49( هي الآن ضمن کنوز 
متحف الآثار بالمدينة. ويلاحظ أن بعض هذه الأسقف 
افيه نقوش كتابية عربية قرأها |- سابدرا تقول: «أعوذ 
aly‏ من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. 
اللهم dhe‏ وسلّم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله 
وصحبه وسلّم»؛ وفي منزل آخر هناك عبارات تدعو 
إلى الصلاة وعدم الکسل فالله دائماً مع الأقوياء ومن 
یفعلون الخير. ويشير النص أيضاً إلى أن من قام بذلك 
هو عبادة سراج بن ¿AS‏ وانتهى العمل عام 912ھ 
(1506م). ولاشك أن هذا النقش الأخیر هومن مسجد 
كان قائماً ذلك أنه كان موجوداً في زخارف جصّیة في 
مصلیات في البرطل ومشور بالحمراء طبقاً لقراءة 
جومث مورينو. یحدثنا الإدريسي عن أماكن أخرى في 
أليكانتي وعن مباني عربية جميلة؛ تمي أليكانتي نجد 
القصبة والمدينة والمسجدّين اللذين آشرنا إليهما 
وهما المسجد الجامع بالمدينة الذي كان في الرقمة 
التي أقيمت عليها كنيسة سانتا مارياء أما المسجد الثاني 
فكان مكان سان نيكولاس في الربض, وقد ظهرت في 
هذا الأخير (الریض) أطلال حمامات عربية (روسير 
ليمانيانا وماریوس بيبيا) (انظر الفصل الأول؛ لوحة 
مجمعة 41: 2.1). وقد ظهر جزء من مخطط المسجد 
الكبير - جزء من الأساسات - خلال هذه السٹوات 
داخل البلاطة الوحيدة الخاصة بكنيسة سانتا ماريا 
(روسیر لیمانیانا)؛ Ll‏ بالنسية لمسجد Up‏ خویوساء 
فان الآثاري الذي قام بالتنقيب يرى أنه مکوّن من ثلائة 
آروقة ومحراب مستطيل في حائط القبلة (ق 10-13). 
L‏ إلى أهمية مسجد حصن عمرة بيجو Pego‏ 
بر نموذجاً للمساجد الموجودة في الحصون, 
وهو ذو محراب منحرف بعض الشيء (لوحة مجمعة 
9 ۱) وهو نمط خاص بأحد المساجد في القاهرة 
(لوحة مجمعة 49: 2). 




















سے _جاے سے estat gst! AU‏ وو تسس 


ویلاحظ الشيء نفسه من الخارج وكأننا آمام مخطط 
برج صغير. وهذا یسیرں على ما gay‏ طبقاً لقواعد 
فرضها الفن المعماري الأموي بقرطبة (لنتذكر في هذا 
السياق محراب مسجد متعة بقرطبة والمسجد الجامع 
في ألمرية ومسجد بويرتودي سانتا ماريا)؛ هناك كوّات 
أخرى جديدة مخططها يكاد يكون أسطوانياً من الداخل 
سيراً على نهج مذابح الكنائس القوطية والمستعرية. 
liag‏ عكس ما نجده بالنسبة للكوّة شبه الأسطوانية 
أيناها في مسجد المنستير في ویلبه, وهذا اتجاه 
معتاد في مساجد في المشرق ومصر وتونس خلال 
القرون الأولى من تاریخ الإسلام: وهو الشيء نفسه الذي 
نجده في مسجد صفیر عثر عليه خارج بلدة باسكوس 
(محافظة طليطلة) يرجع إلى القرن العاشر (طبقاً 





J‏ إثكير دوينيو) ومسجد آخر يرجع إلى عصر متأخر 
في حصن عمرة في آليكانتي, دائرة بلدة Pego‏ (انظر 
الفصل الأول؛ لوحة مجمعة 13). 
ن المعتقد أن عقد واجهة كوّات المحاريب كان 
حدوياً. فلم يظهر شيء منه في OLSN‏ وما آمکن 
التوصل إليه هو أنه عثر في الجدران على بعض الكوات 
سقفها كأنه قبة فرن تكاد تكون آسطوانية. وقد شيدت 
من الحجارة والملاط غير المعتاد (لوحات مجمعة 47: 
4 5و 48: 1) غير أن كل هذا جرت بطبقة 
من الجیر التي تفطي أيضاً الجدران المشیدة بأشرطة 
ضيقة من الدبش أو الزلط مع مونة من الطين لیس إلا 
ویبرز في هذا ما یسمی opus espicatum‏ أورص الکتل 
أو Ja‏ علی سیفه. وهذا النمط من البناء شدید الشيه 
ہما نراه في البناء الداخلي لجدران حصن غورماج 
الذي يرجع إلى عصر الخلافة (محافظة صوریا): كما 
نراه في وزرة في سور مشید من الطابية في إلش تطل 
على نهر بینالویو .Vinalopo‏ وهي أيضا في حصن 
قونقة المربي وأسواره. وکذا في مياني أخرى أندلسية 
لاد ها في 
شمال أفريقياء ومن أمظة ذلك أسوار تازا التي ترجع 
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ذات طبيعة تشييدية قريبة بعض الشيء. وهناك القلیل 
من الکتل الحجرية والدیش وطبقة من aall‏ على 
الجدران. واتضح أنها مصلیات أو مساجد صغيرة يبلغ 
عددها عشرون ولها نمطية مشتركة عبارة عن Whe‏ 
شبه مربعة ذات عمق ضئیل توجد آمام كوّة المحراب, 
وهي عبارة عن حرف 7 مقلوياً (كأنها تضاهي بذلك ما 
عليه المساجد الحضرية) والمقصورة والكوة؛ أي أثنا 
أمام مصلّی في أدنى حالاته من حيث المساحة مثلما 
هو الحال بالنسبة لمساجد بني مرين في المغرب, وهذا 
اشيء غير مسبوق, أو لم تتم البرهنة عليه بعد من خلال 
الحفاثر الآثارية. وخاصة فيما يتعلق بالمرحلة التاريخية 








الإسلامي. وفي هذا السياق بعد ذلك نجد مصليات 
الأربطة التونسية وهي المنستير وسوسة بصالاتهما غير 
المنتظمة وكوة المحراب وسط الحائط. والفارق هو أن 


الصالة هنا لها بلاطات عادية مستعرضة على حائط 
القبلة وهي بلاطات شديدة القصّر. وتتسم الفراغات 
أو الصالات التي عثر le‏ في المنطقة الآثارية محل 
الذكر bal‏ ذات مذاق منزلي استناداً إلى حالة تواؤمها 
مع حرف 7 الخاص بالصائة والدهليز التابع لها الذي 
نجده في القصور المربية الجزائرية بدءاً بقصر 
الزيري في أشير (ق 10) (ل. جولفن) والقصور 
الموجودة في قلعة بني حمّاد (ق 11( وا لها 
زمنياً في الأندلس اعتباراً من القرن الثالث عشر في 
عمارة القصور التابعة gid‏ نصر في غرناطة. وما 
یفترض أنه كان المسجد الجامع ضي جواردامار يضم 
آمام حرف T‏ صالتین على شاكلة الصالة الکبری, غير 
عمیقتین Lag)‏ آبواب ستةء ویمکن مقارنة ذلك بنموذج 
المساجد ذات الأروقة الموازية لحائط القبلة في کل 
من مصر والمشرق, وأصداء ذلك في مسجد القرویین 
بفاس ومسجد سیجستا Segesta‏ (صقلیة, ق 12-13). 
Boley‏ ما زكرن مخطط 355 المحراب من الداخل ha ya‏ 











اللتهجّد والعبادة؛ وبالنسبة للمصطلح الأول 
المبني الذ: يجتمع فيه المجاهدون أو المرابطون وکان 
حصناً بالمعنى المتعارف عليه (رباط المنستیر وسوسة 
ذ ذلك مسمیا 








في تونس) »الا أنه مع مرور الزمن 
أخرى مثل قصر ومنستير وحصن, دون أن يتضح لنا 
وجود ترتيب تاريخي لهذه المصطلحات. کان من الأمور 
الأساسية إذن أن يكون البناء ذا سور لحمايته بالكامل 
وهذا ما تم التأكد منه جزئياً في منطقة الكثبان في 
أليكانتي. ثم نخطو خطوة أخرى في تفسير لفظي 
رباط ورابطة؛ وندرض الإشارات المرجمية الدقيقة 
التي توردها المصادر العربية دون نمط أسماء الأعلام 
الجغرافية: ۸: في ملقة نجد ابن الخطيب (ق 14) 
يتحدث عن درباط السدون» خارج الأسوار والذي إلى 
جواره أخذ الناس يقيمون؛ B‏ يقول ابن بشكوال إن أحد 
القادة؛ خلال القرن العاشر. حضر لأداء مهمة الرباط 
في رابطة الفهمیین Fahmin‏ (طليطلة). وهي منطقة 
ذهب إليها بعض المشاهير من الطلیطلیین؛ وفي هذا 
السیاق يطالعنا تورس بالباس بالقول إن الأربطة (من 
الرباط) تقوم على أساس «الرابطةه ویرآسها أحد 
المرایطین. Ll‏ الإدريسي فيتحدث عن هذا الموقع 
الطليطلي ويقول لا إنها كانت تضم مسجداً جامعاً وآخر 
E‏ الجفراقي المذكور إلى أن «رابطةءروتا 
كانت «رباطاء يفد الكثير إلى مسجدہ المشهور. D‏ أما 
بالنسية لتونس فيشير البكري إلى رباط سوسة ورباط 
المنستير, وخارج نطاق مرزوق (ق 14) نجد إشارة إلى 
ن سلطان بني مرين أبا الحسن, حاكم المنطقة الملقية 
في رنده وجزء من منطقة غرتاطة, سس العدید من 
أبراج المراقبة على طول السواحل لتكون بذلك مكانا 
اللرياط. وحتى هنا يمكن تطبيق مصطلح Ribat‏ على 
أي مكان محصن ذي طبيعة غير محددة وله عدة 











ملحقات, ودائماً ما نجده مصحویاً بمسجد و مساجد. 
آما بالنسبة لمصطلح رابطة Rabita‏ فیفض النظر عن 
الأمثلة السابقة نشیر إلى التالیة: رابطة الشب (رابطة 
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إلى القرن الثاني عشر. وغير بعید عن هذا التجمع 
الآثاري محل الدراسة نجد في ELLE‏ المسمى مونکایو 
Moncayo‏ عدة مبان عثر عليها مؤخراًء وهي مبان ذات 
طابع قديم تضم نمطلیة الحرف T‏ هي Lilas‏ )3 
جارثیا مينارجث) (لوحة مجممة 2:48 3 4). 


أما بالنسبة للتواريخ فان اللوحة التأسيسية التي 
ترجع لعام 944م والخاصة بأحد هذه المساجد 
الصغیرۃء ويؤيد هذا وجود الزليج ذي الفواصل الجافة 
والزليج الأخضر الماغنسیوم (من سمات القرنین 
العاشر وانحادي عشر). كما تم اقتفاء آثار هذه المادة 
(الزليج) في حصون أندلسية و 
العصر الأموي. وتمت البرهنة أيضاً على أن هذا الصنف 
من الزئیج الفاخر بلغ أرجاء الأندلس كافة سواء في 
إنشاءات حكومية أو قروية. وصحب ذلك مجموعة من 
العناصر الزخرفية المتشابهة. غير أن هذه المجموعة 
من المساجد تستحق دراسة شاملة وإذا ما كانت أربطة 
(رباط أو رابطة ذلك أن كلا المصطلحين پرتبطان 
ببعضهما من الناحية الدلالیة وریما کان الأول أقدم 
استخداماً في المعجم المربي), والسبب في هذا أن 
اللوحة التأسيسية التي عثر عليها في جوارد امار تتحدث 
فقط عن مسجد كما أن التسمية الشعبية الشائعة 
للمکان هي مسجد وهذا لا يتوافق مع الواقع المرئي. 
أي أن «الرباطه و «الرابطة» يدخلان بنا في موضوع 
شائك قابل لتأويلات عدة (انظر الفصل الأول من 
هذا الكتاب). نقول من حيث المبدأ إن هذا الموضوع 
قد أوضحه بجلاء؛ من حيث الطرح, ج. مارسيه الذي 
استند إلى النصوص العربية وخاصة ما أورده البكري 
(المتوفى ple‏ 1094م) وعلى المباني التي قام بدراستها 
جيداً وخرج بخلاصة تقول إن «الرباطه كان المكان ذو 
الحصن حیث يجري «الرباطه (أي حياة المرابطین 
الذين يتمحور جهدهم في الصلاة والجھاد)؛ ثم 
حل محل هذا المصطلح آخر هو رابطة Rabita‏ لفظة 
مشتقة من الأول؛ وتمحور مفهومه في مینی صغير 
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سابق على ما ذکرناء ومن أمثلة ذلك نموذج يوجد في 
محافظة لاردة, في الثفر الأعلی, وكذلك رابطة دلتا نهر 
إبرۃ, في طرطوشة «Tortosa‏ التي أشار إليها الإدريسي 
(فیلکس إيرناندث) ورابطة بايرن في دانية (ق 11(« 


عندما عم من مصطلح. EEN E‏ 
أنه یمکن القول إنه يساوي معنی «الرباطه أكثر من 
Rabita yo‏ وقد آدرکنا هذا في «المنستير» 
التونسي وكذلك الخاص بمحافظة ويلبه. المنستير. 
ذلك أن کلاهما ذو مسجد واحد. وعلی ذلق فهو مینی 
یوجد في منطقة الحدود لآداء فريضة الجهاد. ويلاحظ 
وجود مصطلح المنستير في الثغر الأعلی, خلال عصر 
الخلافة (ابن حيان) guals‏ كاسم علم جفرافي هو 
«Almonacido‏ في كل من محافظة قونقة وسرقسطة 
ووادي الحجارة وطليطلة وصوریا وبلنسية وأليكانتي 
وقسطلون (انظر الفصل الأول من هذا الكتاب). ما 
بالنسبة ل Alonastil‏ في أليكانتي القريب من بلدة إلداء 
p‏ إن هذه التسمية تذكر بأنه كان 
في المصور الوسطى دير شیم كان وریٹ الأستفية 
القوطية المسمّاة الو 510. وبالنسبة لهذه الحالة یمکن 
القبول بالقراءتین من المنظور المعماري. إحداهما هي 
إطلاق المسمی على :رباطہ أو دير محصّن؛ Lal‏ الأخرى 
فإن المصطلح عبارة عن ذکری لدير قديم مسيحي كان 
قائماً في المكان. 








ولما كانت مجموعة المباني الموجودة في كثبان 
أليكانتي تتسم بآهمیتها. يمكن القول إنها كانت صورة 
طبق الأصل متواضعة للرباط على مستوى الدولة الذي 
يرى في آماکن أخرى في المناطق الداخلية ولم تكن 
الغاية منه إلا أن يكون مكانا للعبادة للسكان المقيمين 
أو المتنقلین من هؤلاء الذين يوجدون بالجوار ويجدون 





ومکانا للسائرين والجيوش التي تنتقل من موقع لآخرء 
وبالتالي فإن آحد خصائصه في الشواطن هي الدفاع 
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الطریق). تطل على البحر في قرطاجنة (غ. Cesl‏ 
ورباط آخر یطلق عليه ۸:47 ( الزهري) الذي ریما كان 
في سان روكيء طبقاً لرأي خ. با 
هناك «رابطة» أودير محصن کان 
الحادي عشر أحد الصالحين للرباط (خوليان ریبیرا)؛ 
©: في بلنسیة - طبقاً لأسكولانو- كان هناك الكثير من 
المساجد الصفيرة في المقاہر الموجودة خارج الآ سور 
ویقول عنها تورس بالباس نها كانت مرا 
إلى دور لأداء الشعائر المسيحية؛ 8: قلمة ألكالا لازيال 
(ole)‏ وهي - طبقاً لأبي الفداء - (ق 14( كانت 
«رابطةء أو حصناً في مناطق الحدود (سیمونت)؛ 8: 
ورد في الأحباس الغرناطية الحديث عن «رابطةهعلی 
أنها مسجد وأحیاناً ما تكون مصحوية بصحن وكذلك 
؛ في ملقة كان هناك مسجد معروف باسم «رابطة. 

















لفظة rabita‏ تعني مبنى 
محدد الملامح وهوعبارة عن وحدة معمارية معینة هي 
قبة+ واذا ما استثنينا النموذج الذي وجدناء في كثبان 
أليكانتي فإننا لا نعرف حتی الآن أي مینی لمسجد یمارس 
فيه «الرباطه آو «رابطة» قائماً. وبالنسية «للرابطات 
التونسية المشار إليها فان المسجد سیکون واحداً داخل 
إطار هذا التجمع المعماري |" الحصن all gh‏ 
أو القصر. ويلاحظ أن البكري عند حديثه عن شمال 
آفریقیا يستخدم لفظة «رباطه مطلقاً إياها على مسجد 















5 «الرباطه و ال ابطةء ما هي إلا 
مبان ذات أغراض دينية وحربية؛ ويعني هذا بالنسبة 
للغرض الثاني الأعمال الحربية أو حراسة الحدود سواء 
كان ذلك على الشواطن أم شي الداخل, كما يشار أيضاً 
إلى أن مصطلح «رابطةء gaY‏ على مصطلح «رباطه 
الذي شاع وانتشر خلال القرن الثاني عشر وما تلا 
اذلك: ومع هذا فان بعض أسماء الأعلام لبعض هذه 
المياني كان يحمل مسمّی «رابطة» وهي ترجع إلى زمن 


E AR goat AU Go‏ لمعب وج 


المساجد الاسبانية الاسلامية كافة كانت لها مآذنها 
بشکل |جباري. وعندما نتأمل هذه الوحدات المعمارية 
في إطار المشهد العام المکون من الرمال, والمحاطة 
بأسوار سّمكها خمسة آمتاد. نجد أنها تمثل منطقة 
عسكرية من الدرجة الثانية. فهي تفتقر. حسب ما 
شهدناء لأبراج, وبالتالي یسهل للعدو السيطرة عليها. 
الأمر الذي یقلل من آهمیتها الدفاعية أو الهجومية 








تلو نا سیلقاه على اليابسة. هذه الوحدة المعمارية 
الموجودة في كثبان جواردامار تفتح الباب آمام ما 
إذا کان هذا الكلاشيه المکون من مصلیات عنقودية 
کان قد تكرر في أصقاع أخرى في الأنداس. الأمر 
الذي يتسم بأنه طبیعي حال حدوثه؛ وهنا نشير إلى آن 


خواكين بايبي سلط الضوء على نص عربي يرجع إلى 
القرن العاشر يحمل اسم «فيض المساجدہ «أي وادي 
المساجده أو الکنائس في منطقة الحدود الموجودة 


على شاطئ نهر التاج - البرشة. 














من النقاط المثيرة للحيرة في هذه المجموعة 
المعمارية محل الدراسة - في أليكانتي - هي أنها لم 
يكن بها سكان ثابتون في مرحلة لاحقة, نظراً لتقلبات 
الطقس وما صحب ذلك من رخاوة الأرض المليئة 
بالرمال التي غزتها ابتداء من القرن الحادي عشر. 
وعندما ننتقل إلى شمال أفريقيا فان المعتاد هو Lil‏ 
نشهد وجود «الرباطه. في فترة میکرۃ, وإلى جواره 
بلدة تأخذ في النمو مع مرور الزمن ويتحول الرباط 
إلى محور حضري يضم عدة بلدات لازالت حية حتی 
الآن. وهذا النمط هو ما نراه Ula‏ مطبقاً على 








كنيسة أو حصن في المحافظات يقوم بدور الرباط: 
وعن هذا يحدثنا البكري: المنستير وسوسة والمهدية 
وأصيلة (Zilis)‏ وایشبرتال Ichebertal‏ وأرزاو Arzao‏ 
وبونا؛ وضي هذا السياق تجدر الإشارة إلى «رباط تبطه 
في المغرب الذي يرجع إلى عصر المراب 





ن (ھہ 
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عن حدود البلاد ضد هجمات الأعداء. وبالنسبة لهذا 
التشابك المعماري للرباط فإن النمونج الأمثل في هذا 
المقام يمكن أن يكون رباط «الشيخ أبي مدین» بالقرب 
من تلمسان, وهو مبنی, طبقاً glas‏ ابن خلدون. كان 
ومسجداً وزاویة: وریما جرى النظر إلى 
نها «رابطة.. وهنا يمكن القول بالتسبة 
اللمباني الموجودة في :کٹبان جوارد امارء. والتي تجمع 
ما هو ديني وما هو حربي, على أنها «رباطه لکن 
طبيعته الحربية لازالت قيد الدراسةء وهي عبارة عن 
مجموعة من القرف المنعزئة عن يعضها والمتدرجة 
حسب ساکنیها وبالتالي يمكن النظر إلى المكان على 
أنه «رابطة» بشكل نهائي. وهذا المصطلح الأخير 
b‏ ا في الجرافیت الخاص بالمساجد الصتهرة 
والذي قرأته کارمن gdh‏ فهناك عبارة «دخل هذه 
الرابطةه التي تکرر (p26‏ وداثماً ما نراها بالخط 
المائل (آو الرقعة). غير أن ما يجب أن نتظر إليه 
موما دا عشت هذه الکتابة ترجع الی مرحلة تأسیس 
هذه المجموعة المعمارية. أو أنها بدأت خلال القرن 
الحادي عشر أو الثاني عشر, وهذا التاريخ الأخير هو 
ما تقول به كارمن بارثلو. وبنض النظر عن كل هذا فان 
النمطية المعمارية التي تقولبت في الحرف T‏ لهذه 
المساجد الصغيرة في «كثبان جواردامار» أصبحت 
النموذج للرابطات المنعزلة والتي زالت من الوجود. 
آو للمساجد الصفیرۃ مثل ذلك الذي عثر عليه ي 
غير أن هذه المساجد 
ات بشكل عام المخطط المربع أو المستطيل 
ہما في ذلك كوّة المحراب على شاكلة المصليات 
الملكية في cel pal‏ ومن أمثلة ذلك ما نراه في 

وكا الذي أضيفت إليه 

















«Minorca ميتورقة‎ 















صعن ا تع ومعنی عدم 
وجود المثذنة في مجموعة ial‏ محل الدراسة هو 
الخصوصية التي علیها وحداتها كافة. بدون صوت 
المؤذن نظراً لقلة تمداد السکان القاطنین في مکان 
یں حضري, Ling‏ یجب آن تأخذ في الحسبا 





أن 





Set ی کی سے نے هش ی سکب‎ gata! gst 


الخرافية تدضنا إلى هذا الاحتمال. واذا ما كان 
العذري والادريسي قد تجنبا 10963 وهما من المژرخین 
المرب الذین جالوا كثيراً في الأندئس. فهذا لا يمني 
أنه قد تعطل عن أداء وظيقته. ذلك أنه يوجد الكثير 
من النقاط التي ual‏ ذكرها عند هذين المؤرخین, 
كما أن المساجد في جواردامار. على أهميتها في 
نظرنا. إنما تشكل نموذجاً إقليمياً آخر لدور العبادة 
في الأندلس. سواء كان رياطاً بمعنی المعسكر. أو 
رباطاً بمعنى الدير. وأياً كان الموقف فما بقي آمامنا 
هو النقوش الكتابية الكوفية على اللوحة الحجرية 
الرملية والتي نقراً فيها أن هذا المسجد قد تأسس 
:أ لأمر أحمد بن بهلول بن ثابت. وقام 
سلامة وعمر بن مخلد أبي ال-عاء 
إلى ذلك هناك لوحة حجرية 















(کارمن بارثلو). أ 
أخرى عثر عليها في منطقة جواردامار (موجودة الآن 
في متحف الآثار في أليكانتي) وهي لوحة من الحجر 
الرملي ظهرت عام 1990 - 1991« وهي تشیر 
أعمال تمت في مسجد في التاريخ الذي ورد في اللوحة 
السابقة (كارمن بارظو)۔ 


وفيما يتعلق بالتسرّع في تأويل مصطلح «الرباطه 
الذي أشرنا إليه؛ فان ما بقي هو أن نعرف كيف آمکن 
أن يطلق على مسجد مسمّی «المسجد الرباطه أو 
مسجد يقوم بوظيفة رباط, طبقاً لما ورد عند البكري 
في معرض حديثه عن شمال آفریقیا. وإذا ما كان 
مصطلح رباط يعني مینن حربياً فان المسجد الذي 
انحن بصدد الحديث عنه يعني مكاناً محصناً. وفي 
هذا السياق لدينا خياران للوصول إلى تقييم مهجّن 
اللمسجد الحصن؛ ففي المقام الأول نجد شكل الحصن 
الذي كان عليه المسجد الجامع بمدينة الزهراء: حيث 
يلاحظ بروز الجزء المسقوف نحو الخارج وكذلك 
الصحن المصحوب بالأبراج الصفيرة التي تبرز 
من بینها تلك التي توجد في الزوایا. هناك نموذج 
آخر متأخر ألا وهو حصن سان ماركوس في «بويرتو 
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الحولیات المربية إلى أن تازا. تلك 
البلدة المغربية المهمة. ولدت في عصر المرابطین 
والموخدین بمثابة «رباطه؛ ومثل هذا ما نجده بالنسبة 
لبلدات مهمة في انشواطن الأندلسية (قادش, 
سانتا مارياء وحصن سان رومولدو في جزيرة سان 
فرناندو). آما في الداخل فنجد المنستیر في ويلبة. 
وغافق أو بل ألكاثار Belalcazar‏ بقرطبة وحزام 
قصرش على سبیل المثال. عندما تحدثنا عن بنية 
المحاریب في فقرات سابقة. في OLS‏ جواردامار 
آشرنا إلى العمارة الدينية التونسية. وهنا نتساءل: 
هل يمكن القول إن التونسيين الذین آتوا إلى الریاط 
فی #انداس هم الذین آسسوا نمطية المحراب شیه 
الأسطوانية في هذا المقام نجد أن كلا من م. 
دي إسبالثا و م.خ. روبیرا کتبا أن مؤسس «الرباطه 
و«الرابطة» في جواردامار خلال القرن العاشر كان 
من آسرة مشرقية أقامت في القيروان ثم ماجرت 
إلى إسبانيا عند سقوط دولة الأغالبة؛ وعندما تنظر 
إلى طليطلة خلال القرون السابقة على غزوها عام 
1085م على يد المسيحيين. نجد أنها شهدت بعض 
التوانسة الذين أتوا إلى الرباط (إلياس تيريس). ومن 
جانبي فقد أشرت في أبحاث سابقة لي إلى الفصل 
بين الرباط بمعنى الممسکر؛ والرباط بمعتى الديره 
وهنا أتساءل في أي من هذين الصنفين يمكن ادخال 
مجموعة جواردامار؟ إن الأمر الذي يصعب البرهنة 
عليه هو ما إذا کان اسم العلم الجغرافي «Monastil‏ 
المجاورة لبلدة إلدا هو نفسه المنستیر al-monastir‏ 
إذ يرى ذلك المؤرخ أنه 


تراس) 


























الذي ورد ذكره عند یاقوہ 


بقع شرق a‏ بين لاكانت (أليكانتي) وقرطاجنة. 





غير أنه بيقن تساؤل وهو ما إذا كان هذا المکان 
جوراً ابتداء من القرن الحادي عشرہ 
ظل مستخدماً خلال القرون اللاحقة (ق 12-13( 
ذلك أن نوعية الزليج المستخدم والنقوش الكتابية 


. أو أنه 





3 


وجود مسجد صنیر جرت فيه الحقاثر مكان كنيسة 
Sanitijar‏ (لوحة مجمعة 49: 3) حیث مخططه 
مستطیل )92.89.64( وله محراب نصف آسطواني 
(عمقه 1.34م) (فزان لاجاردا اي ماتا في بحث له 
بعنوان: عمارة متُورقة 2007( ويرجع الباحث الآثاري 
المینی إلى الفترة من 1024م حتی 115 ام 
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gst‏ که 





سانتا مارياء الذي سبقت درا 
العملية نجدها كنيسة مكونة من ثلاث بلاطات لها 
صحن محاط بما يشبه الحصن حیث هناك برچ 








مثمّن في الزوایا إضافة إلى برج آخر یطلق عليه اسم 
برج التکریم. وهذه المجموعة من المباني ترجع إلى 


الأعوام التالية مباشرة alal‏ 1264م أي خلال حكم 
الملك آلفونسو العاشر. Laly‏ كانت هذه الكنيسة تضم 
حائط القبلة الخاص بالمسجد السابق الذي يرجع إلى 
ما بین نهاية القرن العاشر وبداية القرن الحادي عشر. 
يمكن التساؤل هل ذلك النموذج الخاص بالحصن 
الحالي الاسلامي. آم أن المريف علي الذي آشرف 
على بناء الكنيسة, قد اتخذ آحد النماذج الإسلامية 
المقامة في مكان آخر في الأندلس أو شرق الأندلس. 
وهنا يجب أن نبرز حصن سان روموالدو دي سان في 
ناندو في aio‏ علی آنه مقر حربي او حصن تو 
آیراج صحنه محاط بمجموعة من القرف المصطفة. 





ob‏ المحاربین, آي al‏ رباط. ومنا بری تورس 





بالباس أنه مسيحي لکن النموذج إسلامي. وهناك 
نسخة مقلدة من هذاء مع بعض التمدیل, نجد الكنيسة 
الحصن الستا 


Lily‏ دي ألكور (ويلبه). كما نجد 
قصوراً إسلامية محصنة أو قصوراً مدجّنة في 
الفلاة (أي مقر أرستقراطي داخل مبنى ذي أبراج) 
ومن أمثلة ذلك «الكاستيخوه في مرسيّة الذي يرجع 
إلى القرن الثاني عشرء أو قصر جاليانا المدجّن الذي 
يقع خارج أسوار طليطلة. كما نجد في الأندلس أیضاً 
مساجد محصنة تقوم بوظيفة الرباط بمعنی آنها 
حصن في مسجد ولیس مسجداً ليكون حصناً. وهذا 
A‏ ٹراہ واضعاً کی الحصون «الرباطه 
التونسية مثل المفستیر وسوسة. 














جزر البلیار «Baleares‏ 





في جزيرة مورقةت۱/1007 هناك مثذنة مفترضة 
في برج المدينة. غير أن الأمر الأكثر تأكيداً هو 






























































لوحة مجمعة AT‏ 
مساجد كثبان جوا دامار (أليكانتي). 




















لوحة مجمعة 48: 
مساجد كثبان جوار دامار (آليكانتي). 
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مسرد لأهم المصطلحات المعمارية 


راعینا أن یکون هذا المسرد الموجز آداة آخری تساعد على فهم المصطلحات المعمارية والزخرفية. ومن هنا Lala‏ 






























































تختلف من عصر لآخر ومن جفرافية لأخری. 

طبلیة عمود / طوق التاج Abaco:‏ 
مفصّلة Abrazadera‏ 
قناطر المیاه Acueducto:‏ 
زخرفة شطرنجية Ajedrezados Decorativos‏ 
عقد معلق في الهواء AlAire Libre Arco:‏ 
بنيقة العقد / طبلة العقد / الفراغ الکائن بين قوسین Albanega‏ 
زفرف الستف (أي الجزء البارز فوق الحائط) Aleros‏ 
سقف مسطح Alfarje‏ 
طقف الناقة أو العقد: أي الأطار المحیط بها Alfiz‏ 
مثزر: أي الجزء السفلي من الحائط Almaizar‏ 
شرافة: أي الجزء العلوي فرق الحائط وهو ذو آشکال مخظفة Almena/Alminilia‏ 
وسط السقوف الخشبية من أعلی / صرة السقف Almizate‏ 
مقریصات/ مقرنصات Almpcárabes,.O, Mocárabes‏ 
المذیح: الجزء المخصص لإجراء الطقوس الكنسية المسيحية Altar‏ 
:غرفة المسلع / المشلح/ البراني في ألحمامات Apodytarium‏ 
عقد مدیب ( آي لیس نصف داثرة وأعلى الاستدارة مدبب) Apuntado (Ojival)‏ 
عقد منفرچ (أي أقل من نصف أسطوانة) توت 
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erect عه اسيم کے سے‎ estat eg stat est 


Armadura Independiente A Dos Aguas 












































سنجة: كتل حجرية هي مکونات العقد وقد تکون من الآجر Dovela‏ 
























مصلی (كنيسة صغيرة توجد خارج آسوار المدی: 
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Fuste 












































يدن العمود. 

كنيسة Iglesia‏ 
حدائز بداية القبة Impostas De Arranque De Lá-Cápulo:‏ 
بطن العقد Intrados‏ 
عضبادة: جانیا الیاب (كلمة عربیة: جنب) Jamba‏ 
تشبيكة Laceria‏ 
Ladrillo Aplamillado PA]‏ 
الخشية في آعلی السقف الجمالوني Lima‏ 
العمود المحوري في المئذنة Macho Central.‏ 
الدیش: قطع حجرية غير متناسقة Mampostería‏ 
على شكل ميدالية Medallón‏ 
حامل: آطراف دعامات السقف البارزة عن الحائط Mensula‏ 
كابولي (يوجد في واجهة المبنی gallo alg‏ وأحيانا المركزي Modillon‏ 
ما يكون على شكل رأس حيوان) 

مستعرب (أي الذین عاشوا في ظل الحکم الاسلامي في الأندلس) Mozarabe‏ 
حلية معمارية مقغرة Nacela‏ 





Nave Central 


البلاطة الوسطی/ الرواق 1 





أو الكتل الحجرية سواء كان 





دعامة/ كتف (العمود المپني من ال 














مرا أومثمناً أسطوانيا بمعئى أنه ليس كتلة واحدة مثل بدن المموھ ا 
سكرجة (عقب الباب) Quiciarela‏ 
حلية حلزونية (لفائف) Roleo.‏ 
معين : متوازي الأضلاع Rombo‏ 
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المشطوفة أو ذات دوجھ 
Trados‏ 
Trompa:‏ | 
غرفة التدفئة / البیت الأول / الوسطاني في الحمامات Typidarium‏ 
Venera 7‏ 

القیقاب / الدعامة (هي الكتلة الخشبية. أو الحجرية التي توجد 
في وضع مستعرض فوق العمود أو الكتف. وقد توجد WSS‏ حجرية Zapata‏ 

مقدمتها مسننة في قاعدة الأعمدة أو الأكتاف الخاصة بالجسور 














216 


